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تمهيد 


لاسم الأندلس في النفوس إيقاع شجي عميق 
آسرء يحمل في طياته أصداء قرون من التوهج., 
ويعيد للخاطر أمجاد مدن لا تنسى: قرطبة, 
غرناطة؛ أشبيلية وذكرى أعلام خلدوا على مر 
الزمان. وصفحات مفعمة بالشجن لرايات تطوى, 
وحضارة تنطفئ وتغيب في ضباب الأيام. 

انتهت الأندلس كأسطورة من الأساطيرء لكن 
أطيافها لا تزال تهم بين الحين والحين. وصدى 
لحن قديم يسري فتهتز له النفوس؛ وأسماء ومعالم 
لا تزول ما بقي الدهر: الحمراءء ماثلة كزنبقة لا 
ينطفيّ منها العبير أبدأء أزجال ابن قزمان بكل ما 
تنبض به حيوية وعدوبة؛ والموشحات: نهر جياش» 
يتدفق بالشذى والرؤّى. 

وقد شغلت الموشحات أجيالا من العلماء في 
الشرق والغرب, ولا تزال تغري بالبحث. وتتكشف 
من حين لآخر جوانب وضاءة من هذا الفن الذي 
اجتمعت له عناصر الأصالة والجدة: وتمثلت فيه 
عبقرية الشاعر الأندلسىء بكل ما فيها من غنائية 
واخيلة وإحفاين بالشياة. 

وقد بدأنا-في القسم الأول من هذا الكتاب- 
بالحديث عن مصادر دراسة الموشحات. ثم سعينا 
إلى تحديد ملامح نشأتها وتطورها وأقسامهاء 
ونظام الأوزان والقوافي التي سارت عليها. 

أما القسم الثاني فيدور حول الموضوعات التي 
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تناولها أدباء التوشيح؛ وهي-ضي واقع الأمر-عين الأغراض التي شاعت في 
الشعر العربي «الكلاسيكي»؛ وان كان الوشاحون قد استطاعوا إضافة لون 
من الجدة في النسيج الفني للموشحة؛ ومرد هذا إلى اللمسة الشعبية التي 
تمثلت هنا وهناك؛ وإلى تركيز العناية حول الوصف والغزل وما إلى ذلك 
هن اراك ومو اليديميبوالأت ركذتف ان تزكر الوضعات بالمبور النايضة 
عن البيئة الأندلسية؛ وأن تأتي-في مجموعها-بعيدة عن الكلف «تشق على 
سماعها مصونات الجيوب. بل القلوب»»؛ على حد تعبير ابن بسام صاحب 
الذخيرة. 

ونصل للقسم الثالث؛ ويجد القارئّ فيه لمحات عن أكثر من مائة وشاح 
أندلسي-لا نظن أنهم ذكروا جميعا من قبل في كتاب واحد-وقد تلقطنا 
أخبارهم هن مصادر شتى: منها-على سبيل المثال كتاب الذخيرة و «المغرب 
في حلي المغرب» و «المقتطف من أزاهر الطرف» و «دار الطراز في عمل 
الموشحات» و «توشيع التوشيحعو «الواضي بالوفيات» و «فوات الوفيات» و 
«عنوان الدراية» و «الكتيبة الكامنة» و «نفح الطيب؟» و «أزهار الرياض». 
وعدد جم من الكتب المطبوعة والمخطوطة. 

وأضفناضي نهاية المطاف-ملحقاً يضم منتخبات تمثل الموشحات في 
عصورها وألوانها المختلفة. كما قدمنا عدداً من النصوص الهامة حول 
الموشحات, انتخبناها من المصادر المعتمدةء وعلقنا عليها بما يناسب المقام. 

وغتى عن القول أن هناك زوايا هديدة لم ذكنة افصطرق إلبها هنا زمتها 
على سبيل المثال: علاقة الموشحات بأغاني الترو بادور): وجوائب عالجناها 
في إيجاز شديدء وقد تعمدنا أن يكون الحديث كله مركزاً حول الموشحات 
الأخدلسية, وحدانا إلى هذا أن معظم ما هنالك من كتب عن . الموشحات 
يغرق في الاستطرادات أو يركز على زوايا الموسيقى والغناء والأوزان» حتى 
لا يكاد يجد القارئٌ فيها ما يروي الغلة عن الموشحات نفسها. 

وحرصنا كذلك على أن يكون الكتاب ميسوراً للقارئ العام. ومن ثم 
تحينا نجانياً القضايا الدقيعة الى لااتعدى إلا المخصصيين: واكتفينا بريندم 
الخطوط العامة للموضوع: تاركين التفصيلات لدراسات أكثر رحابة. 

وتنبه هنا إلى أتنا لم نعرض ضي هذا الكتاب للوشاحين المشارقة (وسبق 
أن:قدمنا هنهم وعن التضوض الشرقية وراس#بالقرسية في زهاء الف 
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صفحة) على أمل أن نقدم عنهم كتاباً مستقلاً في أمد قريب بإذن الله. 
وأرجو-في الختام-أن يجد القارئ الكريم في هذه الصفحات ما يغريه 
بالمزيد من القراءة في الأدب العربي. وأن تدفعه للعودة إلى كنوز التراث 
الإسلامي في كافة مجالاته ومختلف عصوره. وهو تراث غني-والحمد لله- 
بكل ما يضيء الأذهان: ويمتع النفوس. 
د. محمد زكريا عناني 
مكة المكرمة ‏ يناير 1979 م 


القسم الأول 
النشاة والتطور 


١‏ نشاة الموشحات الاندلسية 
تطورها وأقسامها ولغتها 


ا - مصادر دراسة الموشعات("): 

ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى مجموعتين: 
مغربية ومشرقية. أما المصادر المغربية (وتتضمن 
الأندلسية بطبيعة الحال) فإنها تمدنا أساساً بقدر 
وفير من النصوصء ولكنها لا تتضمن إلا معلومات 
الوقت ذاته أن عدداً من المؤلفات الأدبية التاريخية 
الأندلسية تجاهل هذا الفن تماماً؛ أو اكتفى بتقديم 
إشارة عابرة عنه. 
العقد الفريد على ضخامة حجمه. لا يشير البتة 
للموشحاتء في الوقت الذي تزعم فيه بعض 
المصادر أن مؤلفه ابن عبد ربه كان من أوائل الذين 
وضعوا اللوشحات. 

وكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (') لا 
يذكر عن هذا الفن إل عبارات متناثرة. وقد نص 
مؤلفه ابن بسام على أنه لن يتعرض لها في كتابه 
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ابن خاقان. صاحب قلائد العقيان في محاسن الأعيان ومطمح الأنفس 
للموشحات بالمرة؛ وأما عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب فإنه يعتذر عن عدم ذكر الموشحات لأن «العادة لم تجر بإيرادها 
في الكتب المخلدة». 

ومن الذين ذكروا الموشحات من مؤرخي الآندلس والمغرب ابن دحية 
صاحب المطرب من أشعار أهل المغرب ولكن هذا الفن لا يحتل إلا منزلة 
ثانوية في كتابه. 2) 

وأما ابن سعيد المغربي؛ وعلى الرغم من أنه اهتم بالموشحات في المغرب 
في حلي المغرب, كما تعرض لها في كتاب آخر له (لم يطبع بعد) هو المقتطف 
من أزاهر الطرف *" فإنه لم يتناول الجوانب الفنية: أو يسعى لإبراز صورة 
جلية عن الموشحات. 

والمقري في كتابيه: نفح الطيب و أزهار الرياض يكتفي بتقديم طائفة 
من النصوص ال مختارة من موشحات أهل الأندلس والمغرب ومن نسج على 
منوالهم من الشعراء المشارقة. 

وأما كتاب جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب فلا يضم سوى 
مختارات من الموشحات,. واكتفى مؤلفه بأن وضع له مقدمة في صفحة 
واحدة. 

وهناك أيضاً لابن بشرى الغرناطي كتاب عنوانه عدة الجليس ومؤانسة 
الوزير والرئيس 7) اشتمل على أكثر من ثلاثمائة موشحة؛ ولكنه لم يتضمن 
مقدمة ذات شأن عن هذا الفن. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى كتاب ابن سعد الخير البلنسي عنوانه «نزهة 
الأنفس وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلسءلكن هذا الأثر مفقود في 
الوقت الحاضر. 

وينطبق هذا القول على عبد العزيز القشتالي مدد الجيشء وهو ذيل 
على كتاب جيش التوشيح لابن الخطيب ©) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصفحات القليلة التي يجدها القارئ عن 
الموشحات في مقدمة ابن خلدون نقلت بنصها من كتاب «المقتطف» لابن 
سعيدء ولم يضف ابن خلدون إليها إلا أشياء ثانوية. 

هذا عن المصادر المغربية 9" أما المصادر المشرقية فأهمها كتاب دار 
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الطراز-وسنهود إليه بعد قليل-. وهناك ملحوظات عن هذا الفن فى العاطل 
الحالي والمرخص الغالي للصفي الحلي وفي المستطرف من كل فن مستظرف 
للأبشيهي و سفينة ابن مباركشاه والدر المكنون في السبع فنون لابن إياس» 
وفي «خلاصة الأثر» للمحبي.. الخ وما نجده في كتب التراجم مثل معجم 
الأدباء لياقوت الحموي و الوافي بالوفيات للصفدي و فوات الوفيات لابن 
شاكرء و المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردى... الخ 
والملحوظ-مع ذلك-إن ابن خلكان-في كتابه الضخم وفيات الأعيان-لم يذكر 
حرفاً واحداً عن الموشحات,. وقد أرخ لابن بقى فاكتفى بأن قال عنه: «صاحب 
الموشحات البديعة» ولم يشر للموشحات البتة وهو يتحدث عن غير ابن 
بقى من شعراء الأندلسء والأكثر من ذلك ترجم لابن عبد ربه-الذي جاء في 
بعض الكتب عنه أنه كان من أوائل الذين نظموا الموشحات_إلاً أن ابن 
خلكان صمت تماماً عن تناول هذه القضية. 

لكن هناك-على كل حال-كتاباً للصفدي عنوانه توشيع التوشيح يتضمن 
عدداً من موشحات المغارية وأهل الأندلس. وموشحات شعراء مشارقة, 
وفيه قدر وفير من موشحات الصفدى نفسه. ولهذا الكتاب مقدمة ضافية: 
لكن جل ما جاء فيها مستمد من مقدمة كتاب دار الطراز 9 وهناك كتاب 
مفقود فى الوقت الحاضرء لصدر الدين بن الوكيل عنوانه طراز الدار وهو 
عنوان قد ينم عن أن مؤلفه سار فيه على نهج ابن سناء في دار الطراز. 

ومن الكتب التى لا تزال مخطوطة كتاب عقود اللآلنٌ فى الموشحات 
والأزجال 9 لشمس الدين النواجي وكتاب سجع الورق المنتحبة في جمع 
الموشحات المنتخبة. 

ونشير في ختام المطاف إلى مجموعة تحمل عنوان العذارى في الأزجال 
والموشحات " وطبعت فى أوائل هذا القرن: وهذه المجموعة اختارها أديب 
لبناني (فيليب قعدان الخازن) من مخطوطة عثر عليها في بعض مكتبات 
إيطاليا . 

هذه إلمامة بأهم مصادر دراسة الموشحات في المغرب والمشرق 9" وأما 
دار الطراز-الذي نوهنا من قبل بأهميته-فكتاب صغير طبع منذ حين في 
نحو مائة وخمسين صفحة, ويضم أربعاً وثلاثين موشحة أندلسية ومغربية 
أردافها ابن سناء الملك بخمس وثلاثين موشحة من نظمه هو (وأضاف إليها 
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المحقق موشحتين أخريين عثر عليهما في مخطوطة فصوص الفصول وعقود 
العقول لابن سناء الملك): أما أهم ما جاء في الكتاب فهو المقدمة التي 
وظلنها أبن سكاع اللك لجموعة ملف وشيفي الفسحة الطبوعة فى تجو 
عشرين صفحة,. تحدث فيها عن الموشحات وأقسامها وأوزانها الخ.. وسنعود 
هرات عديدة لهتم القمة بحين نتتاول أكسام الوشحة وآأوؤاتها , 


2- نكأة الموشحات بين المشرق والمغرب: 

علينا بادئ ذي بدء-أن نحدد موقفنا بإزاء تلك المشكلة التي طالما تناولتها- 
ولا تزال تتناولها-الأقلام. كلما عرضوا لبدء ظهور الموشحات. و يثور الجدل 
في الغالب حول النص الشهير: 

ا أيُهاالسًّاقيإليكالمشتكى 
قددهَ وناك وإِنْ لمم كسًْمّع 

فهذه الموشحة نسبت في بعض الأحايين لعبد الله بن المعتز (توفى سنة 
5ه ) وهو كما نعرف جميعاً-شاعر عباسي مشرقي. لا علاقة له بالأندلس 
لا من قريب ولا من بعيد. 

لكن هذا النص نفسه (الذي يجي في بعض ال مراجع: أيها الشاكي) 
ينسب في العديد من المصادر للوشاح الأندلسي أبي بكر بن زهرء المعروف 
بالحفيد (توفى سنة 595 ه) '", وقد ذكر كامل كيلاني في كتابة نظرات في 
تاريخ الأدب الأندلسي: 0 ا 

«لو لم يخترع الأندلسيون الفن المسمى بالموشحات لاخترعه الشرقيون 
فقد كان حتماً أن يؤدي الغناء ومجالسه في الشرق إلى نفس هذه النتيجة 
التي انتهى إليها في الأندلس.» 

وفي موشحة ابن المعتز الرائعة.. أكبر دليل على صحة ما نقول؛ فقد 
أنشأ ابن المعتز تلك الموشحة الفذة في القرن الثالث. أي في نفس القرن 
الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في الأندلس وأضاف: 

«ولعل أغرب ما نذكره بهذه المناسبة إغفال مؤرخي الأدب جميعاً ذكر 
هذه الموشحة التي قالها ابن المعزء كأن هذا الحدث الجلل الذي ترك أوضح 
الأثر في البلاغة العربية أقل خطراً لفت اهتمام ابن المعتز بالمحسنات 
البديعية ©2. 


1“ 
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والحقيقة التي لم يتنبه لها كامل كيلاني ومن تابعه في رأيه هذا أن كل 
الاعتبارات تقود إلى رفض نسبة هذه الموشحة لابن المعتزء والى القول بأنها 
أندلسية التأليف. على النحو الذي تؤكده مصادر عديدة مثار: دار الطراز 
والمغرب في حلي المغرب 7 و معجم الأدباء © والواضفي بالوفيات و 
عقود اللآل في الموشحات والأزجال 7 وأهم من هذا كله المطرب © لابن 
دحية تلميد ابن زهر. 

وهناك نص نسبه الدميري لأبي نواس أوله: 

ماروض ريحانكمالزاهر 

وماشئدى تشثركمالفعاطر 

وتتحدث بعض المراجع عنه على اعتبار أنه من الموشحات,. وواقع الأمر 
أن هذه القطعة مخمّسة لا موشحة. وهي.كما مر بنا في التمهيد-«مكذوبة 
النسبة». وقد عرضنا كذلك للنص الذي نسب إلى ديك الجن الحمصيء 
وما يداخلنا بإزاكه من الشكوك. ا 

وعلى كل؛ فإن هذين النصين الأخيرين لا يثيران جدلاً يستحق الذكر, 
أما النص الذي نسب إلى ابن المعتزء فلا يزال يغري فريقاً من الدارسين, 
فيدفعهم إلى الجزم بأن الموشحات إنما ولدت بالمشرق وعلى يد ابن المعتز, 
ومن هؤلاء د. صفاء خلوصي الذي يذكر في كتابه:فن التقطيع الشعري 
والقافية: 

«ونحن ممن يعتقدون بأنه (أي الموشح) فن نشأً في المشرق؛ ولكنه تطور 
في المغرب. وبلغ ذروته في القرنين السابع والثامن للهجرة (كذا) وباعتقادنا 
أنه ظهر أول ما ظهر في العراق: وأن أول موشحة في تاريخ الآدب العربي 
هي موشحة «أيها الساقي...» وفيها-كما يرى الفاحص المدقق-نفس أمير 
وإبداع رجل متفنن..» ©. 

وفي هذا الرأي رفض-بلا دليل بِيّنلما ذكرته المصادر المعتمدة في تاريخ 
الموشحات؛ وليس صحيحاً أن هذا الفن بلغ ذروته في القرنين السابع والثامن 
ويحسبنا أن نذكر هنا ما قاله له لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة 7١١‏ 
ه أي أنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع وأوائل القرن الثامن): 

«ومما قلته من الموشحات التى انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس 
الآن :رسعها... 09 


الموشحات الاندلسيه 


هذا رأي يقول إن بدء ظهور الموشحات كان بالعراق. يصدر عن باحث 
عراقيء وهناك رأي آخر لباحث يمني؛ يزعم فيه أن الموشحات ظهرت أول 
ما ظهرت باليمن: ففي كتاب أحمد حسين شرف الدين: 

الطرائق المختارة من شعر الخفنجي والقارة: 

«لا يوجد بين ظهرانينا أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشأ فيه الموشح 
في المحن. إل أننا نستطيع أن نحدد القرن الثالث الهجري تاريخاً له بدليل 
ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع بالتحديد في الأندلس. على يد رجل 
ضرير يدعى محمد حمود أو محمود القيريء نسبة إلى قبرة.. والذي أراه 
أن القبري كان تصحيفاً من القيري. وآل القيري مشهورون بخولات الطبال» 
شرقن صتعاء»: 

وكين العتف متسرت ]بض خللساسفنانا إلى هذا الشرن مذ 
الامتاجاتان الوشعهاليمتى :تلو نيك هشيتاً على يك ززياب وغيره 
من الموسيقيين؛ ويفضل ابن القزاز وابن ماء السماء وغيرهما من شعراء 
الأندلس؛ ثم يضيف أن الموشح «انتقل في غضون القرن السابع الهجري 
إلى رحاب ابن سناء الملك المصري» 

ومما لا ريب فيه أن مثل هذه «الاستنتاجات لا تصمد أمام أقوال الثقات 
من المؤرخين. ممن اتفقوا. على أن الموشحات «مما ترك الأول للآخر 
وسبق بها المتأخر المتقدم؛ وأجلب بها أهل المغرب على أهل المشرق» (1") 
وهناك غير ما رأينا ما هو أمعن في الغرابة؛ يأتي في كتاب لمحمد عبد 
المنعم خفاجي بعنوان: البناء الفني للقصيدة العربية 7 وفيه أنه ورد ضفي 
كتاب عن الموشحات؛ لعلآم خليل (مخطوط بكلية اللغات) نقلاً عن كتاب 
بعنوان: القصيدة الدرويشية في تحرير السبع فنون الأدبية 7" ما يقال من 
أن أول التواشيح غنى به أولاد النجار عند هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة؛ إذ استقبلوه والجواري ينشدون: 

أشلرقت|أن وار 

واخغست فت م ن هلب دور 


أ 5 ا ق 3 5 
وليس في النص ولا في المرجع الذي يذكره ما يحمل على الاعتداد بك 
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لكن الأعجب من هذا أن د. مصطفى الشكعة في كتاب له عن: الأدب 
الأندلسي: موضوعاته وفنونه يأخذ به ويحور فيه و يضيف إليه؟ فهو يقول؛ 
في معرض الحديث عن الخرجات في الموشحات: 
«ولا زالت ترن في أسماعنا كي مطلح كل فاع عجري الأنشودة الطريفة 
التي استقبل بها أهل المدينة محمداً صلى الله عليه وسلم: 
لا تك ر كك ل ل 5ك 
ملنقلنت يا تال وَدَاعْ 
وجتسمة لسسع علي تا 
متمد 3 عفهححتا لل هدع 
أيُئهال ملبعوث في نا 
:. تبالأمراًك ط لع 
وفيها يمعن أهل يثرب في إبداء ابتهاجهم بالرسول اسماً وصفة في 
قولهم: 
تسر ققحتت أتحسوار الع تحن 
واختفتمنهال يدوق 
| ا الا اا ال لل ا 3 1 
السخح ححص تتححووق زر افحكحوق تحصور 
وجدت إذن في بواكير الشعر العربي أنماط من الأوزان تتساوق فيها 
القوافي في كل مصراع لكي تساعد المنشد أو المغني-محترفاً كان أو هاوياً- 
على أن يجد إيقاعاً يعتمد عليه... 4". 
و د. الشكمة لم يذكر أن هذا النص (وهو في حقيقة الأمر نصان لا 
علاقة للثاني منهما بالأول) من الموشحات؛ وإن كان ذكره في ثنايا الحديث 
عنهاء والصلة بينه وبين ما جاء في كتاب خفاجي الذي ذكرناه لا تخفى. 


3- قعور الموشحات الأند لسية: 

شتقت كلمة الموشح؛ على أرجح الظنء من المعنى العام للتزيين؛ سواء 
كان ذلك وشاحاً أم قلادة مرصعة؛ أم غير ذلك 7". 

واستعملت الكلمة في أحايين كثيرة للتعبير عن بعض المعاني البلاغية 
9)... لكن الذي يعنينا هنا منها دلالتها على قالب من قوالب الشعر العربي. 
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عرف على مدى الأيام باسم الموشحات أو التوشيح أو الموشح. وعرف الناظم 
فيه باسم الوشاح:؛ وان لم يؤثر عن واحد ممن برعوا في الموشحات أنه 
اقتصر على النظم فيها وحدهاء بل المعروف أن شعراء الأندلس كانوا 
يقرضون الشعر وينظمون الموشحات, وإذا كانت شهرة عدد منهم قد تمثلت 
في هذا الفن؛ فليس معنى هذا أنهم اقتصروا عليه. 

وفي كتاب: الذخيرة أن «أول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها 
غلى أشطارز الأشعار غير أن أكثرها غلى الأغاريض المهملة غير المستعملة: 
يأخذ اللفظ العامي أو العجمي-ويسميه المركز-. ويضع عليه الموشحة دون 
تضمين فيها ولا أغصان» 9. 

وفي مقدمة ابن خلدون: 

«وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم: وتهذبت مناحيه وفنونه 
وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخر ون منهم فناً سموه بالموشح.. 
وكان المخترع (له) مقدم بن معافر الفريري من شعراء الأمير عبد الله بن 
محمد المرواك: واحة :ذلك غنه أيو عيب اللة احمن بن عفمن رية صنائحب 
كتاب العقد» ©. 

ويتناول ابن شاكر الكتبي مؤلف فوات الوفيات الموضوع بدوره فيقول: 
«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من 
الموشحات, ثم نشأ يوسف بن هارون الرماديء ثم نشأ عبادة بن عبد الله, 
وهو ابن ماء السماء فأحدث التصغير (لعلها: التضمين: الذي جاء ذكره في 
والدخيرة:وإن يكال المعقن كامضا): وذلك اكه اعتمى كلى سوا طم اركف 
في المراكز ). 

والآراء حول النشأة الأندلسية للموشحات أكثر من أن تحصىء ولكن 
ليس معنى هذا أن الموشحات. ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشعر العربي. 
فمؤلفو الموشحات هم أولاً وأخيراً شعراء عرب وهذه حقيقة لم ينكرها 
حتى المستشرقون المنادون بأن في الموشحات عناصر إسبانية محلية. 

وقد تطرق كثيرون لهذه القضية في الماضي وفي الحاضرء وهناك نص 
هام حولها أورده الصلاح الصفديء نقلاً عن أبي الحسن علي بن سعد 
الخير: 
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«ووجدنا بعض المتأخرين كمهيار الديلمي وأبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعاريض أقساماً مؤلفة على فقر مختلفة 
وقواف مؤتلفة. قلت (أي الصفدي): يعني بذلك أشعار العرب في أبحر 
العقروض-قال (أي أبي سعد الخير: وسموها ملاعب وهي قصيدة قائمة 
على قواف رباعية أو غير رباعية واستنبط منها أيضاً أهل الأندلس ضرباً 
قسموه على أوزان مؤتلفة وألحان مختلفة؛ وسموها موشحات وجعلوا ترصيع 
الكلام؛ وتنميق الأقسام؛ توشيحاً وكانوا أول من سن هذا الطريق ونهجه. 
وأوضح رسمه ومنهجه» (6). 

أما المستشرق الإسباني «ايميليو جارثيا جومث» فإنه يرى أن الموشحات 
تضمنت عناصر عربية أصيلةء وفي بنائها الفني تشابه كبير مع بناء 
الممسمطات والمخمسات ولكنه يعتقد أن في الموشحات عناصر محلية إسبانية, 
تتمثل في الجزء الأخير من الموشحة أي في «الخرجات» وسنوضح ذلك بعد 
قليل . 


4- تركيب الموشعة : 

ونحن نتحدث عن الموشحات سنمر بعدد من المصطلحات؛ ومن الأفضل 
أن نتبين معالم هذه المصطلحات من خلال التطبيق على واحد من النصوص 
الشهيرة؛ وليكن هذا النص موشحة للأعمى التطيلي (2: 


سس اقفدسدس رع ن تت ساار 
9 اق 2 | 4< ان 
وعطللللوة ملس تارق 


آهد ملسا اج ده 
35 .- . ا أ و 
هلامب ل يوق تق دا 
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و درة و: و دري 


أواإتتج سك أن اتححكاسبحت)] 
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خلن-دأللاةتق_ لسسي ‏ ل 

7 عَ لبر ةأودً وكلغتسسا 
بشحها عسحشكي أن حول" 
والاس كمي لصتل #صلان 

اسه سس يي وي 


قلدرزيتك علي ان 
لي سًّعليك ساتدري 

مس و سول السرم سان 

وإذا طبقنا المصطلحات التي استعملها ابن سناء الملك في مقدمة دار 
الطراز ‏ قلنا إن هذه الموشحة مما يطلق عليه اسم «الموشح التام» ونص قوله: 
وخمسة أبياتء و يقال له التام. وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات و 
يقال له الأقرع, فالتام ما ابتدئّ بالأقفال والأفرع ما ابتدئ فيه بالأبيات.» 

ووفقاً لهذا الحكم يكون مطلع الموشحة: 


فس قسسحح رحن ال 0 
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2 اقََ 2 00 0 ان 
وحط'واهةٌ ص دري 
وهذا المطلع هو القفل الأول من أقفال الموشحة. 


القفضل : 
قفل منها متفقاً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها».. والقفل؛ كما 
تقدمء يتردد في الموشح ست مرات في التام؛ وخمس مرات في الأقرع 
وأضاف: 

«وأقل .ما يتركب القفل من جزآأين فخضاعداً: إلى ثمانية أجزاء» وقد 
يكون فى النادر ما قفله تشعة أجزاء وعشرة أجزاء © «والجزء من القفل لا 
يكون إلا مفرداً» والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة يتركب من 
أربعة أجزاء. بنيت على قافيتين «أ» ب أ ب» وذكر من أمثلة الأقفال المركبة 
من جزأين: 

شلشع سس ثأقاارنت يب درا 


راح وذ يم (4) 
ومن أمثلة ما ركب من ثلاثة أجزاء: 
حستتدتد ي اذااالام طض از 
أزرةالنواز فياخ دا ني 
ومن أمثلة ما ركب من خمسة أبيات: 
يسا مسن الج دوو وو ب ل 
| ساحن شحسستصن زفح شحنا وق 
أهصضصطواك و. : يزيلاده 
#حتتهححا تسبووقنستي واتكصارئ 
إلى آخر ما يمكن أن يكون عليه القفل من أجزاء. 
البيت: 
ومعنى البيت في الموشحة غير معناه في القصيدة التي يأتي فيها البيت 
مكوناً من شطرين: 
والبيت الأول. في موشحة الأعمى التطيلي: 
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مول تحت )أ 1 
35 ع 5 | أ و 


قحال لتتحين أمح سدق قحك 
وعرف ابن سناء الملك الأبيات بقوله أنها «أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة. 
يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد 
أجزائهاء لا في قوافيها بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة 
لقوافي البيت الآخر. 
والبيت السابق يتركب من ثلاثة أجزاء مركبة؛ أي أن كل جزء يضم 
ومن الأبيات ما قد تأتى مفردة كما فى المثال التالى: 
أرى لك مَهَنّدَ 
أحاط به الإثمت 
تجؤود اها حقة 
وهناك أمثلة عديدة للأبيات ذات الأجزاء المفردة أو المركبة. ونضيف 
إلى ما ذكرناه المثال التالي» الذي يتضمن خمسة أجزاء. كل جزء منها تركب 
من فقرتين: 
هننٌّالظظ باءالشخسم سس 
اإِن ١‏ | 5 
إلدطدسمقغن وبال هفيم 
الستفسرنمتستتتهسا ترا 
وال ئفد عنهاهاتأتم 
تنكا لت فاكهًا ل ته سس 
توتحا انخاقل كت سسختنس 
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وقد لا يبدأ الموشح في بعض الأحايين بالقفل بل بالبيت مباشرة: وفي 
هذه الحالة يطلق على الموشح اسم الأقرع. 


الخرجة: 

وهي القفل الأخير في الموشحة؛ وسنعود إليها لنتناولها في شيء من 
التفصيل بعد قليل. 

هذه أهم المصطلحات التي نجدها في مقدمة «دار الطراز» وهي التي 
ينبغي الاعتماد عليها أساساً حين يتحدث الإنسان عن الموشحات 
مهاف قار 

إلآأن هناك بعض مصطلحات ترددت في بعض المصادر الأخرى الهامة, 
مثلما رأينا فيما قدمنا من مقتطفات عن الموشحات, نقلاً عن ابن بسام في 
«الذخيرة»وابن خلدون فى «المقدمة», ومن هذه المصطلحات «المركز» 
و«الأغصان» و «التضمين» في عبارة ابن بسام و «الأسماط» و «الأغصان» 
التي «يكثر الوشاحون منها ومن أعاريضها». 

والنقاش قد يمتد بنا طويلاً إذا ما سعينا إلى تقليب الدلالات 
والاحتمالات. ونكتفي هنا بأن نرجح أن المقصود بالمركز هو القفلء؛ أما 
الأسماطء فليس ببعيد أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال وأما الأغصان 
فيرجح-في ظل هذا التفسير-أن تؤدي معنى أجزاء الأبيات. وتبقى كلمة 
«التضمين» غامضة لا نعرف ما الذي أرادوه بهاء وقد رأينا في «فوات 
الوفيات» كلمة أخرى هي «التضفير» وليس ببعيد أن تكون هذه اللفظة 
الأخيرة هي بعينها «التضمين» بعد أن أصابها شيء من التحوير. 

ويرى القارئ في بعض المصادر الأخرى مثل «المستطرف في كل فن 
مستظرف» للأبشيهي مصطلحاً آخر هو «الدور» و يأتي في مقابل 
والسفيوكه انقشر اسصمال لفظة بالأدوار» ف العصور المتاهرة؛ ضن كتير 
من الأغاني والأزجال؛ بمعنى أن «الدور» أعنيح وكرة فنية قائمة يذاتيا 020 

والدارسون المحدثون يختلفون فيما بينهم فيما يتصل بتلك التسميات 
فالدكتور مصطفى عوض الكريم, مؤلف كتاب هام عنوانه «فن التوشيح» 
يطلق © على القفل الأول اسم «المطلع» أو «المذهب» و يستخدم كلمة «الدور» 
للدلالة على ما أسماه ابن سناء الملك ب «البيت». 


24 


نشاة الموشحات الأندلسيه 


أما البيث فقال إنه «الدور مع القفل الذي يلية» وطاق لفظة الغصين 
على والقسم الواحد مسن المظلع أو الغفلة أو الخيعةوووالعصين» عنده 
مساو فو الجر هتف أبن سحام الللته كؤلاف امتضيل كلية والأسواطه جم 
سمطء حين تحدث عن أجزاء البيت (بحسب اصطلاح ابن سناء الملك أو 
الدور معت اصيظظ افده هوا وطلق هن هذا اعمال فاكلة: 

وجديربنا أن نذكر أن هذا التعريف للغصن والصمت هو الذي ارتضيناه 
بعد طول النظر في أجزاء الموشحات, فإننا لم نجد أحدأا ممن سبقنا له 
تعريف واضح محدد لهاء وقد يستعمل أحدهما أو كلاهما في معنى الدور 
أو القفل..ولميرذ اللفطان فى كتاب دان الطراق :و يستعمل اين سقاء انلك 
بدلاً منهما معاً لفظة «جزء». وقد وردت لفظة الأغصان في كلمة لابن بسام 
يصف فيها اختراع المرشحات وتطورها. ومعناها غير واضح ولا محدد 
ويخيل لي أنه يقصد بها الأدوار والقفلات: ما عدا الخرجة: التي يشير 
إليها إشارة واضحة بلفظة 


المركز: )9( 

أما د. جودت الركابي في كتابه في الأدب الأندلسي فيلتزم بمعظم 
المصطلحات التي جاءت في «دار الطراز»» ولكنه يضيف أن وشاحي الأندلس 
حاولوا أن يفتنوا في الأقفال والآبيات وعدد أجزائهاء والتزام قوافيهاء 
ليصلوا من ذلك. إلى أنواع جديدة تحمل أسماء جديدة. فمن ذلك أن 
يسموا القفل لازمة إذا كان القفل بيتين صدراهما قافية واحدة. وعجزاهما 
كذلك. ثم يأتي بعد ذلك البيت ثلاثة أجزاء. وكل جزء فقرتان» متفقة 
صدورهما في القافية: قيا يآتي القفل: وبعده بيت. وهكذا إلى النهاية.... 
وأضاف بعد ذلك: 

«وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى السمطء ونرى أن الموشحة تتألف 
من عدة أسماط متشابهة في أقفالها.ء مختلفة في أبياتهاء وهذا ما يكون 
نوعاً من الترصيع يقربه من وشاح المرأة الذي شبهت به الموشحات» 9". 

اختلف الناس فيما بينهم إذن؛ وحاول الدارسون على مدى العصور أن 
يجلوا ما يحيط بالمصطلحات القديمة من غموضء ولكنهم: قدماء ومحدثين, 
اتفقوا في التسمية الخاصة بآخر أجزاء الموشح. وهي الخرجة. 
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الخرجة: 

ويعود بنا الحديث عن الخرجات إلى دار الطراز ومما فيه عن هذا 
القسم الهام من أقسام الموشحة: 

«الخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكون 
حجاجية من قبل السخف,. قزمانية من قبل اللحن. حارة محرقة؛ حادة 
منضجة؛ من ألفاظ العامة ولغات الخاصة؛ فإن كانت معربة الألفاظ» 
منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال: خرج الموشح من أن 
يكون موشحاً اللهم إن كان موشح مدح وذكر اسم الممدوح في الخرجة, 
فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بقى: 

إنما يحيى: سليل الكرام: واحد الدنيا: ومعنى الأناه (1') 

وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح؛ ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة حادة. هزازة سحارة خلابة؛ بينها وبين الصبابة قرابة: 
وهذا معجز معوز.. 

والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليها وتباً واستطراداً 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة: إما ألسنة الناطق أو الصامت.. وأكثر ما 
تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان: والسكرى والسكران: ولا بد في البيت 
الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت. 

ونحن مضطرون إلى متابعة بقية حديث ابن سناء الملك عن الخرجات 
لآأنه بمثابة حجر الزاوية في هذا الموضوع: 

«.. وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ. بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
العجمي سفسافاً نفطياً. 9'". ورمادياً زطياً. والخرجة هي إبراز الكوش 
وملحه وسكره ومسكه وعنبره. وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة: والخاتمة 
بل السابقة وإن كانت الأخيرة, وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق 
الخاطر إليها. ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقبل أن يتقيد بوزن أو 
قافية... فكيف ما جاء اللفظ والوزن خفيفاً على القلب أنيقاً عند السمع. 
مطبوعاً عند النفس حلواً عند الذوق تناوله وتنوله.. وبنى عليه الموشح. لأنه 
وجد الأآساس وأمسك الذنب. ونصب عليه الرأس». 

ويضيف ابن سناء الملك بعد ذلك أن من المتأخرين من يجد مشقة في 
تأليف خرجة تجتمع لها كل هذه الصفات»؛ ومن ثم يبني موشحته على 
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خرجة غيرهء وهو يرى أن هذا الصنيع من متأخري الوشاحين أفضل من 
الوقوع في الثقل أو التكلف الذي قد يتعرضون له؛ لو أنهم سعوا إلى تأليف 

ولعل هذا النص في حاجة إلى شيء من الإيضاح؛ فما المراد بقوله إن 
الخرجة ينبغي أن تكون «حجاجية من قبل السخف. قزمانية من قبل اللحن»؟ 
إن اللقظة الأولى تشير إلى شاعر بقدادي هو ابن الحجاج (توفى سنة 391 
ه) وفي شعره مجون وأحماض يربو على صنيع أي شاعر عربي آخر 
(والسخف الذي يشير إليه ابن سناء الملك يعني الميل للهزل ولا يدل على 
الثقل؛ كما قد يتوهم فريق من القراء) وفي لفظة «قزمانية» إشارة إلى ابن 
قزمان (توفى سنة 555 ه) الزجال الأندلسي المشهور فكأن الشرط في 
الخرجة-وققاً لما قرر ابن سناء الملك-أن تكون معبرة عن المجون؛ وأن تكتب 
باللهجة العامية» بل أن تأتي أقرب ما تكون إلى لغة الأفاقين واللصوص 
«الداصة» والرعاع. ا 

ولكن ابن سناء الملك يالاحظ في الوقت نفسه أن هناك خرجات جاءت 
بالفصحى 3'. وذلك حين تكون الموشحة موشحة مديح وذكر اسم الممدوح 
في الخرجة وقد لا تكون كذلكء؛ ولكن روعي فيها أن تكون نظمت في ألفاظ 
غاية في الرقة. مشحونة بالموسيقى والمعاني الآسرة والصور الموحية. 

ويلاحظ كذلك أن «البيت» الذي قبل الخرجة يتضمن كلمة «وقال» أو 
«قلت» أو «غنت»... الخ: أي يتضمن لفظة تدل على أن الخرجة هي الجملة 
التي ترددت على لسان إنسان ما «العاشق أو العاشقة» أو على لسان الطير 
أو الشجر الخ... 

والخرجة-في موشحة الأعمى التطيلي التي ذكرناها-جاءت على لسان 
المحبوب. ونصهاء مع البيت الذي جاء قبلها: 

مصاعتعلتىيىمَّ ني لوم 

صل س ‏ وى حٌ ب ريم 

ب ب ا 22 2222 5 
أزنافيه هيم 
وقوبي ئقتي 
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قد رأيتك عيانٌ: ليمنَ عليك ساتدرى: سيطول الرُمان: وستنسى ذكرى 
وهي خرجة عامية: ولكنها لا تمثل؛ مع ذلك؛ ما قرره ابن سناء الملك من 
شروط المجون, وأداء المعنى في لهجة الرعاع. 
ومن الموشحات التي جاءت في «دار الطراز» وفيها قدر وفير من الأحماض 
الموشحة التي أولها: 
تجتن أودّع الأجل قش ان 
صطوارمًا ل هخ د 
وفي آخرها أن المحبوبة الفاتنة «باتت وهي تشدو:< 
حبيبسياعزم وقم واهجم 
وتتمبحل كه وا جحي وانضئم 
إلى صدري وقم بخلخالي 
إلى أقراطئ قه استفل زوجي 
وتضم مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين بن الخطيب موشحات 
كثيرة لها خرجات عامية فيها قدر من الفحش والتعبير عن الرغبات الحسية. 
وذكر ابن سناء الملك عدداً من الموشحات التي جاءت الخرجات فيها 
بالفصحىء ولم تكن موشحات مديح ولكن لغة الخرجة بلغت الذروة في 
السهولة والشاعرية؛ فن ذلك موشحة ابن بقى التي أولها: 
ماليمفّ موللا قجون 
مزاجهافيالكأس دمعهتون 
والخرجة هي: 
اكاك كا لكا ةك 
ياهقلب بعض الناس أماتكلين؟ 
ومن الموشحات الأخرى التي من هذا الطراز الموشحة التي أولها: 
ياشلقهقيقالروح من جسّدي 
أصوئ بي ملنك م! لهم 
وهي تنتهي بالبيت والخرجة الآتيتين: 
هل بشوقي رَدْغْكل صبا 
حين أشدوها بكم طّريا 
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بدا كيسيعع اتروع مو كدت 
خستسر الأ سات كسسيسسف هسه ؟ 
ومن هذا الطراز نفسه موشحة ابن زهر (التي نسبت خطأً لابن المعتز): 
أيهاالساقيإليك اتشتفي 
قددعوناكوإنّ لمتسمع 
والخرجة فيهاء مع البيت الذي يآتي قبلها : 
كسيسسة صرق وومتسخ يكف 
يعرف الذدنبولاا يعترف 
أيهالمعرض ع مّاأصفُ 
قدنما حبك عندي وزكا 
لاكقٌلف والح بإئي مدعي 
وقد يلجا الوشاح إلى الاتكاء في الخرجة على بيت لشاعر غيره؛ كما 
فعل ابن بن في موشحته: 
نلستمنٌ أسرهواك مُخَّلاً 
إن تكسن ذا هنا ليت زاجنا 
والبيت الآخير فيها مع الخرجة: 
لستأشكوغيرّهجرمواصل 
قدمنعتالقلب عن عَدّل عاذل 
وتغنيت لهم قول قائل: 
عتثمونيي كيف أسلووالاً 
فاحجبواعن مقلتوالملاحا 
فهذه الخرجة لا تعدو أن تكون بيتا من قصيدة لابن المعتز أولها: 
حرق الحصسدا زر فمهحخست] وتسهاحسنا 
يخس د مها كان مح كتا واسستتسراحتا 
ظسل ينحاة الفدول ويسايى 
في عنانالهَذ ل إلا جماحًا 
علّموني كيف اسلو... الخ 049 
الخرجة «الأعجمية:< 
الخرجة «الأعجمية» أو «العجمية» جانب من أكثر جوانب الموشحات 
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تعقيداً وإثارة للجدل منن زمن بعيد. 
ومن جوانب الصعوبة أن المصادر القديمة لم تذكر بصددها إلا عبارات 
قامضة وحملاً معتحسة. 
فابن بسام اكتفى بأن قال إن الوشاح القديم كان «يأخذ اللفظ العامي 
أو العجمي و يسميه المركزء ويضع عليه الموشحة» 
وابن سناء الملك نفسه؛ في كتاب آخر له عنوانه فصوص الفصول وعقود 
العقول 57". ولا يزال مخطوطاً. يقول في معرض حديثه عن مرشحة له: 
«وكنت لما أولعت بعمل الموشحات قد نكبت عما يعمله المصريون من 
استعاراتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات المغارية؛ فكنت إذا عملت 
موشحاً لا أستعير خرجة غيري. بل ابتكرها واخترعهاء ولا أرضى باستعارتها. 
وقد كنت نحوت فيها نحو المغارية» وقصدت ما قصدوه؛ واخترعت أوزاناً ما 
وقعوا عليهاء ولم يبق شيء عملوه إلا عملته, إلا الخرجات الأعجمية فإنها 
كانت بربرية 9', فلما اتفق لي أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا الموشح 
7 وغيره. وجعلت خرجته فارسية بدلاً من الخرجة البربرية». 
وقد احتدم النقاش على أثر اكتشاف عدد من الموشحات العبرية 
الأندلسية 9" ثم العثور على كتاب ابن بشرى الغرناطي «عدة الجليس» 
وبه نحو ثلاثمائة موشحة؛ وعلى مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين 
ابن الخطيبء وضي هذين الكتابين نصوص عديدة من الموشحات لها خرجات 
بهذه اللغة التي دعيت حيناً ب «العجمية» وحيناً آخر ب «البربرية». 
ومن هذه الموشحات واحدة ألفها محمد بن عبادة القزاز والبيت الأخير 
فيها: 
يحسا وتبج تحر يح تك هبحل 
بحبلهً نلايسعفا 
الس دا أ حهية, فحص طح تل 
وهيتى بير افيِنا تكس سف 
سييست و حا للامل 
إل لئبسة لم شرف 
ثم تجيء بعد ذلك الخرجة: 
ميو سيدي إبراهيم يانوا من دلج 
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فأنت ميب. دي نخت 

أن نون شنون كارشء بيريم تيب 

غرمي اوب. لقرت 

ومعنى الخرجة: 

يا سيدي إبراهيم؛ يا صاحب الاسم العذبء أقبل إليْ؛ في المساء فإن لم 
تردء جئت إليك؛ ولكن أين أجدك؟ 29. 

وتميل جمهرة المستشرقين إلى الاعتقاد بأن هذه الخرجات ترتكز على 
أغان أسبانية قديمة كتبت بلغة «الرومانت»: التي عرفنا أنها في جوهرها 
لهجة انبثقت من اللغة اللاتينية؛ وأنها كانت شائعة على أرض الأندلس 

فترة طويلة من الزمن. 

وهم يستمدون فكرتهم أو نظريتهم هذه مما وجدوه من ارتباط شديد 
بين الموشح والموسيقىء وقالوا إن هذه الخرجات أغان شعبية إسبانية. اهتز 
لها فريق من الشعراء العرب, وأرادوا النسج على منوالها وإبداع شعر قابل 

للتغني بنفس أوزانها وألحانهاء وأدت هذه المحاكاة إلى إحداث تركيب 
معقد في بناء هدا النوع من الشعرء ليتوافق وما في هذه الأغاني من 
إيقاع.. 

ويقول جونثالث بالنثيا في هذا الصدد: 

«ولم نوفق إلى الآن في التعرف على المصدر الذي استوحاه مقدم عندما 
ابتكر فن التوشيح: فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أندلسي محلي 
ويذهب البعض الآخر إلى أنه جليقي: ويذهب البعض إلى أنه أصله البعيد 
روماني» 9" ويقول جومث: 

«إن وجود نفس الخرجة في موشحة عربية وأخرى عبرية في قصيدتين 
مختلفتين لشاعرين مختلفين: يؤيد أن هذه الخرجات عبارة عن أغان قصيرة 
باللهجة الرومانثية كانت معروفة من قبلء وأنه على هذه الأغاني بنيت 
الموشحات» 7'*) ويلخص تطور الموشحات وفقاً للشكل الآتي: ْ 

وهناك فريق آخر من الدارسين العرب لا يؤمن بأن هذه الخرجات 
الرومانثية أغان شعبية قديمة أو نحو ذلك. بل يظن أنها من تأليف الوشاحين 
الأندلسيين أنفسهم. 

والموضوع-في واقع الأمر-أعمق من أن يتناول من زاوية ضيقة؛ أو تقدم 
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فيه آراء لا تتكيْ على العلم والموضوعية. 


تقليدية ذات أوزان تقليدية 


أغانى 
رومانسية 


وما يضير الأدب العربي في شي أن تكون الموشحات قد تأثرت في 
الخرجات ببعض الأغاني المحلية الإسبانية كما لا يضيره أن يكون الدوبيت- 
أو غيره-يتضمن عناصر أجنبية؛ فالبحث في ميادين الثقافة الإنسانية يقود 
إلى التسليم بآن.هذه الثقافة ليست إلا ثمرة التزاوج بين حضارات شتى؛ 
على مدى الدهور. 

وإذا كانت هناك نظرية تشير إلى وجود بعض خرجات رومانثية مستعارة 
من الغناء الإسباني القديم: فإننا نجد-في مقابلها-نظرية أقوى تأثيراً وأجل 
أهمية؛ تنادي بأن الموشحات والأزجال أثرت تأثيراً جوهرياً في نشأة الشعر 
الأوروبي كله؛ وتقول بأن أغاني ((الترو بادور)) ليست إلا «الصورة الأوروبية» 
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لهذين الفنين العربيين اللذين ظهرا على أرض الأندلس. ولهذه النظرية 
مؤيدون عديدون منهم-على سبيل المثال ريبيراء ومنندث بيدال؛ وجونثالث 
بلنثياء وجومث,. وليفي بروغنسالء وشارل بلاء وهنري بيريس. وجب. ونيكل؛ 
وجرومباوم... الخ. 


5 - أوزان الموشحات: 
قسم ابن سناء الملك في كتابه «دار الطراز» الموشحات إلى قسمين: 
الأول: ما بنى على أشعار العرب. 
الثاني: مالا علاقة له بهذه الأوزان. 
وأوضح أن «ما بنى على أشعار العرب من الموشحات ينقسم بدوره إلى 
فقفسمين: 
الأول: وليس فيه من حيث الوزن أي اختلاف عن الشعر العادي. وقد 
هاجم ابن سناء الملك هذا النوع من الموشحات هجوماً شديداً: وقال إنه 
«بالمخمسات أشبه منه بالموشحات,. ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء»: 
ولكنه استثنى من الذم ما كانت قوافي القفل فيه مختلفة مثل موشحة: 
ياشلقيةَالروح من جسدي 
أهححوى نحعيى:متستحتك أم لعسمحة 
فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدال؛ أما الثاني فعلى قافية 
الميم: والجزءان معاً من بحر المديد. بدون أي تغيير. 
وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع. فمن ذلك موشحة: 
أيسها اتسحاقي إتيك الشتكى 
قددعهوناك وإن للمٌ تسسميع 
وقد جاءت على بحر الرمل 7) 
ومثل موشحة ابن بقى: 
لستمننأسرهواك مخَلا 
إنيكنذاماطلبتالسماحا 
وهي بدورها على بحر المديد. وخرجتها بيت لابن المعتز. 
هذا عن القسم الأول من أقسام الموشحات التي تتكيّ على أوزان الخليل 
بن أحمدء أما القسم الثاني من هذا النوع فهو «ما تخللت أقفاله وأبياته 


الموشحات الاندلسيه 


كلمة آو حركة ملتزمة. كسرة كانت أم ضمة أو فتحة. تخرجه عن أن يكون 
شعراً صرفاً وقرضًا محضاً. وضرب ابن سناء الملك مقلاً ذلك فول أين 
بقى: 
صبرت والصبِرٌ شيم ة ًالعاني 
ولمأقل للمطيل هجراني مُعَدْبي كفاني 
فلولا الزيادة التى تتمثل فئ كلمتى «معدذبى كفائى» لكنا أمام نص من 
وقد يحدث التغيير عن طريق إدخال قافية أخرى مثل: 
ياويح صلبجب إلى البرق 
وفيالبسكاءمعلئلورقٍ 
!172772727770779 و فأف9773ب7_7< 77ر1 
فهذه الفقرة يمكن أن تعطينا بيت عادياً كما في الشعر التقليدي لو أنها 
جعلت: 
وفيالبكاءمعالؤورق لهوَطَر 
وبذا تصبح من بحر البسيط. 
وننتقل الآن للموشحات التي لم تجي على أوزان أشعار العرب. وأمرها- 
ولا شك -أكثر تعقيداً. فضلاً عن أننا لا نجد عنها شيئاً ذا بال» باستثناء ما 
«أوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان: (يقصد كتابه الذخيرة) 
إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» ©. 
وابن سناء الملك يذكر أن هذا النوع يمثل الكثرة الغالبة. ويحدثنا أنه 
حاول أن يستخلص عروضاً لهذا النمط من الموشحات؛ ولكن محاولته لم 
يقدر لها النجاح.؛ لأنه وجد أنها كثيرة العدد من ناحية, ورأى-من ناحية 
أخرى أنه لا يمكن ضبطها إلا بالتلحين: «وأكثرها مبنى على تأليف الأرغن,» 
والغناء بها على غير الأرغن مستعارء وعلى سواه مجاز». 
ويشير كذلك إلى لونين من الإيقاع: الأول واضح المعالم تدركه الأذن؛ 
كما تدرك الأوزان التي تبنى عليها القصائد, والثاني خافت النغم, لا يكاد 
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يبين له وزن مستقيم» ويورد مثالاً لذلك: 

أنت|ق تت راحهي 

لاقربالل ذةلدواحي 
من شاء أن يقولَ فإنّي لست أسمع 
خضعت في هواك وما كنت لا أخضع 
تن شغ واأن ص سساح سي 
بينارطت يا ورت ي اح 

وعلق على هذا النص قائلاً: 

«قها أنت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام وما له عند الطبع الضعيف 
نظام؛ ولا يعقله إلا العالمون من أهل هذا الفن... وما كان من هذا النمط 
فما يعلم صالحه من فاسدة: وسالمة من مكسورة:. إلا بميزان التلحين». 

ومما يتصل بمسألة الصعوبة في الأوزان حديث صاحب «دار الطراز» 
عن تلك الموشحات التي لا تراعي فيها وحدة الوزن؛ بل تجيء الأبيات فيها 
على وزن مخالف للوزن الذي يبتدى في الأقفال. والتغيير في الإيقاع: كما 
يقرر ابن سناء الملك يتطلب حذقاً بالغاً. لا يقوى على عمله إلا من تمرس 
على صناعة الموشحات وكان على علم بمتطلبات اللحن والغناء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى محاولة قديمة قام بها المستشرق ارتمان (في 
كتابه طددقة3105 6235) لضبط أوزان الموشحات قادته إلى استخراج 46! 
شكل يتوافق والعروض العربيء؛ كما ذكر ثلاثة أنواع لا تتوافق وهذا العروض. 

وقد حاول أحد الباحثين المعاصرين-وهو الدكتور سامي النشار-أن يحلل 
أوزان موشحات وأزجال أبي الحسن الششتريء وانتهى إلى نتائج هامة, 
منها أن موشحات الششتري التي كتبت في المغرب تنشد على نحو مغاير لما 
ألفه في المشرق وإلا اضطرب الوزن والموسيقى المصاحبة للإنشاد ©. 

ويمكن في ضوء ما مر بنا-القول بآن الموشحات تنقسم من حيث الوزن 
إلى ما يلي: 

- موشحات تأتي فيها الأقفال في صورة البيت الشعريء وتأتي أبيات 
الموشحة على نسق الأشطارء وبمعنى آخر إن الموشحة التي من هذا النوع لا 
تتضمن خروجاً على الأوزان التقليدية المعروفة. 
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- وهناك موشحات تأتي فيها الأوزان أقرب ما تكون للايقاعات التي 
وكتجها الخليل::لكن الوشاك يسم القدل (والميتا) إلى هدة ا شاه وستى 
الوا لسبوية الوح الخروضي النظيلي بطر عانها تعنيو يدر كن. 

- وقسم ثالث لا يخضع بمجموعه لوزن ثابت لأن المعول فيه يكون على 
أسلوب الأداء («هتهدمامة) وابن سناء الملك يقول إن هذا القسم منها هو 
الكثيرء والجم الغفير». 


6- الموشحات ونظام التقفية: 

نظر كثير من الدارسين إلى الموشحات لم يروا فيها-في نهاية الأمر-إلا 
لوناً من الشعر يعتمد أساساً على التنويم في القوافي. شأنه في ذلك شأن 
المخمسات والمسمطات وما شاكلها مما عرف في المشرق؛ وانظر على سبيل 
المثال ما يقوله د. شوقي ضيف في كتابه «الفن ومذاهبه في الشعر العربي» 
من أنه: «لا يبقى للأندلسيين في موشحاتهم سوى التجديد في القافية: 
وهو ضرب من الحرية في صناعة المقطوعة؛ أوجدته ظروف إنشاد المغنين 
مع الجوقات للشعرء ونحن لا يمكن أن نعتد بهذا الجانب كمذهب جديد في 
الشعرء إلا إذا كنا ممن يؤمنون بالشكليات. ويتخذونها أصولاً للمذاهب 
الفنية» 2. 

ويقول د . إبراهيم أنيس في كتابه «موسيقى الشعر:< «وليست الموشحات 
قبل تلحينها إلا نوعاً من الشعر المسمطء ففيها تتكرر قوافي الأقفال حتى 
نهاية الموشح 2. 

وفي ظننا أن هذه الآحكام أطلقت بتأثير من أنماط موشحات مثل 
موشحة ابن زهر: 

افسهدا اتسشناقنى اليك اللسشسة كد 

قسن دمص وتحاك وأن الهم تسسشوحجع 
وموشحة لسان الدين بن الخطيب: 
جادكالفيث]ذاالفيثهمى 
يازمانالوصإلبالاندل سس 

فهذا النوع من الموشحات يشبه من بعض الوجوه أشكال الخمسات 

والمسمطات التي عرقنا عنها لمحة في التمهيد. 
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وموشحة ابن زهر مما يطلق عليه ابن سناء الملك تسمية «الموشح الشعري» 
الذي يأتي الوزن فيه مطابقاً لأوزان الشعر التقليدي «ولا يتخلل أقفاله 
وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعريء وما كان من الموشحات 
على هذا النسج فهو المرذول المخذول؛ وهو بالمخمسات أشبه منه بالموشحات, 
ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء... اللهم إلا إن كانت قوافي قفله مختلفة: 
فانه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات..» 

وابن سناء الملك يسوق في ذلك مطلع موشحة «أيها الساقي» والمطلع 
الثالي: 

ياشققيقالروح من جسدي 

أمسسوئ تصعسئ سك تساك أم وتسم 
وكأن الموشح الشعري يشبه المخمسات في فوافيه؛ وإن كان يختلف عنها 
في أن قافية الجزء الأول تأتي مغايرة لقافية الجزء الثاني. 


والأشكال الأخرى-أي ما كان غير (الموشح الشعري) تأتي أكثر تعقيدا 
من حيث القافية: تبعاً لتعدد أجزاء كل من القفل والبيت فيها. 

وقد لاحظ ابن سناء الملك أن الموشح «يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة أبيات» وهناك عدد من النصوص خرج على هذه القاعدة. ومن 
أشهر النماذج التي تذكر في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب. 

جادك الفيثإذاالفيثهمى 

يازمانالوصإلبالاأندل سس 

وتضم أحد عشر قفلاً (من ضمنها القفل الأول «المطلع» والقفل الأخير 

الذي يسمى ب «الخرجة»). 


7- لغة المو شحات: 

رأينا في الصفحات السابقة: وفي ما أوردناه من نصوص كيف أن لغة 
الموشح تعد في مجموعها لغة صحيحة تتفق وقواعد اللغة العربية, ولاشك 
في أن القارئ قد لاحظ ما تتسم به الموشحات من رقة وعذوبة وصفاء. 
حتى ليمكن قراءة مجموعة كاملة منها دون أن يصادف فيها لفظة تستعصي 
عليه؛ أو تركيباً فيه لون من ألوان التعقيد. 
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وغني عن القول أن صنيع الوشاحين الأندلسيين يأتي امتداداً لما سار 
عليه الشعراء المحدثون: من أمثال أبي نواس وأبي العتاهية وابن المعتز وإذا 
كان من الشعراء العباسيين من حرص في مدائحه على الديباجة القديمة 
والجزالة العربية؛ فان الموشحات بحكم قالبها الجديد وموضوعاتهاء 
وغنائيتها كانت في غنى عن الديباجة الفاخرة؛ والأساليب التي تتسم بطابع 
البداوة. ونستطيع أن نقول إن الموشحات الأندلسية جاءت بصورة عامة- 
بعيدة عن الإمعان في المحسنات البديعية والألاعيب اللفظية. 

ونحن لا نتعرض هنا بطبيعة الحال للخرجات وما فيها من استعمال 
للعامية أو للغة الرومانث؛ فقد سبق أن مررنا على هذه القضية؛ ولكن ما 
نريد أن نوضحه الآن هو أن دارسي الآدب متفقون على عدم جواز استعمال 
العامية في ثنايا الموشحة. 

وقد أشار ابن سناء الملك إلى «الموشح المعروف بالعروسء وهو موشح 
ملحون واللحن لا يجوز استعماله في شي من ألفاظ الموشح. إلا في الخرجة 
خاصة:؛ فان جاء اللحن في الموشحة اعتبرت «مزنمة». 

وهناك وجهات نظر متضارية حول لغة الموشحاتء؛ فباحث مثل د . جودت 
الركابي يحمل على الموشحات حملة شعواء في كتابه «في الأدب الأندلسي» 
ولا يرى في موشحة ذائعة الصيت مثل موشحة ابن سهل: 

هل درى ظبي الحمّى أن قد حمى 

إلا المعاني التافهة؛ والمبالغة في الزينة» مع قدر من العذوبة في نغماتها 
وقوافيهاء وينتهي إلى القطع بأن «لغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة, 
وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع روح العامية قادت اللغة الشعرية إلى 
الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية. 2. 

وفي مواجهة هذا الرأي نجد د. الأهمواني في «الزجل في الأندلس» 
يعيب على عبادة بن ماء السماء وغيره أنهم في موشحاتهم مالوا لأن يثبتوا 
«براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللغوية ثم استوحوا الشعر القديم: واقتبسوا 
منه. وأخذوا أنفسهم بسننه ومعانيه و بأوزانه أحياناً..., 2. 

وليس في الموشحات-فيما نظن-لا ضعف ولا ركاكة في اللغة بل إننا 
لنذهب إن القول بأن لغة الموشحات-في شفافيتها وتدفقها وأسرها-ساعدت 
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على تدعيم مكانة الفصحى. لأنها أشاعت هذه اللغة الجميلة بين الناس»؛ 
ومن ثم حالت دون سيطرة العامية. وجعلت للزجل مكانة ثانوية في الأدب, 
على الرغم من أن بيئة الأندلس كانت تغري بإضعاف مكانة الفصحى. لأنها 
تتركب-إلى جانب الجنس العربي-من عناصر بشرية أيبيرية وبريرية 
ويهودية ... إلخ. 

والذين يطلقون أحكاماً قاسية على لغة الموشحات: إنما ينظرون إلى 
أعمال المتأخرين: وفي أيامهم كان الضعف اللغوي قاسماً مشتركاً. فلم 
نحمل على الموشحات وحدهاء. ونضع على كاهلها أخطاء عصر بأسره؟ 
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إن أقدم الموشحات المعروفة لنا تعود إلى القرن 
الخامس الهجري وإذن فهناك فترة طويلة ضاعت 
معالمهاء ومن ثم غان الآراء التي يمكن أن تقال عن 
أغراض الموشحات فى فترة النشأة لا تعدو أن تكون 
الموشحات ارتبطت منذ أطوارها الأولى بالموسيقى 
والغثناء. ومن الطبيعي-والأمر كذلك_أن تكون 
الموضوعات الذائعة ذات صلة بالوصف والحنين 
والغزل والخمريات» ويبداً الشعراء في طور لاحق 
في معالجة الفنون الأخرى التقليدية من مديح 
وهجاء ورثاء وشعر دينيء إلخ... 

ولا نجد فى «دار الطراز» عن أغراض الموشحات 
شيئاً ذا بال» فقد اكتفى ابن سناء الملك هنا يجملة 
قال فيها: 
من الغزل والمدح والرثاء والهجر والمجون والزهد, 
وما كان منها في الزهد يقال له المكفر؛ والرسم فضي 
وقوافي أقفاله. ويختم بخرجة ذلك الموشح. ليدل 


على أنه مكفره. ومستقيل ريه عن شاعره 
ومستغفره». 
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ا -الغزل: 
ليس هناك شك فى أن الغزل يحتل محل الصدارة فى الموشحات 
فان الموشحة التى مطلعها: 
سي سس 
قي افتسححة أمراولمتَ همعدل 
تس ص سي تس زا 
إلالحاظالرشالاأكلحل 
تكون من أقدم النصوص التي وصلت إليناء إذ أنه نسيها لعيادة بن ماء 
السماءعء (المتوفى نحو سنة 49 هم 00 وموشحة «من ولى» كلها في الغزل؛: 
وكذلك موشحة أخرى نسبت له كذلك فى «الفوات» أولها: 
ح سب الهاعجبادادة 
فتن كسل سس سساة الست سوؤاري 
ومن أجمل الموشحات الغزلية: 


متا حنست ك مسر اتن سان 
سس سس سس ربنق 


للأعمى التطيلى: وقد ذكرناها بتمامها. وموشحة لأبي بكر بن زهرء 
يقول فيها: 
ح ينالوج و ةا مللاحا 
واحيي كلسو كيل التمعحسيسيون 
هل فيالهوى من جْنام 
أو فقاسي نت ديموورام 
رامالغصيح صلاحي 


وكتتح ي٠ححقن‏ اااج٠تحو‏ صلاح أ 
بينال ه وى والملجحج ون 
أبكيالعيونًالبواكيي 
تذكارّاأخنت لت ماك 
حطلستى حم اة الأراك 
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بكو جونيوتناحا 
تمي قسن الست ست 0 
ومن هذا الطراز «الموشح الشعري» الذي أورده ابن سناء الملك في «دار 
الطراز: 


ا ال ا 1 7 لكك 5 
أهصصوقئ نسحن سن هنك آم لجموسنة 
5 95 1 5 | 52 دل وا 2 َل 


وأنتا وحدي على خَبَّلٍ 
هنا أرى كخلسبسي يمسسخ تك بل 


و نه 2 " ولا 2 < و 


وموشحة الأعمى التطيلي: 
دمع سف وح وضلوع جرارز 
تع حص حك | 6 لالح حت حك و 
ما ديت سب ] ]لا سر 9 


ويمكن أن نجمل ملحوظاتنا عن الموشحات الغزلية فيما يلي: 

- تحتل الموشحات الغزلية المكانة الأولى من حيث الكثرة العددية. 

- هناك في الوقت نفسه؛. موشحات عديدة يختلط فيها الغزل بموضوعات 
أخرى وصفية أو خمرية أو مدحية. 

- الجانب الأعظم من هذه الموشحات الغزلية لا يعكس لنا صدقاً عاطفياً: 
ولا نحس فيه بلوعة المشاعر وعمق الأحاسيسء ولكن الوشاحين استطاعواء 
في أحايين كثيرة؛ التغلب على هذا الضعف عن طريق اصطناع الألفاظ 
الرقيقة. والصور الشعرية الآسرة: والموسيقى المدفقة الموحية. 

- وتتناول الموشحات الغزلية موضوع الحب من زوايا مختلفة. وهناك 
تيار عذري قوي في هذه الموشحات. كما في موشحة «ميتات الدمن»». وهي 
من الموشحات التي ترد في «دارا لطراز» وفيها: 
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هيا لل سس التي 
أتاح خحطلغين ي 


عطليك ذئبيي 

١‏ 2 آن يي 

؛ 59 . 

اقتفضىئ تتح بي 

كك كك مك > 

و آَ 5 1 
ناا را سبح لْ-ا ا و-دسوة 

سهطهطلل أ ت-د م ودي 
ف نا كبالجقدسسسوى 


005ص 
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0 ا ا 
سقس اق لاسن وا اال 3 
وتتردد إلى جانب عبارات الشوق واللوعة-إشارات عن الواشي والعاذل 
والرقيب.... 
ويكثر في الموشحات- في الوقت ذاته-التغني بجمال المحبوبة أو المحبوب 
«وصيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الشاعر يتغزل بالمذكر» مثلما نرى في 
موشحة ابن سهل «هل درى ظبي الحمى...: 
قمسافسيا نسي عاقب بالتسؤدة 
بأبيأفديهمن نجاف رقيق 
أقَحُوانا عْصصِرَتَ منهرحيق 
أخنذت عَ تاه محتحه المسرزيددة 
وشعؤاة وتكسرة فنا إو يعف يق 
فاحمالجُمّةمعسُُول التلتهتئ 
الحل اتتيفكل وتيب القكشيون 
وجهه يتل و الضصحى مبتسما 
وفوف إعترامه في تي 0 
وقاد هذا الوصف لجمال ال محبوبة إلى الغزل الصريح المكشوف في 
بعض الاحايين: كما أن الخرجات. وخاصة ما كان منها باللهجة العامية- 
احتوت على جانب كبير من الأحماض. 
وهناك موشحات تضمنت غزلا في المذكرء كما في خرجة موشحة «من 
ولى» التي تنسب في العادة لعبادة بن ماء السماء (أو ابن عباد القزاز): 
ا 2 
قلبيوجد بالفضل يامونتلي 
وكما في موشحة للأعمى التطيلي؛ أولها «حث الكؤوس روية» وفيها: 
عبةداخغنلغي هك احبتك 
ولايتسسسيتسل اللميبجسبك 
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ولاق ج٠سيسي‏ وس بك 
قدذية وجداع ليل كك 

:ماش 0 0 1 3 
ود لوه 5 ف 1 إىّ 60 


وموشحة أخرى له مطلعها: 
قددعوئك بالأًقتلجان 
تتح تحت وا تح تن 
والبيت الثاني منها جاء فيه: 
هساح اتسيسسين يسنا كر 
فقل لى ل كيف افحظ بر 
اق انل به تن تداك 
أهالوساقال قف دلوق 
ملاس اآقغي ىه دك 7 


2 - الخمريات: 
وهي كثيرة الشيوع في الموشحات. وبخاصة ما دار منها حول موضوعات 
الحب والوصف. وبعبارة أخرى إن الخمر لا تشغل فى العادة الموشحة كلها 
أدز شح ست تت ]| أكتججحوات 


وهذا النص استهل بوصف الخمر وختم بهاء وان تخلله مقطع في المديح. 
ولابن زهر موشحة استهلها بالحديث عن الخمرء ثم ما لبث أن عرج فيها 
على الوصف والغزل وأول النص: 
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َِ 


شلعم سس قارن تت بدرا 
زاح وق--ب ب بيع 


أدركؤوس التختمير 
5 1 < م 0 


إِنّالروض ذو بشر 
وقددع ال نتن هرا 


يحوت التغتسييلم 


ومن هذا النمط أيضا موشحة جاءت فى «دار الطران» © أولها: 
باكلزإللى امحبحدر 

واست نت قال زهرا 

مالميكنشكرا 

فقلم اسلو 

عن مرش شالأكواس 

ونبسافسير الطسرقر 

مسحت اعننة الخصلاسن 

ياذاالرشكئتالاأحوز 
را+حكت وص ف أ 

صن هخ لكك الأق تع يوق 
رشا هوالتبل والعدل بين الناس 

والمسْك في العُرف من نفحة الأنفاس 


وقد يمرج الوشاح بين موضوعات الخمر والغزل» لينتهي بعد ذلك للمديح, 
كما في التص التالي: ©) 
للرح وباكئير 
ببالخص لغ الفسوف 
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غبوقأاوصبوح 
علىالوترالفصيح 
ليس اسسم الخمهرعنتدي 


مح أ خخحححوذا قلاع تم 
إلا سكن عسشسياء الشعشسد د ةا 


وملي هام ب سس عع 
وراء ريق اش ده ددم 

االبسعكخت] طع هيو الل حسة 

وصل هذي الحروف 

كي تغدووترووح 

بلجل علد روح 

بالله سّقئنيها 

في و الواخسق 

قان منه قييها 

شبةالخلائق..الخ 


3 - الو صف: 

ويشكل الوضيفظ:يصورة عافة: عنصيراً أسناسياً من عتاصر الوشفحة 
الأندلسية؛ والوصف يأتي في العادة ممتزجاً بالغزل والحديث عن الخمر 
ولكن متناف الرقع كمه عدداً من الواتجات ينيك على رضت مال 
موشحة أبن بعيد الله البعائيينوين االعروف باتعيرين 111 


لاح للروض على غرّالبطاح 

5 زاه 
وكثناجيدا فن فم لأقاح 

3 م ٠. ١‏ اضِِ و 
زارني منه على وج هالصباح 

أرأ ع لاط لل لو 
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نثرالطلعليهاحين فاح 

أت | ل الح ل 
حّند التبشرنى عتشد افتتاح 

وللمنلسة ال ورد 
يمُضّحك الروض مسايل السحاب 

محل أجللفله 
ومشت فيهلال تالح باب 

0 ع #2 رات 3 
فتراه> 1 3 : < 4 2 04 هه ابْ 

خب جلت 0 للش الت لالش لمم , 


يدا ينتهي طول 3 تناوحالرياح 
وس يط الامشو ف ستاك 
وترىالبرةقّكصاام ممشّاح 


و 


فاغغتليِمٌُ ما قد صفامنالزمان 
واخغبلسعائل شخ دارا 
واشربالراحَ على سمعالقيان 
مما ايرزة طلغ خا 
واغتبقها من سلافة دنان 
, 9 2 توغ را 
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كأسكهامبسمٌ طفلة رَدَاحْ 
5 | 1 - 0 3 
تمزؤالراحَ بريقهال فرح 


ومن أجمل الموشحات في وصف الطبيعة موشحة أبي جعفر بن سعيد 
وأولها: 

ا 7 ا 0 ا ل 
فقضةالل _ “تلوهير 
أي تهس رك امدامشة 
صيّرالظل فدامة 
نسجِثهالريحلامَه 
وشثنث للمفُصْنلامَة 

فهوكالعضبالصقيل 
لحف بال فر كاي الت 


ولابن بقى من موشحة وردت في «جيش التوشيح» ويحتل الوصف فيها 
مكان الصدارة: 
سساعدونتامصطصبحطي نا 
تسر تسا يهنا قسن #الهه تن 37 
نفواجرراا“لع ع لينلا 


وهو يمزج فيها الوصف بالحديث عن الخمر والتغزل في الساقي: كما 
يتضح من هذا المقطع: 
يوم ظغقغربوائل تت -ذد 
صخ رزت فكي وهالبسووق 
ابس ةك وبي لأ 
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5 5 5 اق 
وسبسقى النعيمٌُالرقيق 
ملس اء ورد لسر ةناخ 


اموسر الحيث حصس ور الصحصيحتت] 
حين رش اليسههعي نا 


وبلك-و همه نون وون عين 
ال 0 5 7 0" تا 


ايموي اتحوتا قفني الها 
برياحينالتمتي 
سسحسسو هي يتك اهسسا 
فاصرف الصهبكةةءً عتي 
لاتسهلتغصضهاع نيا 
فقسا كهنسوق قتنسذة:تكال هئ 
وهي من الموشحات التي صفت عباراتهاء وبلغت الذروة في حيوية الأداء. 
ودقة الصور. وخرجة هذه الموشحة بالعامية. وقد مهد لها في البيت الذي 
سبقها قائلا إنه سيقولء لمجرد إدخال الكمد على الحسود: 
قن تطصاتصص يبت | و ابا صب حاتت 
واش يقولالناس قينا 
تجمتعسل الشنكق تقسيس ته ! 


وهناك موشحات كثيرة بدئ فيها بالوصف كتمهيد لمقطع المديح؛ منها- 
على سبيل المثال-الموشحة التي تستهل ب: 
جيش الظلام بالصبح مهزوم 
فقمياتديم 04 
وهي موشحة للأعمى التطيلي وموشحة: 
روضةً وسيمة الأقحوان 
ك : هاه بالأماتى 59) 


الموشحات الاندلسيه 
لأبي بكر محمد بن الأبيض؛ وكذلك موشحة «روضة زبرجدية» ا 
وموشحة «شق النسيم كمامة» لأبي بكر يحيى الصيرفي ‏ وموشحة «كم 
بالكتيب من غصن نضر 7 لابن لبون: والموشحة التي مطلعها: 
حُث كأس الطلا على الرّطار9") 
وأدره ا لاتجيممال يومفير 


لأبي بكر بن مالك السرقسطي... وهذه الموشحات جميعاً مما ورد في 


4- المن يوج : 

عرفنا فيما مر بنا من ملاحظات أن الموشحة تحتوي في العادة» على 
أكثر من فن؛ وان كانت معظم الموشحات جاءت في أغراض الغزل والوصف 
والخمريات: وهو ما يتناسب وما سارت عليه الموشحات من طابع غنائي. 

وقلنا-في اللمحة السالفة عن فن الوصف-إن هذا الغرض الوصفي جاء 
في أحايين كثيرة بمثابة التمهيد لغرض آخرء مثله في ذلك مثل المقاطع 
الغزلية. 

وكثير من الدارسين الثقات يميل إلى الاعتقاد بأن الموشحات في ظهورها 
الأول لم تكن تعالج الموضوعات التقليدية من مديح ورثاء وهجاء؛ ويقول د . 
مصطفى عوض الكريم في هذا الصدد: 

«كانت الموشحات في أول الأمر وقفاً على الغناء. فكانت تعالج موضوعات 
الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. 

وما لبثت أن صارت مطية ذلولاً للأمداح. حينما استغلها الوشاحون 
للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء وهباتهم...10(2). و يقول د . عبد العزير 
الأهواني إن الوشاح الأول: 

«كان قريب العهد بالأصل المشترك-الأغنية الشعبية-فكان فنه قريب 
الشبه بهاء ولعله في أول الأمر لم يكن حريصاً على أن ينقي إنتاجه من اللغة 
العامية في جميع مقطوعاته.. كما كانت البساطة طابعاً مميزاً لهذا الطور. 

ثم انتقل الآمر على يد عبادة بن ماء السماء وغيره من المثقفين» أصحاب 
الشعرء وناظمي القصائد ومداحي الأمراء. ومرتادي القصورء إلى مرحلة 
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جديدة؛ التزموا فيها اللغة الفصحى التزاماً صارماً. ولم يسمحوا للعامية 
أن تتجاوز حدود الخرجة؛ عربية أو أعجمية: وشغفوا بالتعقيد» والإكثار من 
القوافي..» (11) الخ. وهذا الرأي يقود بدوره إلى الاعتقاد بأن الموشحات 
القديمة كانت بعيدة عن طابع المديح وغيره من الموضوعات التقليدية. 
ونستطيع هنا الاطمئنان إلى صحة الرأي القائل بأن «أكثر الموشحات 
التي قيلت في المديح إن لم تكن جميعها قد مزجت بين الطبيعة والغزل 
(والخمر) قبل أن تدلف إلى صميم المديح»(2١1)‏ ولكن هناك موشحة واحدة 
على الأقل جاءت كلها في موضوع المديح؛ وهي للوزير أبي عامر بن ينق؛ 
وذكرها لسان الدين بن الخطيب في «جيش التوشيح» وأولها: 
هقد عووكدالعبدهد 
ونوؤزوجه د ةي بنويهر 
سناهةء لل خه لق باو (3) 


ويستمر المديح بعد هذا المطلع (أو القفل الأول) في بقية أجزاء الموشحة: 
أتست السِع سرب سر الأنسسئ 

واأكغل دك فك الأنام 
أنتال سرج ال وض يي 

واتصبححدز يدو الت وِنتاة 
ليثشفا مال كم هي 

ققد هااب روع الحيس م ام 


والخرجة في هذه الموشحة باللغة الفصحىء؛ ونصها: 
ال ١‏ الله كا الك كك الككة ة 2 لكان 
بان ورب اد وهطادي 
كأتهالص بخ سفن 
علي حبسي عالبااللد 
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وتنسب كذلك لابن باجة المتوفى 533 ه (39ا ام)-موشحة مدحية شهيرة 
مطلعها: 
2 3 ال نب ل أيه || 7 3 
وصلالسكرمنتنك بالسُّكر 


ويشغل المقطع الخمري هنا حيزاً كبيراً من الموشحة؛ ثم يفضي بنا هذا 
المقطع إلى المديح الذي يستغرق بقية النص كله: 
ذاك ض وءٌالص باح قدلاحا 
ونسبسي-مٌُُالرياض قد فاحا 
لاتقدفيالظلام مصباحا 
حكن عنهوث 9 تشلفعشععالراحا 


حين تنهام ا أدمّع القطر 
وترى الروض باسم الزّهر 


تسظسمست جوهر الغلا سلكا 

كفا فنك يزيَناثللكا 
مابررااللةهةمثتهمًنئكا 

لاح تدرا وقاح لي مسكا 


كالحيا كالأمانىّ كالدّهر 
كعلي في الحرب أو عَمرو 


أي بلح رهؤاي ضرغفغام 
أي رمح وأي صطععنغلشدصام 
طاعن فىالصدر ضارب الهمام 
بين كروبين إقهلاام 
مُخلف البيض بالحلى الحمر 
ومُروّي القناة فيا لشحر 


5/1 
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حطينتن ما لاح وهومبتسم 
كلهلل تحفغف-ه لديم 
خسا ف همسا فسوق رأسسه عَسلسم 
5 1 ت ١١‏ 0 3 2 5 وام 2 2 3 
عقداللهرايةالتصر 
لأميرالعُلى أبي بكررذا) 


وهناك فى هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب الشهيرة: 
جادك الغفيثاذا الفيث همي 


وتعد يدورها من مرشحات المديح, وان كان الناس لا يذكرون-فى العادة- 
إل قسمها الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة. 


5- اللرشاء : 

لم يؤثر عن الوشاحين الأندلسيين أنهم كرسوا للمراثي عناية تستحق 
الذكر. ولم تشتمل المجموعات المعروفة مثل «دار الطراز» و «جيش التوشيح» 
و «توشيع التوشيع» و «عقود اللآل في الموشحات والأزجال» و«العذارى 
المائسات في الأزجال والموشحات»... الخ على موشحات ما في موضوع 
الرثاء. ولكن كتاب «المغرب في حلى المغرب» يمدنا بموشحة لابن حزمون 
ذكر ابن سعيد أنه قالها وى ركان أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد 
قتله النصارى». ا ١‏ 

والنص الذي نتحدث عنه في بابه. فيه حيوية وحرارة وصدقء وهذا كله 
يتمثل للقارئ منذ الكلمات الأولى: وحتى الخرجة؛ وبمعنى آخر إن المرشحة 
كلها ليس فيها إلا موضوع واحد هو الرثاء. 


ياعين بكي السَّراج الأزهّر النَّيّرا اللامع 


وكانتفمَّالرتَاج كعتسحرا 
كيقنلنغن شرا صمدامطع 
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مححححن ال فت م هحقل أفمتحححر 
21 ا 

بكي جع يج البلثتر 
عسللي ده لم ان ذف فق د 

وال ل شرف يٍَالدعكن 
والسععهدهمتر ئف )ا الطرد 

ششكقائل نص فوف وككر 
كك لك ١‏ اما اكت 1 لك ماك ا 1 


والبيت الأخير والخرجة: 
ماء المخ بياصمع صطاب 


عطنليك وتت أن ي جود 
تنسقيى البرئة صاب 


رزغأ جمدل ش_آ_غحوة 
فقكبينديخن تاصاب 


إلا الغنل ص ارى والح سوه 
تتساذ يعت قاحسا قستصنشُتات 


يُجرى علىاكيْتالفشهوذ 


تصبترزان القرى مُدافع 


ابنأبيالحجّاج فهل تَرَى 
ال ا ا ات 


ولابن جبير خمس موشحات في رثاء زوجه. ضمن «نتيجة وجد الجوانح 


2 ولكن لم يصل إلينا شيء من هذه الموشحات. 


الموشحات الدينية والصو فية : 
لا نعرف متى بدأ النظم في هذا اللون من ألوان الموشحات وأقدم ما 
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هنالك منها ينسب لابن عربي (توفى سنة 638 ه) وسنعود إلى موشحاته 
الصوفية؛ أما فى غير ذلك من الأغراضء فهنالك؛. على سبيل المثالء ما 
أظلق هليه ابن سناة الملك اسم «لمكفر» ونص عبارته: 

«والرسم في المكفر خاصة ألا يعمل إلا على وزن موشح معروف. وقوافي 
أقفاله. ويختم بخرجة ذلك الموشح. ليدل على أنه مكفرة 7». ولكنه لم يورد 
أمثلة عن المكفرات الأندلسية والمغربية؛ واكتفى بأن قدم نموذجاً من موشحاته 
هو ). ولكن هذه القاعدة-قاعدة أن يأتي المكفر ملتزماً صورة الموشحة 
الأخرى الماجنة؛ منتهياً بنفس خرجتها-قد اهتزت خرجتهاء بعد أن «تداوله 
العامة ومن لا أنس له بالقواعد. ومن عجز عن الإعراب. حتى صاروا 
ينظمونه ملحوناً وما لأحد مدوم فى وزنه وكافقما يعفر منه بليعلى 
طريق العبث وذلك خطأً» (وفقا لتعليق الصفي الحلي. 

وهناك وشاح يدعى ابن الصباغ الجذاضي كلف عدداسى الوشهسات 
مما يمكن اعتباره من نوع المكفرء وأن كانت الخرجات فيها ليست مما ألف 
هوء بل مما نظم غيره؛ مثال ذلك موشحته: 

آه مسن فرط الوجميبا 


فخرجتها مستلة من زجل زجال يدعى اليعيع: 
يالنبيإن ريت حبميبي 
افتلاذتوبال رسيلا 
لأنهأخنع نقالفزيًل 
: 00 7 1 1 60 


ومن كر موشحات ابن الفاغ ف اديع التيوق: 
لأحمدبهجة 
كتامتشميرر تراس رفسي 
أبرجال شد عد 
بنوورهال باهر 
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#نن يتسا 2 


وموشحة زهدية أخرى مطلعها: 
نأت بي الأوطان 
عن حضرة الإحسان ولا 
د00 
فمنلذيإحسان 
لطيبةقدكانله 
حطس نغ ين (8) 


والمقري في «النفح» يقول؛ وقد وصل إلى الأراضي المقدسة: 
«وكان حظي في هذه الحالة تذكر قول بعض الوشاحين من الأندلسيين. 
الذين كان لهم ارتحال إلى تلك المعاهد الطاهرة: والمشاهد الزاهرة: والتي 
تشد إليها الرحال: 
ياصمن لعبديهافت قار 
إلى ياد لهج ل سام 
فضثئدمين لخفنفيدن متحدان 
خسسل سوسا سصسيح سنا الاسام 
ول مهاد 903 المَحَحَريت حاب 
لاقلى شقللبجوناأا ونال وَيئلا 
معحنهام فيذلك الح ناب 
يطل فال مشحكتهي التشس و سسهشيحاة 
فسن ته الحخسيالا يفساب 
ومن مقاطعها الجميلة: 


تناء 58 فنا #صسزيحن 
في غرأمداحجهي قول 


أغراض الموشحات الأندلسيه 


وهومن السامصطع الححسيصن 

نخسم ينسح أل اسع سول: 
مستمسك متنك حسن لني 

بعفْروة ما لها انفصام )6 


ومن الطراز العالي قول ابن زمرك: 
لو تسرجغ الأام يسع الدهساب 

كم تهدع الينام ذكمرئ بين 
وكل من نامبليل الشّتباب 

يوقظّة الدهربصبح الييب 


وفيها يتحدث عن ضعف الإنسان واغتراره بالدنياء وهو لا يعلم أن 
«العيش نوم والردى يقظة» ويتعامى عن رؤية الحقائق: منخدعاً بلمع السراب, 
وهو يذكر الإنسان بألا ملاذ له سوى العلي القدير ولا مناص من الأوبة 
إليه. مهما طال بنا الممسرى في ركب الحياة. وينهي الموشحة بقوله: 
يامصطفى والخلق ره نّالعَدمْ 
والكون لميفتقكِماكم الوجود 
مولد؛المرقوبُْ خا كجَم 
أنجزللام م ةوعٌدال نعود 
شهرربيع:ياربيعًَالق لوب 
شمسأوئلكنمالها من عضوب 019 
وأما ابن عربي فإن ديوانه الأكبر يتضمن عدداً كبيراً من الموشحات 
والأزجال والمزنمات: وكلها تسبح في جو الرموز الصوفية من قبيل الموشحة 
التى تبداً بِ: 


59 


الموشحات الاندلسيه 


تدر لاشطوتي بناسئوتي 
وحصل مُوسى اليَّمٌ تاثوتي 0 
ومن هذه الموشحات واحدة جاءت على نسق موشحة ابن زهر «أيها 
الساقى» أولها: 
مخوينا ميت الاقف 
ذبتُ شوقاً للذي كان معي 


أيها البيت العتيقالمشرق 
جاءك العبدُ الضعيف المسرف 
عينهة بالدمع شوقاً تذرف 


8 ل ٠.‏ و 0 7< “*:فا 7 9 | 
ليس محموواً إذا لتم ينقغعمع 


وتنتهي الموشحة ب: 
ا أيها الساقي اسقني لا تأتل 
فلقد أتعب فكري عُدلي 
ولقد أنشيده ماقيل لي: 


أينهنا السساقي إليك المشتكي 
شحافحت اتتشفوى رذ فو قت ا 


أما ديوان الششتري فإن الأزجال تطغى فيه على الموشحات؛ هذا 
بالإضافة إلى قدر كبير مما تختلط فيه الفصحى بالعامية (المزنمات)» أو 
التي تبنى على غير الأنماط التقليدية للموشحة. ومن الموشحات التقليدية 
قوله: 
صاحح هة هالأسرز 
الحشاميِتيالنانزٌ 
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مد لاح لي سرمن نههواه 
لمأستطغ كتمماآألقاه 
من شجو قلبي ومّن شكواه 
في ذاالهوى سابحاً 
ذا" سق تنا (13) 
ستختهتالر 


وكذلك موشحة أخرى لاحظ د . النشار-محقق الديوان-أن الششترى 
باكر فيه يذكرة الفيف الأخلاطر نرف ْ 
عد عنالوه موالخقيال 
واسك حول الفيكرٌواتتطر 
هنا ال فسان إلا قفا العويال 
م]نيعتيزيجداعتباَرة 
فيشيههد الحق في الشهوة 
اقب لعُديدت :الوجسوة تار 
وانظ زئَن أطت عالوجُوةد 
بلدالئل هقب ل نأ أذدارة 
وأول الستعد في الصُعوة 
يُعاينالهمفَين ف والأقلّرٌ 
عا ال تان إل عمسا الفبيبال 
فانظزإلى ماسكالص و04 


وهذه اللازمة الأخيرة تتردد في الأقفال جمعياً. وهذا مما استحدثه 
المتأخرون: أما الموشحات الأندلسية كما وصلت إلينا من مؤلفات مثل «دار 
الطراز» و «جيش التوشيح» و «توشيع التوشيح» و «المغرب» و «عقود اللآل» 
ونحوها فلا تتضمن شيئاً من هذه الأجزاء المتكررة: وريما كانت هذه الظاهرة 
من سمات الإنشاد الجماعي بمعنى أن المنشد يترنم بالمقاطع الأخرى حتى 
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إذا ما وصل إلى هذا الجزء صاحبته المجموعة. 

وكان لانتقال متصوقة المغرب-من أمثال ابن عربي والششتري-إلى المشرق 
أثره البعيد في انتشار هذا اللون من الموشحات الصوفية في كل أنحاء 
العالم الإسلامي؛ والى تغلغله في أوساط الشعب. حتى أصبحت كلمة 
«التوشيح» مرتبطة في الأذهان بالأناشيد الدينية والصوفية. 

وتتضمن مجموعة «الموشحات المغربية» للدكتور الجراري ومجموعة 
«الأغاني التونسية» للصادق الرزقي العديد من هذه المنظومات:؛ التي تقترب 
حيناً من بنية الموشحة التقليدية؛ وتبتعد حيناً آخر عن ذلكء؛ نتيجة لإقدام 
غير العارفين بصنعة التوشيح على التأليف في هذا المضمار. 

لقد تعددت موضوعات الموشحات-كما مر بنا-وعالج الشعراء في إطار 
هذا الفن الجديد مختلف الأغراض (159) التي عولجت في إطار القصيدة 
التقليدية لكن الشيء الثابت أن الموشحات تبقى-أولاً وأخيراً-قالباً شديد 
الصلة بالموسيقى والإنشاد ومن ثم كانت أهم موضوعات الموشح ما اتصلت 
بالغزل والخمريات والوصف. يضاف إليها-في فترة لاحقة-الموشحات 
الصوفية. ا 
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القسم الثالث 
وشاحو الاندلس والمغرب 


وشاحو الأندلس 


لا نسعى في هذا الفصل لأكثر من محاولة أولى 
تهدف إلى جمع أطراف الحديث_المتناثر هنا وهناك- 
عن وشاحي الأندلس والمغرب. ورصد لأعمالهم في 
هذا المضمار تاركين التفصيلات لدراسات اكثر 
رحابة؛ ولإمكانيات اكبر مما هو متاح لنا في الوقت 
الحاضر. 

ولا نريد أن نخضع هذه المحاولة للترتيب 
التاريخي الصارم: فلا شك أن هذا الترتيب يعتريه 
الاضطراب. خاصة حين يتم فحص ما هنالك من 
مجموعات خطية؛ ومؤلفات أندلسية لم يزح النقاب 
عنها بعد-كذلك لن نلتزم بما التزم به مؤرخون مثل 
ابن بسام صاحب «الذخيرة» وابن سعيد في 
«المغرب» من تصنيف الشعراء وفقا للمدن والأنحاء. 
فهؤلاء الشعراء لم يكونوا أبنية لا تبرح الموضع الذي 
نشأت فيه؛ وما اكثر ما انتقل وشاحونا من مدن 
لأخرى؛ ومن قطر لغيره فضلا عن أن هذه 
التقسيمات المكانية لا تكاد تفصح عن شيء ذي 
بال؛ ولا تنتج إلا حشدا من التفريعات المعقدة. 

بل إننا لم نر كبير فائدة في إخضاع ترتيب 
هؤلاء الوشاحين لتقسيمات العصور ( التي كثيرا 
ما يلجؤون إليها في المؤلفات التاريخية والأدبية 
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العامة عن الأندلسء لأن هذه المراحل-فقضلا عن تداخلها-لا تعكس تحولات 


فنية تستحق الذكرء وان كنا لم نغفلها إغفالا كلياء وحرصنا على أن نحدد 
المرحلة الزمنية لكل وشاح؛ طالما كان ذلك متاحا. 


ك4 


4 طور النشاة 


لا شىء أصعب من الحديث عن نشأة فن من 
الفنون» فالمصادر عادة ما تكون شحيحة:؛ والمعلومات 
متناقضة مبتورة» والصورة غائمة مطموسة. ولا 
يكون أمام الياحث إلا التزام الحذر وعدم الانسياق 
للاستنتاجات المتسرعة وإلا هوت يه إلى الحضيض 
قدمه-شأنه فى ذلك شأن الذين يغامرون فى ساحة 

وإذن فإننا فى إطار هذه الدراسة العامة عن 
الموشحات. نؤثر ألا نخوض في خضم هذه القضية 
الشائكة, آخذين بوجهة النظر القائلة بأن الموشحات 
جاءت وليدة الأغنية الشعبية ''": ويمكن الارتكاز 
فى هذا الصدد غلى عبارة تعد من أقدم الإشارات 
عن نشأة الموشحاتء وقائلها هو 

ابن بسام صاحب «الذخيرة». ونص العيارة: 

«وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقتها. فيما بلغني. محمد بين حمود 
غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملة. يأخذن اللفظ العامى والعجمى ويسميه 
المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا 
أغصان..» 0 
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وهذه العبارة من الإيجاز والغموض بمكان؛ خاصة فيما يتصل بالدلالات 
الاصطلاحية لكلمات مثل «التضمين» و «الأغصان» و«المركز». فضلاً عن 
أنها تغامر بتحديد اسم «أول من صنع الموشحات»؛ رفي رأينا أن الموشحات 
مرت بطور مجهول إلى أن كانت أخريات القرن الثالث الهجريء. حيث بدأ 
شعراء معروفون يؤلفون في هذا القالب. 
* محمد بن محمود القبري (نسبة إلى قبرة: قرية من أعمال قرطبة): 
* مقدم بن معافي القبري: 
* ابن عبد ربه. صاحب «العقد:< 
نسب ابن بسام-على ما رأينا-«اختراع» الموشح لمحمد بن حمود القبري 
أو بالأحرى لمحمد بن محمود القبريء كما جاء اسمه في معظم المصادر.. 
وفي «بغية الملتمس» للضبي: «محمد بن محمود المكفوف القبري. أديب 
شاعرء ذكره ابن حزم؛ وأنشد له في خيل السباق: 
قترى شن برى ايدان يتسوسل اثسة 
الأه ل التباري في الشقطارة ميدان 
كأن الجياةدَالصافنات وقدعَّدَت 
سطوركتاب والمقدم عنوان 00 
هذا كل ما ذكره عنه صاحب «البغية» والنص نفسه (وما خلا البيت 
الأول) جاء في (المغرب): ونقله ابن سعيد عن الحميدي صاحب 
«جذوة المقتبس» 4) 
ويذكر د . شوقي شيف أن الثعالبي ترجم له في «اليتيمة» ولا نعرف إلى 
أي طبعة رجع (فقد ذكر طبعتين مختلفتين في قائمة المراجع) وقد عدنا 
للطبعة القاهرية فوجدنا في الجزء الثاني منها: 
«المكفوف محمد بن محمود بن أيوب الغنوي؛ قال: 
لا يُبعِداللهأياماً تعهمدتيها 
بين الغوانِي وشمُل الحيّ ملتكثم 
بكل ناعم ةالاطراف مشرقة 
تكاءُكُسفِرُمنإشراقِهاانظل6 
الخ... 


والمرجح أن «الغنوى» هذه ليست سوى «القبري» بعد أن اعتراها 
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التضحيف):. 

وأيا كان الأمر فإن هذه الجمل الموجزة لا تكشف عن شيء ذي قيمة, 
يبرز لنا صورة الرجل وشاعريته وموشحاته. بل لا تقدم تحديداً للحقبة 
التي عاش فيها وان كان المرجح أنه كان من شعراء أخريات القرن الثالث 
الهجري. 

وإذا كانت المعلومات قليلة عن محمد بن محمود فإنها-على النقيض من 
ذلك مستفيضة عن ابن عبد ربه صاحب العقد,ء الذي يجيء عنه في 
«الذخيرة: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» (وابن عبد ربه توفى سنة 328 ه) . 

وأما ابن سعيد فى «المقتطف من أزاهر الطرف» فإنه يقول: 

(وامشه إلى الحجارئ هناخي» الندهب تن غراني الهزي إن الشكرة 
لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري. من شعراء الأمير عبد الله بن 
المرواني: وأخن عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 

وهذه العبارة نفسها وردت في مقدمة ابن خلدون *) مع اختلاف يسير, 
ذلك أنه جعل كنية عبد ربه (أبو عبد الله) بدلا من الكنية المعروفة (أبو 
عمر)؛ ووردت العبارة نفسها بعد ذلك في كل من «نفح الطيب» ”' و«أزهار 
الرياض» "') ولكن بغير كنية. 

وعجيب أن يكون ابن عبد ربه من أوائل الذين ألفوا في الموشحات. لأن 
كتابه الموسوعي «العقد الفريد» لا يحتوي على شيء عن هذا الفن؛ ويتضمن 
في الوقت نفسه العديد من قصائده ومقطعاته (وكان ابن عبد ربه غزير 
الإنتاج في الشعرء وقد ذكر الحميد أثة:راى.من شعرة ثيفاً وهشرين جزءاً 
من جملة ما جمع للحكم بن عبد الرحمن الناصر) ('') ومن جانب آخرء فإن 
ابن عبد ربه هاجم في «العقد» جنوح الناس إلى الأساليب السوقية. وتخليهم 
عن الفصاحة؛ والموشحات-كما هو معروف-فيهاء وبخاصة في الخرجات,. 
عامية-بل أعجمية-في اللفظ والمعنى. 

وقد قدم د. الكريم في كتابه «فن التوشيح«مجموعة من التساؤلات 
حول هذه النقطة. فقد شكك في أن يكون لابن عبد ربه صاحب العقد دور 
في نشأة الموشحات» وأضافاوويقيل لى فى يعدن الأحيان أن ابن عبد ربه 
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الذي كان علاقة بالتوشيح ليس هو هذا الرجلء بل ابن أخيه سعيد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد ربه. فقد ذكر (في المغرب): أن الناصر المرواني 
استحضره لينظر عليه في العلم القديم: فقابله من الكلام العامي الجلف 
بما كرهه من أجله وأبعده. فهذا الرجلء صاحب الكلام العامي الجاف. 
أدنى إلى أن يكون ممن نظم الموشحات-خارجاً بذلك على التقاليد القديمة- 
من صاحب العقد» ويضيف: 

«هذا وقد ذكر بعض المؤرخين (عبد الواحد المراكشي: المعجب ص 299 
المقري: نفح الطيب ج ا ص 368) أبا عبد الله محمد بن عبد ربه من أحفاد 
ابن عبد ربه صاحب كتاب العقدء وكانت له رحلة إلى مصرء لقي فيها ابن 
سناء الملك, وأخذ عنه من شعره. وهو أول من سمعه عبد الواحد المراكشي 
يذكر ابن سناء الملك بالأندلس و يروي شعره. فربما كان اتصال هذا الرجل 
المنتمي إلى صاحب كتاب العقد بابن سناء الملك الوشاح المشرقي العظيم 
سبباً في ذكر جده عند التعرض لبدء الموشحات؛ وربما يكون هو الذي خلق 
تلك الفرية. محاولاً رفع قدر جده؛ وهو من الموشحات براء 02. 

وقضية نسبة اختراع الموشحات لابن عبد ربه صاحب العقد محيرة 
حقاً. ولكن من العسير دفعها بمثل التساؤلات التي أثارها د. الكريم في 
دراسته عن التوشيح لأنها تخطيء مصادر أساسية مثل «الذخيرة» 
و«المقتطف» على أساس ظنون لا تستند إلى برهان. لقد تحدثت بالفعل 
مصادر مختلفة عن أبي عثمان سعيد بن أحمد بن عبد ربه-ابن أخ صاحب 
العقد على اعتبار أنه كان-على حد تعبير ابن أبى أصيبعة«طبيباً فاضلاً 
وشاعر ا محيدل لأكيا حاحب والسيك 11" ارود لسر لاوا به 
ولكننا-على كل حال-لا نعرف مصدراً واحداً قرن اسمه بفن التوشيح. 

وأما الحديث عن دور ما في هذا الآمر لحفيد ابن عبد ربه؛ فلا نجد له 
مبرراً على الإطلاق لأن الإشارة إلى دور ابن عبد ريه (صاحب العقد) في 
الموشحات ترد في «الذخيرة» لابن بسام توق يظة 840 ف ونس لعل أن 
ابن سناء الملك ولد نحو سنة 550 هء ويمعنى آخر أن ابن بسام الذي روى 
الخبر توفى قبل أن يولد ابن سناء الملك. فكيف يفترض أن منشاً نسبة 
اختراع الموشحات لابن عبد ربه يعود إلى فرية قصها حفيد ابن عبد ربه 
على ابن سناء الملك؟ 
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وهكذا يفضي بنا الحديث إلى «مقدم بن معافي القبري» الذي تحير ضفي 
أمره مؤّرخو الأدب الأندلسيء وإن كانت المعلومات عنه-على كل حال أكثر 
وضوحاً مما وصل إلينا عن محمد بن محمود القبري. 

وقد جاءت عنه فى «المقتطف» لابن سعيد عبارة يتيمة تقول: «فأما 
الموشحات. فقد ذكر اللجارق في كتاب «المسهب في غرائب المغرب» أن 
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد 
الله المرواني وأخن عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 257 وهذه 
العبارة وردت عند ابن خلدون: وظهر اسم معافي في بعض طبعات المقدمة- 
وبخاصة طبعة كاترمير على النحو التالي: 

«مقدم بن معافر الفريري» 9" فقاد هذا التصحيف إلى حشد من سوء 
الاستنتاج ١7‏ كما أدى اشتراك معافي ومحمد بن محمود في النسبة (القبري) 
إلى الظن بأن الاسمين قد يكونان لشخص واحد.ء لكن المتفق عليه الآن 
قير ذلك 019 

والمعروف أن الأمير عبد الله المرواني توفى سنة 300 ه. كل ألف مقدم 
موشحاته في ظل هذا الأمير أم بعده؟ 

لسنا نعلم شيئاً واضحاً عن هذا الأمرء والحميدي في «الجذوق, (9') 
يقول إن مقدما هذا كان من شعراء يالاط عبد الرحمن الناصر (350-300 
ه). وهذا كله لا يساعد في شيء إل في إيضاح أن مقدما عاش حقبة من 
عمره في القرن الرابع الهجري. 

ونتقدم إلى الأمام نحو قرن من الزمانء لنتقابل مع «الجيل الثاني» من 
الوشاحين إذا صح التعبير. 
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والمعلومات التي لدينا عن هذا الجيل أغزر بكثير 
مما كان عليه الحال مع محمد بن محمود القبري 
ومع مقدم بن معافيء هذا إذا استثتينا المكرم بن 
سعيد وابن أبي الحسنء وقد ذكرهم ابن بسام في 
كلمته عن أوائل الوشاحينء ولكن لا يعرف عنهم 
شيء في المصادر المعروفة. 

وصاحب «الذخيرة»-بعد ذكر محمد بن محمود 
ومقدم وابن عبد ربه-يضيف: 

«ثم نشاً يوسف بن هارون الرمادي» فكان أول 
من اكثر فيها من التضمين في المراكيز.ء يضمن كل 
موقف يقف عليه في المركز خاصة؛ فاستمر على 
ذلك شعراء عصره كمكرم بن سهيد وابني أبي 
الحسن:ء ثم نشاً عبادة هذا (يعني ابن ماء 
السماء)2, 

والملحوظ أن ابن سعيد في «المقتطف» (ومن 
أخذ عنه كابن خلدون والمقري) لا يشير إلى اسم 
الرمادي بين الوشاحين الذين ذكرهم., ولا يقدم عنه 
في «المغرب» 7 شيئًاً ذا بال وكل ما هنالك 
مقتطفات تملا صفحة وبعض صفحة؛ تتصدرها 
عبارة نقلها عن الحميدي في «الجذوة» نعرف منها 
أن شاعرنا هذا «قرطبي كثير الشعر سريع القول؛ 
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مشهور عند الخاصة والعامة هنالك؛ لسلوكه في فنون من المنظوم والمنثور 
مسالكء حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون: «فتح الشعر 
بكندة؛ وختم بكندة: يعنون امرأ القيسء والمتنبي ويوسف بن هارون (3)- 
المتوضى سنة 403 ه. وفي المقدمة التي وضعها ابن سناء الملك لمجموعته 
«دار الطراز» ترد عبارة تتعلق-فيما يبدو-بالرمادي؛ وهي: 

«وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
المحيى تسافا فقطياء زرفاضا وظياً كا دلالة ومانياً هناة ا 

لقد ظن الحميدي أن نسبة شاعرنا «الرمادي» جاءته من أن «أحد آبائه 
كان من أهالي الرمادة. وهي موضع بالمغرب» لكن د . أحمد هيكل ينفي هذا 
الظنء ويقول إن هذا اللقب «هو الصورة العربية للقب رومانثي كان يطلق 
غاى القاعى كار وو ااقان انقزا العوية بالرومالقة هن التصبو الأندلسس, 
ومما يؤكد هذا أن بعض المصادر الأندلسية قد حفظت لنا هذا اللقب 
بصورته الرومانثية؛ ونبهت كذلك إلى نقل هذا اللقب من صورته غير 
العربية إلى صورته العربية» فقال ابن بشكوال صاحب كتاب الصلة؛ في 
ترجمته للشافر يوسف بن هازون: كان يلقب بابي جنيش. فتقل إلى الرمادي: 
فكلمة جنيش هي الكلمة الرومانثية التي صارت في الإسبانية (مونمه) 
تثيساء ومعناها رماد. فأبو جنيش هي أبو رماد أو الرمادي» . 

وقد ضاع ديوان الرمادي ولم تصل منه إلأ شذرات: وضاعت موشحاته 
التي أشار إليها ابن بسام. عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز: 

ونتحدث عنهما معاً لما بين أخبارهما من تداخلء لأنهما كانا معاصرين 
من جانب, وللتشابه بين الاسمين في لفظة «عبادة»من جانب آخر. 

وإلى هبادة ين ماء السساء يشينابن بام شاكلا +ونشا يوسيف بن هارون 
الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكيز.. ثم نشأ عبادة 
هذا فأحدث التغيير وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنهاء 
كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز» ويقول في بيان فضله: 

«وكان أبو بكر في ذلك العمر شيخ الصناعة؛ وإمام الجماعة. سلك في 
الشعر مسلكاً سهلاً. فقالت له غرائبه مرحباً وأهلاً. وكانت صنعة التوشيح 
التي نهج أهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرود, ولا 
منظمومة العقود, فأقام عبادة هذا منآدهاء وقوم ميلها وسنادهاء فكأنها لم 
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تسمع بالأندلس إلا منه؛ ولا أخذت إلا عنه؛ واشتهر بها اشتهاراً غلب على 
ذاته وذهب بكثير من حسناته» (5) 

نعو ابن مهام شاه اناس يها عر تسياذة السوان دما 

«من مشاهير الأدباء الشعراء. واكثر ما ذكر اسمه وحفظ نظمه فى 
أوزان الموشحات. التي كثر استعمالها عند أهل الأندلس.. وهو ممن نسج 
على منوال ذلك الطرازء ورقم ديباجه ورصع تاجه؛ وكلامه نازل في المديح, 
فأما ألفاظه في التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف» ©) 

وفيما يبدو أن موشحات ابن عبادة (شأنها في ذلك شأن موشحات 
عبادة بن ماء السماء) كانت عزيزة الوجود مننذ قرون وقرون: كما قد يستدل 
على ذلك من قول ابن فضل الله العمري عن ابن القزاز: 

«.. صاحب الموشحات الموشعاتء والكؤوس المشعشعات, والبدائع التي 
لم بسصدرها وز والوة اكع الت لم بابمن كلها رضن الحون. والرؤاقع التي 

أما ابن سعيدء فإنه في «المغرب» لا يكاد يقدم شيئاً يستحق الذكر عن 
حياة ابن عبادة. (وإن أورد تماذج من شعره. وبعض موشحات-سنذكرها 
بعد قليل) ولم يجيء شيء عن عبادة بن ماء السماء في النسخة المطبوعة 
من الكتاب, كما لا يذكر اسم ابن ماء السماء في الفصل الذي عقده عن 
الموشحات والأزجال ضمن كتابه «المقتطف» ولكنه يورد عن ابن عبادة القزاز: 

«قأما الموشحات؛ فقد ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب 
أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري.. وأخذ عنه ابن 
عبد ربه.. ولم يظهر لهما مع المتآخرين ذكرء وكسدت موشحاتهماء وكان 
أول من برع في هذا الشأن يعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح 
صاحب المرية. وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع ابن زهر يقول: كل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فى ما اتفق له من قوله: 


بدرٌ ثم شمسّ ضحى عْصَدَنْ نقا مسبك شه 
ما أتم ما أوضحا ما أروقا ما أتم 
لاجَرَمٌ من لَمَحَا قد عشمًا قد خُرمٌَ 


وزعموا أنه لم يشق غباره وشاح من معاصريه الذين كانوا في زمن 


الطوائف 9). 
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وقد توفى عبادة بن ماء السماء سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة: أو سنة 
تسع عشرة وأربعماتة 7 أما ابن عبادة القزازء فإنه كان الشاعر المقدم في 
بلاط المعتصم بن صمادح صاحب المرية؛ وضي ذلك يسوق صاحب «النفح» 
أن ابن عبادة أنشد المعتصم شعراً يقول له فيه: 
ولولم أكن عبداً نآل صماددح 
ولي اضوع الي وميتين وبولدي 
لماكان ليإلاإليهمٌترَّحخُل 
وفي ظلّهم أمسي وأضحي وأفتدي 


فارتاح وقال: يا ابن عبادة؛ ما أنصفناكء بل أنت الحر لا العبد؛ فاشرح 
لنا أملك. فقال: 
أنا عبد جودكم كما قال ابن نباتة: 
لميبق جودك لي شيئأأؤمله 
تركتتي اصحب الندخيا بلا امل 


فالتفت إلى ابنه الوائق ولي عهده؛ وقال: إذا اصطنعت الرجال فمثل 
هذ كا سيكلف .دي لباك واحمل بجا اتقهدية رصميقى يه وتبوض إلينه كل 
وقت, فأقام نديماً لولي العهد المذكور. وله فيهما المرشحات المشهورة كقوله: 

كم في قد ود البانّ تحت اللَّمَم من أكّمر عَواط 

بأنمل وبنانٌ مثل العنّمَ لم كتنر لقاط» 9") 

وفي «معجم السفر» للسلفي إثارة أخرى لإحدى موشحات ابن القزاز 
في مدح المعتصم أولها: 


هل يُتاح للأرواح من ظُّباك 2 ياسمَّاح 
2 ره 21 ل خيس 1(2] 
أن تراح أو تراح أو ترتاح ل 7 


وهو نص نادر لا نجده فى غير كتاب السلفى. 
أولها: 


أذاب | ل 1 بلا 
3 0 4 8 
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وفكلدلبكبلسطسل ننٌ تللسدأذأود 
في ي دعص ملل ب هه 


لس ل 5 012 
وقسماً من موشحة أخرى أولهما: 
صِدلِيامُنوالْكَيَم م نراح 

نعلت ظح وض الج سي سناع 
صغغ الجمال من كل لاآلاء 
خد أأديشهمننالصهباء 
ووج تن ارقم نالماء 
ا 13 ا ال الك 1 بن 
وهناك نصوص لا يعرف على وجه الدقة أهي لعبادة بن ماء السماءء؛ أم 

لابن عبادة القزازء غفي «فوات الوفيات» 2" موشحتان لابن ماء السماء. 

الأولى تبدأ ب: 
م>٠7‏ ل سنن ة ل ل نى 


فيأمهاأمراولم يعدل 
يأ َل 
ين ص سح ع 

إلا لحاظالرش أ الأكحل 
والثانئية: 
شغلباخللوياه ب اذاةة 


منكدوبسّام السسش وار 
لكن الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات» 57 يجعل الأولى لمحمد 
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بن عبادة القزاز ويجعلها هو نفسه في كتابه «توشيع التوشيح» ©" لعبادة بن 
ماء السماء! ويذكرها ابن المواعيني في «ريحان الألباب» ١7‏ مصدرة ب 
«وغريب التوشيح ما أنشد به أبو عامر ابن ينق قال: أنشدني عبادة بن ماء 
السماء لنفسه من موشحة قليلة الأمثال..» النص 

وإذن قلا يبقى لابن ماء السماء سوى موشحة واحدة لا خلاف عليها 
في المصادر وهي التي أولها: 

ال ١‏ ل 3 ا 33 :> 

منكلدلبسّامال سسّوار 

ولكن د. إحسان عباس يقول عنها إنها «شبيهة بموشحات القزاز, 
والخرجة فيها معرية. وإذا كان كذلك فقدنا آخر مثل من الموشحات المبكرة 
نسبيل» 9". ونحن لا نطمئن كثيراً لمثل هذا الاستدلالء لأن ابن القزاز فيما 
وصل إلينا من موشحاته لا يسير على نمط ثابت. وهناك فروق فنية واضحة 
بين موشحاته التي تتعدد فيها الأجزاء في القفلء أو في البيت. مثل قوله 
كي موشحة بابي ظبن حفي- 

وبين فوله: 

صِدليامٌُنىالئكيممَنراح 

ومن جانب آخرء فان الترجيح لا يمكن أن يقوم؛ إلا إذا كنا نملك قدراً 
من موشحات ابن ماء السماء. يسمح بأن نتبين من خلاله الخصائص 
الفنية عنده, ونقارنها بموشحات ابن القزاز؛ ثم نحكم بعدها على موشحة 
«حب المها عبادة». 

والقضية تصبح اكثر تعقيداً عندما ينظر المرء في نصوص «دار الطراز». 
وفى المقدمة التى وضعها ابن سناء الملك لكتابه؛ لأن صاحب «الدار» لا 
7 إلا وعدا دوم غير تحديد» مثال ذلك موشحة: 


وقد أوردها بتمامها ”'' وذكر في المقدمة: «هذا الموشح لعبادة» وقد 


يظطن ظان أن الاكتفاء باسم «عبادة» يفرض على الباحث أ يرجح نسبية 
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النص لعبادة بن ماء السماء لا لابن عبادة القزازء لكن المشكلة أن هذا 
الأخير يذكر كذلك على أنه «عبادة القزاز» فضلاً عن أن بعض الموشحات 
التي اكتفى ابن سناء الملك بنسبتها إلى «عبادة» تأتي منسوبة لابن عبادة 
القزاز في عدد من المصادرء كما تنسب لابن ماء السماء في غيرهاء مثل: 

التى عرفنا أن ابن المواعينى جعلها لابن ماء السماء 2 أما ابن سعيد 
في «االتقططة من أزاهر الطرف» فتسبها الن وصيادة العزاز »وقد مو ينا 
قول ابن زهر إن «كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من 
قوله: 

وهذا المقطع لا يعدو أن يكون أو «البيت» الثاني من أبيات موشحة 
«بأبي: ظبي حمى». والموشحة نفسها ترد في «جيش التوشيح 22 
هذه المرة لأبي بكر بن بقى! 

وهناك موشحتان أخريان في «دار الطراز» تحويان في ثناياهما ما يؤكد 
نسبتهما لابن عبادة القزازء الأولى هي موشحة: 

دعني أشْمَ: برقاً جمد: مرجانٌ: قد انتظمّ فيه البَرَّد: فازدان 

فالخرجة فيها تقول: 

كل هل عُلمَ: ‏ أوهل غهد: أو كانٌ: كالمعتصم والمعتضد مَلِكَانَ 

والثانية أولها. 

رُخَ للراخ وباكرٌ بِامُعلَم امشَوْفَ غبوقاً وصبُوح على الوتر الفصيح 

وخرجتها: 

ما أملّحَ العساكرٌ وترتيب الصفوفت والأبطال تصيح 9 الوائق يا مَلِيحَ 

ففي الخرجة الأولى إشارة إلى المعتصم والمعتضد (صاحب أشبيلية) 
وكان بينهما تحالف في فترة من الفترات: وأما الواثق المشار إليه في الخرجة 
الثانية فهو عز الدولة ابن المعتصم: وفي هذا ما يدل على أن الموشحتين من 
نظم ابن عبادة القزاز شاعر المعتصم وابنه. 

على أن الاشكالات لا تنتهي عند هذا الحد مع عبادة بن ماء السماء 
وابن عبادة القزازء فهناك اسم ثالث يتردد في بعض المصادر الأندلسية هو 
اسم «عبادة بن محمد بن عبادة-القزاز» وهذا الاسم يرد في «الخريدة»- 


منسوبة 
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على سبيل المثال-دون أي تحديد لعصره أو مكانته أو الفنون التي برع فيهاء 
ويآتي بعد الاسم مباشرة بيتان هما: 

إتماالفتجهلال طاليِغخ 

لاع م نززراره قي هك بتكم 
خددة فحتمصسنر ‏ ولتوحل فتعهحدة 
من راق الشهمبسن يدت في خشتن 339 

وعلق محققا هذا القسم الخاص بشعراء الأندلس وأدبائها على الاسم 
بآن المعنى هنا «أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة.. ويعرف 
بابن ماء السماء» وبيذا حسما الأمر دون اعتبار لصفة «القزاز». 

وتوقف هذا المستشرق شترن أمام هذا الاسم فتساءل عما إذا كان 
«عبادة» هذا ابنا لمحمد بن عبادة القزاز أو ابن القزاز الذي نعرفه؛ ولم 
يستطع أن يحسم ضي المسألة. (05) 

والحق أن المغامرة بتقديم حل حاسم لمثل هذه المشكلة قد تقود للشططء 
خاصة حين تتدخل مصادر أخرى فتقدم إشارات عن «عبادة بن محمد بن 
عبادة الأقرع» صاحب الموشحات: فهل هذا شخصية أخرى تشترك في 
تأليف الموشحات كما تشترك في نعت «عبادة»» أم أن الأمرلا يعدو أن يكون 
هفوة من هفوات التأليف أو النسخ. وأن المقصود بهذا الاسم الثالث محمد 
بن عبادة القزازة ولم لا نجد عن عبادة «الثالث» هذا إلا إشارات مقتضبة 
تتسم بالغموض؟ 

إن تكرار الحديث عن الشخص الواحد في كتاب مثل «الخريدة»-بما 
بوهم الحيانا الها تكسيكان حزان 1100 يجداةا تقاف فى وود ويقرانة 
ثالث يحمل اسم عبادة 9 غير ابن ماء السماء وابن «القزاز». 


أم الكرم بسنت المعتصم: 

جاء عنها ضفي «المسهب» ونقل صاحب «المغرب» (08: 

«كان المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء لما رآه من ذكائها حين نظمت الشعر 
والموشحات» لكن شيئًا من هذه الموشحات لم يصل إليناء ولم يبق من شعرها 
إلا أبيات متفرقة تدور حول موضوع الحب. 

وأم الكرم هي أول شاعرة أندلسية يذكر أنه كان لها إسهام في تأليف 


الجيل الثانى 


اللوشحات واللحوظ أن شاغراك الأند سنالا قله غليلة لم يؤكر عنين أنين 
ألفن موشحات. 


ضرة النضج والزدهاد 


© ابن عمار (ذو الوزارتين؛ أبو بكر بن محمد. 
المهدي. الأندلسيء الشلبي) 7" المتوفى سنة 477: 

لخض ابن سعيد كن واتغرب» اتفادا إلى 
والعلاكنه ووالخخيرك واسيب »بحياة امن همان 
العاصفة في سطورء فذكر أنه من قرية شنبوس, 
من المملكة الشلبية وكان من أصحاب المعتمد في 
زمن الصباء فلما آل الأمر للمعتمدء قرب ابن عمار 
وصار عنده كجعفر عند الرشيد, إلى أن داخل ابن 
عمار العجبء.. فوثب على مرسية لما أخذها 
للمعتمد؛ وانفرد فيها بنفسه. وهجا ابن عباد وزوجته 
الرميكية «وانتهى الأمر إلى الوقوع في الأسر وقتله 
المعتمد بيده». 

ولا يذكر ابن عمار في أي من المصادر المعروفة 
على أنه من الوشاحين؛ وتفرد الصفدى في «توشيع 
التوشيح» ‏ بعده من بين كبار وشاحي الأندلس. 

© ابن زيدون (أحمد بن عبد الله): (0) 

الوزير الشاعر الكاتب؛ صاحب الرسالتين 
الهزلية والجدية؛ والقصائد الوجدانية ذات الشهرة 
المدوية. وبخاصة «النونية» التي طالما عارضها 
الشتعراع عدن العضصوو: 
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أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا ولم 
يذكر ابن زيدون في المصادر المعروفة على انه من الوشاحين كما أن ديوانه 
لا يضم شيئًا في هذا المضمارء وفيه مسمطتان «سقى الغيث أطلال الأحبة 
بالحمى» و وتتشق مع عرف الصيا نا تتشفاء ومن الدارسين المسدحين 81 
من يعدهما-خطأ-من الموشحات. 


© ابن ارفع رأسه (أبو بكر محمد) (5: 

جاء عنه في «المقتطف» في معرض الحديث عن أوائل الوشاحين الذين 
ظهروا بعد ابن عبادة القزاز: 

«وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رأسه؛ شاعر المأمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة. قالوا قد أحسن في ابتدائه في الموشحة التي طارت له 


وفي انتهائه حيث يقول: 
5 07 ِ 8 و 51 هه ع 1 0 
ع سحت | ك الخ تت ]يحون 


ف 2 | < 5 اد 35 
يح يت بي ننذهال نون 


وذكره ابن سعيد في «المغرب» ولم يورد عنه شيئًا يذكر: «نبه الحجارى 
على بيته بطليطلة؛ وان المأمون بن ذي النون اشتمل عليه وشهر عنده 
ذكره.. وله موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب. منها في مدح 
المأمون بن ذي النون» ولم يذكر إلا ثلاثة أبيات قالها في مدح ابن ذي النون 
يجيء في مصادر أخرى أنها قيلت على البديهة» وفي حسباننا أن عبارة 
والشريو ترح انه سي ل عانية] مور هاه المتكاض لقع الأفر وفل مقن 
هنذا النين 120 

ومن موشحة «العود قد ترنم» قطعة ترد في «مجموع الأغاني والألحان 
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من كلام الأندلس» منها: 
5 . 5-5 5 , : 
حاص فحتس سول الحيبحا 0 
يمحت كلصوا سصزة ا 
واس ل نتغ لغ و ي دان 
ولت نا مم تي و 
بالراحوالس ل طان..الخ 
ومن حسن الحظ أن مجموعة «جيش التوشيح»تضمنت عشر موشحات 
لابن ارفع رأسه؛. وقد صدرها لسان الدين بن الخطيب بعبارة مسجوعة 
فيها : 
«رفع في التوشيح رايته؛ وبلغ منه غايته. واستوفى أمره ونهايته. فجلا 
برائق مبانيه أنوار معانيه. فجاءت ألفاظه يرف رونقهاء و يشف تأنقهاء إن 
مدح جاءت المدائح إليه تترىء أو تغزل رآيت جميلا بوادي القرى»؛ جدد بني 
ماء السماء المتقدمين في التمييزء وانضوى به إلى الملوك والتحييز..» 
والموشحات التي بين أيدينا تدور حول الغزل والمديح؛ وفي بعضها ما 
يمكن أن يعد من «التزنيم»-أي الخروج على الفصحى- إلا إذا كان مرد ذلك 
إلى سوء النسخ. وانظر موشحته: 
قد كنت في عدن فاختلت والهّفى كأنّ ابليسا قد وشى إلى إلفي 
واصختندلإيم لح اشئى 
صم نعلهل-له اتنللس د كه... 
تتح صيال لصحيل | #حسحتحه ا بسح صو 


عخبوفة نفالة (8) 


ومن أقفالها: 

حاشاك ياخدنى أن تُدينَ بالخلّف فبؤُسنى يوماًٌ وحده من الألف 
وغيره: 

أجل من الحسن قبل رجعة الطّرف مَنْ عرش بلقيسا مُتْعْتَ بالنصّف 
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ا لكك الت 7 ا 
نتناقض عغخغرىائوة 
ففي اعتقادنا أنه كان يوقف بالسكون في «ناقض». ومن أشهر الموشحات 
المنسوبة لابن ارفع رأسه قوله: 
مَنّ علّق القُرطا في أذن الشّعرّى و«اأكمّْفالمُرطًا القُصنّالتضرا”) 
وبعض خرجات موشحاته تمتزج فيها العامية بالرومانث كقوله في 
موشحته «الراح والرضا: 
ياممّ شنت لاب ذا الوعد ذا الحججّ ذَعَ هَجَر مم قطّعٌ فالقطع في سمج 
أو قوله في خرجة موشحته «للهوى في القلب أسرار: 
بعناي شلمحت إن لحت 
كمهلدش م نيدى 
بون بمببلاش اجهت ار 
أو لحت عمسن عن _ كتغرى 
* ابن اللبانة (محمد بن عيسى بن محمدء أبو بكر اللخمي): 
الدانى (نسبة إلى مدينة دانة» بالأندلس) وكان شاعر المعتمدين عبادء 
وتوفى في سنة 507 9") 
أورد له ابن سناء الملك في «دار الطراز» ثلاث مرشحات الأولى (وتجنْ 
بدورها في مجموعة «جيش التوشيح)»): 
عَلَى عيون العينَ رعىٌ الدرارى مَنَشَمَفَ بالحب 
الثانية (وترد كاملة في المغرب): 
كم ذا يؤْرْقُني ذو حدق مَرَضَى صحاحٌ 0لا يُلِينَ بالأرق 
والثالثة: (ومنها قطعة في «المغرب» وتجيء كاملة في «جيش التوشيح»): 
كذا بقتادت سنا الكوكب الوقّادت إلى الجلأسَت مشعشة الأكواسنَ 
ومن أشهر موشحاته-وعارضها كثيرون-موشحة: 
في ترج سس الأح دق اه 
تب 7777ب بت تمد 
كقيئتةتالهوى مف ووس 
بين الق نال يتان 011 
ويستغرق الغزل جل الموشحة؛ ولكنه يختمها بمديح بني عباد. 
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وأشهر من الموشحة السابقة قوله: 
هلا عَدُولي قد خلعت العدّار 9 لا اعتدّارٌ عن ظبا الإنس وشرّب العُقَارَ 
وخرجتها بلغة الرومانث: 
وغادةتشكوبعةالخليل 
غَدوّهاتبكيويومالرّحيل 
بضفةالبحروظلت تقول: 
5 اه ارال فراروليش دمار 
ومن الموشحات المنسوبة لابن اللبانة. وترد في «توشيع التوشيم(2') 
وفي «عقود اللآل في الموشحات والأزجال» *) وضي غيرهما ©) 
شاهدي في الحبّ من حُرّقي 
دمع كت ال رت ينين رف 
تعهجزالأوصاف عن قَمَّر 
خدة يَدْمًى منال ضر 
قدبرهما! ل هةشةمنعنتق 
فحنا فسكى فى تسستسه أضسف 
* ابن لبون (أبو عيسىء لبون): 4") 
أمير مربيطر ملع نا[ 
ما بدا منّ حالى قد كفى غُدّالى عاذلى لا تكثرّ فى الهوى تعدالى 


من أطلع البدورّفي كمال 
هعس حزن افق سد نأل 


6867 
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يجوز حكماولا يجير 
وماسوى آدم مي لهصثير 
تصضشعل عيناههبالرجال 
لينل مه وال 
وتنتهي-وكلها حول موضوع الحب-بالحبيب وقد لان بعد طول تدلل: 
للهيوما بهكتعمثا 
راق أصيلاً فَرَاقَ ححطسنا 
عاتبتهمازحأاففتى: 
إيمتاق يمح تق صرف حال 
ييامن بلدا لكا 
وهذه الخرجة معرية؛ وفي موشحات ابن لبون ما تكون فيه الخرجات 
بالعامية مثل موشحة «كم ذا يعذل» وينتهي بالحديث عن هذه الحسناء 
التي: 
د 7 ومعددتغها 
تدعوهللوصلكلوالمعهناق: 
سلبيسبتااارك 1ج بل يوق 
اندهصمطن شقاربا"لعاد 
كما أن لابن لبون موشحة ذات خرجة اختلطت فيها العربية بلغة الرومانث, 
وهي موشحة «شكا جسمي» وفيها تشدو المحبوبة حزنا لما علمت بما حل 
بك: 


عزيز مي كمد سيد ياقومٌ تُرى باللّه سم الاسم ند رلو 

* ابن الزقاق (أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عطية) 9" المتوضي نحو 
سنة 530 ه ": جاء عنه في «المسهب»): 

«من فقتيان عصرنا الذين اشتهر ذكرهم وطار شعرهم, وهو جدير بذلك, 
فلشعره تعشق بالقلوب؛ وتعلق بالسمع؛ وأعانه على ذلك مع الطبع القابل 
كونه استمد من خاله أبي إسحاق بن خفاجة ونزع منزعه». 

ولسنا نملك شيئا ذا بال عن موشحات ابن الزقاق؛ باستثناء ما يجيء 
في «توشيع التوشيح, 9" فقد عده الصفدي «ممن سبق إلى التوشيح 
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وسبق إلى الغاية من أهل المغرب». ونسب إليه موشحة (تجيء بدورها في 
مخطوطة «عقود اللال» ”'' منسوبة كذلك لابن الزقاق) يقول فيها: 
خن جسديعت السشتدوق عسين تكسف هببسي 
وعنالدمعالذديه مسًَعَا 
صماتكقرى شوقيي قداتقدلا 
وهكسههيئ سا تس مستسع واطصردًا 
واغتدى قلبي عليه سٌُدى 
آه من ماء ومن فَبّتس بين طرفي والحشا جُمعَا 
وهي موشحة رفيعة المستوىء من نوع «الموشح الشعري» فآلفاظها غاية 
في الرقة ومعانيها تلفها غلالة من البساطة؛ والصور الخلابة؛ والنغم الحار 
والمشكلة أن المصادر الأخرى لا يذكر فيها شيء عن موشحات ابن الزقاق, 
ولا يوجد إلا نص واحد منسوب له؛ وهذا النص نفسه يرد في «نفح الطيب» 
على أنه من موشحات ابن بقى 20, 
وسواء كانت هذه الموشحة من شعر ابن الزقاق أو ابن بقى؛ فإنها تعد 
من عيون الموشحات الأندلسية: وخرجتها معربة: ينشد فيها العاشق: 
أين ظبيٌ القمّْر والكّتس 
من عزال في الحشا رعَا 
* ابن جاخ (الصباغ البطليوسي): 
وصفه المقري بأنه «من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا يكتب» (!" وروي عنه 
أخبارا مع الوزير ابن عمار. تدل على سرعة بديهة؛ وحسن ارتجاله. كما 
أورد خبر قدومه إلى بلاط المعتضد بن عباد؛ وازدراء الشعراء به وسخريتهم 
منه. حتى جاءت ساعة الإنشاد. فإذا به يقول مدحة من عيون الشعر (ذكر 
المقري منها ثلاثة عشر بيتا) عندئن قال له المعتضد: «اجلسء فقد وليتك 
رئاسة الشعراء. وأحسن إليه ولم يأذن في الكلام في ذلك اليوم لأحد 
بعدم». 
وقد ترجمت بعض المصادر لابن جاخ؛ ولكن أيا منها لم يذكر شيئًا عن 
موشحاته؛ وعده الصفدي في «توشيع التوشيح» من المبرزين في هذا الفن 
الأننلسي 220 
* ابن الأرقم (أبو الاصبغ عبد العزيز بن محمد. النميري): 


إن 
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قال ابن الآبار فى «التكملة» إنه كان: 

كاما لبقا شاهرا أقام بدانية عند إقبال الدولة على ابن مجاهد. ثم 
صار إلى المعتصم بن صمادح. فكان من وجوه رجاله؛ ونبهاء صحابة. وله 
رسائل وتأليف في الأدب. وتوفى في عهد المعتمد بن عباد» (03) 

ووصفه المقري بأنه «كان آية الله تعالى في الوفاء». وذكر خبر إعجاب 
المعتمد بن عباد به. وسعيه لضمه إلى دولته؛ ورفض ابن الأرقم وفاء منه 
لابن صمادح. وفي معرض الحديث عن موضحة الأعمى التطيلي «ضاحك 
عن جمان» يضيف المقري: 

«وممن عارض هذه الموشحة ابن أرقم, إذ قال<: 


مب سس هلب هرمان 

فسسي ال مسح يااال دري 
صحححاة قت ح سبحي وتحححجان 

وألاسشااخا لك لسغل 0240 
وهذا كل ما يعرف من أمر موشحات ابن الأرقم. ولا يستبعد شترن (05) 


أن يكون المقري قد أخطأ عندما ذكر أن ابن الأرقم هو الذي عارض التطيلي؛ 
وأن يكون العكس هو الصحيح. على اعتبار أن ابن الأرقم أقدم عهدا من 
التطيلىء إذ كان الأول فى أخريات عمره»؛ عندما كان الثانى فى سن الشياب. 

* ابن الفرج (ذو الوزارتين أبو عامر): 04 

وزير المأمون بن ذي النون» ملك طليطلة ثم وزير ابنه عبد القادر. 

ذكر ابن سعيد-نقلا عن «المسهب» أن بني الفرج كانوا من أعيان بلنسية 
ملوك الطوائف., واستقرار أبي عامر ين الفرج في بلاط بني ذي النون» 
وأضاف: 

«قال (يعني الحجاري؛ صاحب «المسهب:<) وله في التوشيح طريقة 
حسنة» ولا تملك من هذه الملوشحات شينًا. 

* والحصري (أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الضرير): 27) 

وصفه صاحب الخريدة «بأنه» حب تصنيفات وتأليفات وإحسان فى 
النظم» 29 (ولا ينبغي الخلط بينه وبين ابن خالته أو خاله أبي إسحاق 
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إبراهيم الحصري. صاحب «زهر الآداب»: وأشهر ما عرف له قصيدته ديا 
ليل الصب» التي عارضها كثيرون في الماضي والحاضر. 

والحصري ينتمي إلى مدينة القيروان: وتركها بعد المحن التي حلت بها 
واستقر فترة من الزمن في سبتة؛ وانتجع بلاط المعتمد بن عباد في اشبيلية, 
كما قصد غيره من ملوك الطوائف . وأقام في أخريات حياته بطنجة؛ وفيها 
توفى سنة 488 ه. 

وقد عده الصفدي ضفي «توشيع التوشيح» «ممن سبق إلى التوشيح؛ وسبق 
إلى الغاية من أهل المغرب» (ولا يذكر غيره شيئًا عن صلة الحصري بفن 
التوشيح) ونسب له موشحة هي: 

مَنْ علّق القُرطا في أذن الشعرى وألحف المرّطًا العُصنَ الضرا 7 

وهي من غرر الموشحات الأندلسية؛ على الرغم من ثقل قافية الطاء 
التي تتخلل كل أقفالها . والمشكلة أن هذه الموشحة وردت بدورها في «جيش 
التوشيح» منسوبة لابن ارفع رأسه 0 وهي بموشحات هذا الأخير ألصق 
منها بالحصريء الذي لا يعرف له أي إسهام في مجال الموشحات. 


© ابسن ضزار (أبو الحسن): 

أحد الشعراء الأمراء. ذكر المقري في «النفح» !1" شيئًا من أخباره: 
وقال انه «لما انتثر سلك نظام ملك لمتونة-(من البربر المرابطين) تفرق 
ملك الأندلس رؤساء البلاد. وكان من جملتهم الأمير أبو الحسن بن 
نزارءلما له من أصالة في وادي آش» فحسده أهل بلده. وقصدوا تأخيره 
عن تلك المرتبة. فخطبوا في بلدهم لملك شرق الأندلس «محمد بن 
مردنيش». وانتهى الآمر بأن جيء به وهو في الأغلال إلى مرسيه:؛ 
وأودع السجن ويضيف المقري أنه: «لم يزل على حاله في السجن إلى أن 
أولها: 


تاسايسل راتسا تسا 
3 00 ال 55 ان 


بويد لد قش تتاة 
عللسلملس-تى ىال نيزمعان 
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وفيها يقول: 
ياهًَل قوق 1ل ملح سسئوة 

والسسع يس لب_ سا1 
يجا لاتسيني ائيس السوتسرد 


7 52ت أعهطلاي 
أخترجمطها داك السع اح 
إلى الع سيان 


وجعل يلقيها على الجارية حتى حفظتها وأحكمت الغناء بهاء وأهداها 
إلى ابن مردنيش بعدما أوصاها أنها متى استدعاها إلى الغناء غنته بهذه 
الموشحة... واتفق أن ظفر يما أوصاها به وأحسنت غناء الموشحة. فطرب 
ابن مردنيش..» وفي بقية الحكاية أنه لما عرف أن الموشحة لابن نزار أمر 
على الفور بفك قيوده. وقال له: «يا أبا الحسنء قد أمرنا لك بالسراح على 
رغم الحسودء فارجع إلى بلدك: مباحاً لك أن تطلب الملك بها وبغيرها إن 
قدرت, فأنت أهل لأن تملك جميع الأندلس لا وادي آش» وقدر لابن نزار أن 
يتولى الرئاسة من جديد في وادي آش. والياً عن ابن مردنيش. 

ويخلو المغرب من ترجمة لابن نزار ولكن ابن سعيد ذكر موشحة جميلة أولها: 

اشرب على نغمة المثاني كاني 

قال إنها «لابن نزار. وتروى لابن حزمون». وخرجتها: 

يا ليلّة الوَصّل والستعود خودي 062 

* الأعمى التطليلي ”": (أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي): 

نش باشبيلية: وذيها عظم شأنه في الموشحات: ويقوك اين سعيب عنه 
في «المقتطف» بعد أن ذكر ابن عبادة القزاز وابن رافع رأسه: 

«ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين؛. فظهرت لهم البدائع. 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطليلي ويحيى بن بقي. سمعت غير واحد 
من أشياخ هذا الشأن بالآندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا 
في مجلس بأشبيلية؛ فكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأنق فيها. 
فقدموا الأعمى للانشاد فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 


ساهقف برع ين تار 
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. اقَ ٠.‏ | أن 
وجل و 1 “ري 


خرق ابن بقي وتبعه الباقون. 04) 

والحق أن الأعمى التطيلي وصل إلى درجة لا نظن أن واحداً من 
الوشاحين بلغها من قبله أو من بعده؛ وربما احتاج الأمر إلى طول تحليل 
لكي يبرهن على صحة هذه النظرة؛ ولكن بحسبنا الآن الإشارة إلى أن 
لسان الدين بن الخطيب اختار له تسعة عشرة نصاً بينما لم يختر لأي من 
الآخرين أكثر من عشر موشحات (هذا إذا اقترضنا أن جيش التوشيع 
وصل إلينا كاملاً) وقدم لموشحات التطليلي بقوله: 

«أي آية أعجاز. وتطويل في البراعة وإيجاز, وألفاظ أرق من الهواء. 
مقسم البداقع بالسواء. من اختراع في الطراكق» والسبك البديع والمعتى 
الرائقء حتى صار توشيحه مثلاً في سائر الناس. وهاك من توشيحه ما 
يرف نسيمه ويروقك» 

وقد سلم للتطليلي عدد كبير من الموشحات: يجدها القارئ في ديوانه. 
(اثنان وعشرون موشحاً) 7”*)؛ وترد مبعثرة في مصادر مختلفة؛ أهمها إلى 
جانب «جيش التوشيح» مجموعة دار الطراز وبها ست موشحات يرجح أنها 
للتطليلي (وابن سناء الملك لا ينسب الموشحات التي يوردها ولكن هناك 
قرائن تدل على أنها من موشحات التطليلي) كما يذكر ابن سعيد بعضاً منه 
في #االغرضهل وإكترو :كرشيع التوشيج بإبراة موشهة ميا تاو الدار شق 
خيالك». 

وأجمل موشحات التطيلي هي «ضاحك عن جمان» التي مر مطلعهاء 
وقد وصفها ابن سعيد بأنها «موشحة مشهورة». وهي أول نص يسوقه ابن 
ستاء الملكبوما أكثر هنا عارضتها الوشناحون على مر الغضصور+ والتض- 
وموضوعه الغزل-يتدفق في سلاسة وعذوبة ألفاظ وبساطة لا يقدر عليها 
إلا القليلون. ومنها بعد المطلع: 

أ فو ع حت ' | 


الموشحات الاندلسيه 


سح حال لسحضئ فسن لصيل ؟ 
واندثئتى عغص تن بان 

ذافقتتضس قك_ شتير 
الع ع للختت ان أ 

لللصّباوالئل قط ير 
ولها خرجة بالعامية. وهناك موشحات لها خرجات بالفصحى: أما 

موشحة: 

دمعٌ سفوحٌ حرارز ماءٌ ونارٌ ما اجتمعًا إلا لآمر كبارٌ 


فان خرجتها بلغة الرومانة: وترد فى وجيش التوشينع» على هنذا الثسو: 
ماءوالحَينِت ذمو ضنان ©فاذوشتان .يتفس آست نادموعاة 
ووردت في «عدة الجليس: 
موالحبيباانفردذي موامر 

كن دشترننفيسامبي كسد نوليغر 

وخرسيها عردث على الأتحو العالى: 

حبيبي مريض بسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك؟ ألا ترى أنه لن يرجع 
إلي أبدا؟ 

:301 تاعحط عل متمتتعكمة طاأطقط 1“ تتع/1 

7 تتقاوع 0 20 م011 

تتدعع!! 20 عل قط ع5 عنان طتصحط هج 5عئ8 تتماط 

* الأبيض 060 (أبو بكر محمد بن أحمدء الأنصاريء الاشبيلي): 

جام عند فى والخري هتاذ هو والسمي»»: مله نو كرية مهذاة: 
وتأدب باشبيلية وقرطبة؛ وهو شاعر مشهور.. «قتل على يد أمير قرطبة 

سنة 525 ه». أو نحو ذلك. 9 قال تسان الدين بن الخطيب عن موشحاته: 

«.. صقل ألفاظه وجلاء؛ وهو في التوشيح ابن جلاء فقلد الزمان حليه. 

وأمطر بروض الإحسان وسميه ووليه. فاخترع وولده. واشتمل بالسحر 

وتقلدء ونظم شعره وتوشيحه في قالب الأعجاز» (8) 
أما ابن سعيد في «المقتطف» فيسوق هذا الخبر: 
«وأخبرني أبو الخصيب بن زهر أنه جرى في مجلس أبي بكر بن زهر 
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كيف تغض ممن يقول: 


ملائذد لبي ش ريا راح 
عل ىري ا اض الأقاح 


لولاا هضيع لوثاح 
إذا اتشسى فى التسسساء اسه 
ولعل هذه الموشحة كانت النص الوحيد المعروف من موشحات الأبيض. 
قل أنجزا النقاب هن مجموغة بجيض التوشيك لض تضم عقت رموش سات 
من نظمه؛ من أجملها موشحة: 
ممَنْسقى عينيك كأاس المدامْ 
ياصمتى ‏ كلست هام 
رش آأأسسهرني وهونائم 
رق لي وال موت بين الحصيازمٌ 
عجبأامندمعهوهوباسم 
حكنشثيمزهجتحتاللتام 
عطلبرةبيبمابت-سل ام 
وفيها مقطع في مدح وزير صاحب قرطبة:؛ والخرجة تأتي هنا-لا على 
اسان العاشق أو الحبوية آو الكعام يل غلى السان مديقة قرناطة: 
فشدتوجدايهغرنآاطه 
مويك بعسواها ار تيات.ة 
كل يوؤمأقريك يا حبيب سلامّ 
وذ يتاتنتذما! 40) 
ور وديم لل الوزاركيو الشرضه أو ركو محمد ون اخب 01 
المتوفى نحو سنة530 ه: 
جاء عله فى وقلؤكن العقيانيوتةل هنه ابن سعيد فى والغربة 
«رجل الشرف سؤددا وعلاء: وواحده اشتمالا على الفضل واستيلاء. 
استقل بالنقض والابرام». وأوضح رسم المجاملة والإكرام» ولا يعرف-على 
رجه التحديي: قارئة مولنه الزوعائى لكق أبن عيب كر السيطلء امريد 


عن 


الموشحات الاندلسيه 


قالها في مدح تميم بن يوسف بن تاشفين: 
على المرهفاتالبيض والسمرالملد 
تدوررحىال ملك المتوج بالمحد 
وذكر له الفتح في «القلائد»-ونقل عنه العماد الآصفهاني في «الخريدة»- 
قصيدة مدح بها الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وفي «الخريدة» كذلك: «ذكره لي الفقيه أليسع 
تمخسس :خالل أدركته:سنة عضري ويخمسمافة 09 
وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» من كبار وشاحي أهل المفرب 
والآندلسء ولدينا له في «جيش التوشيح» عشرة نصوص تعد من عيون 
الموشحات من ذلك: 
مَنَْ صبا كما أصبو 02 فهو للصبا نهب 2 واعلمأيها القّلبٌ 
لو أذابلكت الحرّنَ ماحييثٌلا أسلو اقض في الهوّى عزمَك 
ايض بركخمل هه دل 
كتمكَ الهوى حُرَقَ هكذا حَكت فرق أثهم متى علقوا 
رسياكة الكنفخ. لوحرايه كين إنتي اونكمت لامرى عر الل 
وخرجتها عامية. وهناك موشحتان أخريان تختمان بخرجتين بلغة 
الرومانث؛ وقد مهد لأحدهما (موشحة: من لقلبى بإدراك الوصال) بقوله: 
وفسكاؤةام لشن بلهية 
أفريت عفن منظيق اعمج مي 
تتكّقيمنعالجّمالالسني 
لرتئت وياوكدشٌ دبيب 
حسسب سم بذخغاردرد مسيد 
ومعظم خرجات ابن رجم تأتي على لسان المحبوبات كما في المثال 
السابق وكذلك موشحة «نسيم الصبا» وفي خاتمتها يأتي له المحبوب ليغنيه: 
لأيّ قصهةتبيت وحدك وأناوحدي 
كما بت عندك حتما تبيت عندي 43 
ابن باجة (أبو بكر محمد بن الحسينء و يسميه الأوروبيون ع2همد06م 
المتوفى فى سنة 533 ه) 44) 
كال هنه أبن سعنة في المغرب: «فيلسوف الأندلس وأمامها في الألحان.. 
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أطنب في الثناء عليه صاحب المسهب والسمطء وكان جليل المقدارء وقد 
استوزره أبو بكر بن تيفلويت ملك سرقسطة. وأكثر ابن باجة من رثائه وغنى 
بها في ألحان مبكية». 

لسن في «المغرب» إشارة لعلاقة ما بين ابن باجة والموشحات, وقد جاء 
في «المقتطف»ونقل عنه ابن خلدون والمقري- 

«وكان في عصره (يعني عصر ابن بقى) من الوشاحين المطبوعينء وكان 
في عصرهم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المشهورة. ومن الحكايات 
المؤرخة أنه لما ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 

سساو | سسا يسا اهسسا لتك 

وَضبحل الحم سكسو مستتلك فحنا تس تكسن 
طرب الممدوح. ولما ختمها بقوله. وطرق سمعه في التلحين: 
عقدالئل ورايةًالنتصر 
لأسيرائ شت ى ابسى بكر 

صاح: واطرياه. وشق ثيابه؛ ما أحسن ما بدأت به وما ختمت؛ وحلفه 
بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الذهب. خاف الحكيم سوء 
العاقبة. فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه» (45) 

والمشكلة أن هذه الموشحة ترد في «جيش التوشيح)46(0) منسوبة لأبي 
بكر يحيى الصيرفيء وزير صاحب غرناطة؛ وريما قيل أن كلام ابن سعيد 
أرجح: على اعتبار انه اسبق زمناً من لسان الدين بن الخطيبء وأن ابن 
باجة توفى سنة 533 ه بينما توفى ابن الصيرفي بعد هذا التاريخ بربع قرن 
تقريباً. ومع ذلك فانه ليس من اليسير الجزم بشيء في هذا الصدد.ء لأننا 
لا نجد لابن باجة موشحات غير هذا النصء ولان عبارة ابن سعيد نفسها 
فيها قدر من الإبهام: إذ لا تتحدث عن ابن باجة كمؤلف للموشحة. بل تقول 
إنه علّم قينات ابن تيفلويت إنشادهاء فكأن ما يثبت من العبارة أن ابن باجة 
وضع لهذه الموشحة لحناء ويبقى التساؤل قائما-بلا جواب-عن واضع الموشحة 
نفسها. 

ونضيف في النهاية أن ابن باجة ينعت في بعض المصادر بابن الصايغ 
7 فهل للتشابه بين (ابن الصيرضي) و (ابن الصايغ) أثر في الخلط بينهما؟ 
خاصة وأن اسم الآول (أبو بكر يحيى بن محمد) والثاني (أبو بكر محمد بن 
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يحيى)؟ 

* الكميت (48) (أبو عبد الله 7*) محمد بن الحسن البطليوسي): له في 
«جيش التوشيح» عشر موشحات. من أشهرها: ا ا 

سَرى طلسي ف ٌالخغسي ال 

مد د نامج : أب 

وقد جاء منها في «المغرب» قسم لا بأس به. 

وجل موشحات الكميت تدور حول موضوعات الحب والمديح: وإن كان 
الوصف يستغرق معظم موشحته: 


وتنا جيذدا مت كم الآقاح 
3- 3 0 . | 0 2 


زارني منه على وجهالصباح 

أرعاععشدطعططسسل اطبا ا!ال_-ا.ا7_لج0سيٌ 
ولكنه ينثنى بعد الوصف إلى الدعوة للشراب من سلافة دنان: 
عاتهامبسسةطفسيةره 

5 9 5 1 ١ 
تمزحالراحًَ بريقها فرح‎ 
وفتاةفتتتبهكسنها‎ 

ا اا ال ا 
تشتكي طول جفاء خداأنها 
وتهفتني بسرفسيسع لحستهتا 

وطمغس :نيمي ها 
ذيتواللهاسى (50) تطلق صياح 

تتا 7 ال 7 تت ل ا ار 
ومتل فى قفي قات جستراء 

وف سس نتف سس عل | ةق سن قي 
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وتأتي الخرجة في بعض الأحايين بلغة الرومانث. مثل قوله في موشحة 
«لواحظ الغيد:< 
و كان قي يون أسكى مسروزر 
7٠س‏ ِل 
الوذ سم تون مومرزيير 
بلس اام -مس| 
وموشحات الكميت مفعمة بالحيوية والرشافة. و بخاصة فى خرجاته 
التي تذكر-من بعض الوجوه-بحيوية أزجال ابن قزمانء وقدرته على التقاط 
الأشياء الصغيرة الموحية. 


© ابن بقى ('" (أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن): 

وتختلف المصادر في تحديد بقية اسمه؛ كما تختلف في ذكر البلد الذي 
ينتسب إليه؛ غفي «المطمح» و «الذخيرة» و «الوفيات» و «معجم الأدباء» انه 
قرطبيء ونسبه الحافظ السلفي إلى سرقوسة؛ وفي «المغرب» و «التكملة» 
الدهى طليظلة: ما ان اتوي حبصي وضيلة الصباته فرسنيه إلى «وادي 
آش» (1012ه6) . وتعليل ذلك أن ابن بقى ما كان يستقر فى مكان. وقد وصفه 
هماهيي اللتإاكو وان رليف كاساهرمات رما حبقا لد زماقه تمان كين 

صهوات؛ وقاطع فلوات. مع توهم لا يظفره بأمان وتقلب دهر كواهي 

الجمان» 2"). وتوفى ابن بقى سنة 540 ه أو نحو ذلك (53 , 

ولدينا من شعر ابن بقى قدر لا بأس بهء يصلح أن يجمع في ديوان:؛ أما 
موشحاته فكانت كثيرة للغاية. وفي «الخريدة»»-نقلا عن ابن بشرون صاحب 
«المختار في النظم والنثر لأفاضل أهل العصر»-وهو مفقود-أن «جل شعره 
من التوشيح, وله ما ينيف على ثلاثة آللاف موشحة:؛ ومثلها قصائد ومقطعات 
منقحة» 7" ويقول لسان الدين بن الخطيب عن موشحات ابن بقى: 

«رب الصنعة ومالكها وناهج الطريقة المثلى وسالكها . أكثر فأجاد, وتقلد 
ذلك الصارم المحلى والنجادء بما اخترع فيه من الشعر وابتدع.. وكثرة 
توشيحه وإحسانه في تنميق الكلام وتوشيحه». 

وقد تحدتنا من قبل عن مكانة الأعمى التطيلي في الترشيح: و ينبغي 
أن نقول هنا إن منزلة ابن بقى لا تقل عن منزلة التطيلي؛ وقد بلغا معا (ومن 
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بعدهما ابن زهرء وسيأتي) درجة عالية من السلاسة والرقة والموسيقية 
والصفاء. 

ولم يصل إلينا من موشحات أبي بكر بن بقى إلا شيء يسير وضاع-إذن- 
الجانب الأكبر من آثاره (وإن كنا لا نكاد نصدق قول ابن بشرون؛ فما نظن 
أن شاعراً بعينه يمكن أن يؤلف ثلاثة آلاف موشحة) وترد معظم الموشحات 
في «دار الطراز» (عشر موشحات) و «جيش التوشيح» (عشر موشحات,. 
عدد منها مما جاء في الدار)؛ ولم يجيء له في «المغرب» إلا قسم من 
موشحه «ما الشوق إلا زناد» وعلق د. شوقي ضيف بهامشها: «يبدو من 
نهاية هذه الموشحة أن خرما تلاها. سقطت فيه بعض الموشحات لابن 
بقى»!”" وهو افتراض نأخذ به. لأننا لا نتصور أن ابن سعيد يكتفي بأن 
يورد قسما واحدا من موشحة لابن بقى وهو من هو شهرة وأصالة. 

ومن موشحات ابن بقى التي تجيء في «دار الطراز» واحدة أولها: 


أعجحث الأشياء رعيي ذمام مَنْ أَبَى الرّعيا وَشاء حمامي 
تم اق 6م 3 


ف 
١‏ 5 01 5 ا 

كتطعتنءهف وصط اح 
معلا حرق أسلتلم 

من م رضّتى ص حا 

ا ا ا ل تت 
والخرجة معرية: 
إِثما' تين سليلٌ الكراح واحدٌ الدّنيا ومعنى الأناة ©59) 
ومن 5 الأخرى الشهيرة: «مالي شمول» وموشحة: 
لسسنتمنأسرهوك محلا 

إن يكنؤذاماط لبت سَّراح] 67 
وحمة: خريحتيا بيفا لقبن امد 
عتثموني كيف أسلوولاً 

فْاحجُبواعَنَ مقلت,يالملاحاً 


جالالاح 
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وقد عارضها كثيرون. ومن أجمل موشحاته مما يرد في «جيش التوشيح:< 

ساعدونا مصبحينا نرتشقّها قد ظمينا كتّضار في لجِيّن نعْمَ أجر العاملينا 

وأجمل ما فيها خرجتها ٠‏ وهي غير معربة؛ يقول فيها العاشق ق لمجرد 
إقلاق الحسود: 

قد بُلينا وابتُلينا واش يقول الناسٌ فينا قم بنا يا نور عيني نجعل الشك يقينا 

وهناك موشحة مشهورة مطلعها: 

أعيا على العُودَ رَهينَ بلبال مُوْرْقَ.. الخ 


وخرجتها: 
أماترى أحمت فى مجده العالى لايُلْحَقٌ 
أطلّعَةٌ العَرَبُ ‏ فأرنا مثلّه نا امشرق 


وقد جعلها صاحب «جيش التوشيح» صمن موشحات الأعمى التطيلى: 
أما ابن سعيد فيجلعها لأبي بقى. 59 


© المرسي الخباز (أبو الوليد يونس بن عيسى): 

شاعر وشاح. لا يكاد يعرف عنه شيء, قال عنه محقق جيش التوشيح: 
«لا توجد له ترجمة في أي مرجع مطبوع-على ما مستت من الترجمة 
الفريدة التي أثبتها ابن الخطيب في جيش التوشيح هذا أن أبا الوليد لم 
يتتلمذ على أحدء ولا اختلف إلى مدرسة.. 

وقد ورد ذكر هذا الوشاح في كتاب المطرب عرضاء إذ ذكره ابن دحية 
ضمن من قرأ عليهم الوزير الشاعر محمد أبي العافية الازدي القتندي 
الغرناطي» 7" و«في» زاد المسافر «بعض مقتطفات من شعره. والنبذة التي 
جاءت في «جيش التوشيح» لا تقدم شيئًا ذا بال» سوى أن المرسي الخباز 
أديب من عامة الشعب علم نفسه بنفسه. حتى «عذب سبكه وراق ترصيعه 
وحبكه مع طبع في نظم الكلام سيال... والذي حداه الاختراع والتوليد.. 
ذكاء أرهف فوؤاده. وأقام في البديهة منآدم». 

وذكر لسان الدين بن الخطيب له عشر موشحات لعل أجملها موشحته: 

من لي بظبي ربيب يسطو بأسد الفياض لوى بديني لما أملته للتقاضي 

وترد بدورها فضي مجموعة ابن بشرى «عدة الجليس,9 “» وتدور كلها 
حول موضوع الغزل وتختم ب: 


الموشحات الاندلسيه 


قد عت --9ب 00-2 
بن ست ثلاث وعطلتر 

تاسسيالدمخ الملآقي 
تقول في حال شْئًر 

الل 2 شك لتم بن 
يامم مو الحبيب تيبش أن نزترياض غار كفري يامما أنن يجنال للشاض © 
وموشحات المرسي الخباز مفعمة بروح التدفق والعذوبة. وهي لا تقل 

في انسجامها عن أعمال مشاهير الوشاحين. 


© ابن ينق (أبو عامر. محمد بن يحيى بن محمد بن خليفة: الطبيب» 
الوزير) 0 
العلم في قرطبة: ومال إلى الأدب. والعربية؛ والعروضء فمهر في ذلك. و 
بلغ الغاية من البلاغة في الكتاية والشعر, ولقي أبا العلاء ابن زهر؛ فلازمه 
مدةء وأخن عنه علم الطب. وفى «الخريدة: 

«قال أليسع: طبيب كاتب شاعرء وأنا اروي عنه شعره كله وأجازنى: 
ومصنئف «القلائد» وصفه بالذكاء الياهر, والذهن الزاهر, والفهم الحاضر 
وحدة القريحة والخاطر». وتوفى ابن ينق سنة 547 ه. 

أما فى مجال الموشحات فإن الصفدي عده ممن «سيق إلى التوشيح, 
وسبق إلى الغاية من أهل المغرب» (64(ولكن أعماله فى هذا المجال ضاعت 
ولم تحفظ منها إلا عشرة نصوص ضمتها مجموعة «جيش التوشيح» ومن 
غريب الأمر أن ابن الخطيب صدرها بقوله: 

«وشعره رائق المحيا والأقسام: مسفر عن المعاني والوجوه الوسام, إلا 
أنه قليل المادة فى التوشيح, يسير السيك له والتوشيح» والذي نظنه أن 
موشحات ابن ينق فيها الطواعية والتناسق والعذوية. فن ذلك: 

يا حا دي العيس بالرّحال عُجّ بالطلل وسل بها بالأربُعَ البوالي أين الخليل 

جتسفسة سمه السيكسزل والسعس قا 

يي دوم الل تك سس وى 
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نحا فصل نمه الس تيصق داز 
أم لام سخ وى 
أهمتقهيالوابلالقطار 
1 ج تحسسحكوق 
وجادة العَيّْ بانهمال كُلَ أصيل يَحَدُوه من نفحة الشّمال ريحٌ أصيل 
والموشحة-من مستهلها إلى نهايتها- يسيطر عليها جو عذري بدوي شفيف. 
والملحوظ أن خرجة موشحة «شم ذائب العسجد» 
أما ترى السيّدَ ضي الُرتَقَى العالي لا يُلحَقُ 
كاؤله العزة.. ا( عاق كله والشرث 
تتشابه وخرجة موشحة «أعياد على العود» التي تنسب في العادة لابن 
بقى 9" وجعلها صاحب «جيش التوشيح» للأعمى التطيلي. 
* ابن سعيد (أبو جعفر أحمد بن عبد الملك) المتوفى سنة 550 ه 
هو عم علي بن موسى بن سعيد مؤلف «المغرب» وكان أديباً شاعراً ولاه 
عثمان ابن عبد المؤّمن الوزارة» ثم قتله لما كان من اشتراكهما في حب 
حفصة الشاعرة: وانتهز ابن عبد المؤمن فرصة فرار عبد الرحمن (شقيق 
أبي جعفر بن سعيد) إلى ابن مردنيش ملك شرق الأندلس: فضرب عنقه. 
وله في «المغرب» مرشحة وصف فيها حور مؤملء. وهو من متنزهات 
غرناطة؛ وأول الموشحة: 


,)666( 


أهتصسيحتت #تجوجحكس الأصيل 
7 5 3 | ب“ 
|| لكك تتا 1 الك كك 


صيرائ ظ ل فدامه 
نس مستجت هةًٌ لريح لامَّه 
وققة للخكخصنلاممقة 
وقد مزج فيها المؤلف الوصف بالحديث عن الشراب ثم انتهى إلى ذكر 
المحيوب: 


و )م 3 | ع 1 2 
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واشتهىقطْنل فسوّف 
ورستسولتسي قمسد تع رف 
من هماكددري ف حرف: 
انوكي بحا رسنوحي 
لشي ١‏ ببربدري؟ 


© ابن هانيّ الأصغر (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مفضل الأزدي 
الأندلسي): ذكره الصفدي في «التوشيع» 47 من بين مشاهير وشاحي 
الأندلسء أما العماد الأصفهاني فإنه تحدث عنه في القسم المصري من 
«الخريدة» وقال إنه «معروف بالنظم المهذب وتوفى في آخر أيام الصالح بن 
رزيك: قبل سنة ستين على ما سمعته من المصريين؛ وطالعت ديوائه بمصر 
ولم يؤرخ له الصفدي في «الواضي» كما لم يذكره القفطي في «المحمدون 
من الشعراء»؛ ولعله ممن هاجر من أهل الأندلس إلى مصر. 

ورجح الزركلي 7 أنه توفى نحو سنة 555 ه. وهو ترجيح مقبول. 

* ابن قزمان (أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى الأصغر) 
المتوضى سنة 555 ه 70 

أحد مشاهير الأدب الأندلسي وفيه يقول ابن سعيد في «المغرب:< إمام 
الوجالين بالأندلس. وذكر الحجاري أنه كان في أول شانه مشتغلا بالنظم 
المعرب؛ فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره كابن خفاجة وغيره؛ فعمد إلى 
ظريقة لا يمائجة فيه أحد,متهي قصان :إمام اهل الزجل النظوم يعلام 
عامة الأندلس». 

ووصفه المقري ب «صاحب الموشحات» 77 ولعله كان يعني «الأزجال» 
لآنها الفن الذي اشتهر به ابن قزمان: ومن جانب آخر فإن مفهوم الموشح 
سيختلط في بعض الأحايين بمفهوم الزجل في العصور المتأخرة وسنرى أن 
المقري يصف الزجال مدغليس قائلاً إنه دصاحب الموشحات» كما أن الحلي 
في (العاطل الحالي) يقول إن أهل العراق لم يكونوا يميزون بين الموشحات 
والأزجال وفيه أن ابن قزمان: 

«نظم موشحة معربة خمسة أبياتء وأثبتها في ديوانه؛ ولم يسلم له منها 
بيت من التزنيم (أي وجود كلمات غير معربة في ثنايا الموشحة) والموشحة 
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المقصودة تبداً ب: 
مَعَشَّرَ العُدّل * بى منّ الأقمار * أغصنٌ مِبّادَةٌ * مسن فى أكفال 
قد جلتىةهًبولاما 1 
كلل عه سان صّتل ‏ يب 
بحست ل2ص7خت0ا77ت 3:39 بتكا 
مهن قكقدووهدهامها 
رَبّة الحَلّخال قد براها الباري تعَدابي غادةٌ هيجت بلبالي 
وهذه الموشحة ذات خرجة غير معربة؛ ويقول الحلي إن كل بيت فيها لم 
يخل من التزنيم والألفاظ الزجلية؛ وهو غير معذور فيهاء والبيت الذي 
أوردناه «فيه لفظة ذا ما يريد بها إذا ماء وهي زجلية لا تجوز في الموشح 
أبداً وربما لم يكن هذا بالعيب الخطير لو أن هذه الموشحة المنسوبة لابن 
قزمان قد حفلت بما في أزجاله من حيوية وعذوبة وظرف نفتقده في هذه 


الوشحة:؛ 


©» مدغليس (عبد الله بن الحاج) المتوفى سنة 555 ه (72: 

نعته المقري في «النفح» ب «صاحب الموشحات» ولا يستبعد أبداً أن يكون 
صواب النعت «صاحب الأزجال» فهذا هو الفن الذي برز فيه مدغليس 
والمقري نفسه يقول: 

«وكان مدغليس هذا مشهوراً بالانطباع والصنعة في الأزجال. خليفة 
ابن قزمان في زمانه؛ وكان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان في الزجالين 
بمنزلة المتنبي في الشعراء؛ ومدغليس بمنزلة أبي تمام بالنظر إلى الانطباع 
والصنعة؛ فابن قزمان ملتفت إلى المعنى؛ ومدغليس ملتفت إلى اللفظ. 
وكان أديباً معرباً لكلامه مثل ابن قزمان ولكنه لما رأى نفسه في الزجل 
أنجي اقتصبر عليه 780 

وكان لمدغليس أزجال رآه الصفي الحلي ونقل عنه عدداً من الشواهد 
أودعها «العاطل الحالي» كما جاء بعضها في سفينة ابن مباركشاه 7”) وضي 
«المكريم»؛ ا ا ا 
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ولا نعرف معنى كلمة مدغليسء. والحلي يزعم أنها اسم «مركب من 
كلمتين؛ أصله: مضغ الليسء والجمع ليسة؛ وهي ليقة الدواة. وذلك أنه كان 
صغيراً بالمكتب يمضغ ليقته. فسمى بذلك؛ ولسان المغاربة والمصريين يبدلون 
الضاد دالق, (5) 


© ابن مسلمة القرطبي (أبو الحسين) 9" المتوفى سنة 585 ه 
© ذكر ابن سعيد في «المغرب:< «وله رسائل وموشحات وأزجال»ولم 
يصل إلينا من موشحاته. إلا قطعة من موشحة في وصف وادي رية (قرب 
مالقة)» أولها: 
يلنب ب يوهي وو سم ة 
اخخآقَغخْهنذنار1التآصابي 
أيسا صرق م قصححصحصزة 
فستكسل السك مساج ارس سه 
وبا شوش عساة ت وز 
تتببب7بب 2 :+13 77772ب فلطتتتنتة 
منصفوماءال سّحاآب 
وهناك بعد الوصف مقطع خمريء ثم تأتي الخرجة. على لسان هذا 
الشادن (حلو الهوى متماجن) الذي: 
يبلن ادي سية 
وفسر ابن سعيد النداء بأنه «من اصطلاح الصبيان الذين يسبحون 
هنالك». 


7" (أبو بكر يحيى بن عمد بن يوسف الأنصاري) 


© ابن الصيرفى 
المتوفى سنة 557 3 

ذكره ابن سعيد في «المغرب» تحت اسم أبو بكر يحيى بن الصيرفي 
المؤرخ الغرناطيء وأضاف: «أخبرني والدي أن له تاريخا ومرشحاته 
مشهورة..» وأشار ابن الآبار في «التكملة» إلى تاريخه هذا الذي وضعه في 
ذكر الدولة اللمتونية. 
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أما لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» فيلقبه ب «الوزير» إذ كان من 
كبار رجال دولة اللمتونيين (المرابطين) وقال إن «له في الدولة اليوسفية 
مدائم لأختص امن بآربابها وتملقة بآسيايهاء "7 وذكر ل#اعشر موشنحات: 
هناك اثنتان منهما محل خلاف. الأولى وأولهما: 
وص لالسًُكرّمنكبالسّكر 
فقد جعلها ابن سعيد في «المقتطف» (ومن نقل عنه كابن خلدون والمقري) 
للفيلسوف أبي بكر بن باجة 0 والثانية موشحة: 
شنسقالتستحيات يحو كسوستا كه 
ونسبها الصفدي في «الوافي بالوفيات» 2*2 لابن اللبانة. 
ومن موشحات ابن الصيرفي واحدة تتضمن مديحا في تاشفين وأولها: 
رَوْضة رَبَرَجَديّةٌ وتسيمٌ يَتَبَخْترٌ_ في غلائل ديّة أشربت مستكاً وعَنْبَرْ 
: ملي لارزَوَرْد 
ونووق من نت ضادار 
كلت“آمساتت بوعلد 
ل 7 ا ١‏ تار 
فحت تح تتا #سكتسحصسزق مكحا ء وود 
في خُكدوود من جم هار 
ولا يكاد يمضي فيها قليلا في الوصف حتى ينفلت منه إلى المديح الذي 
يمتد إلى نهاية الموشحة: 
فقاتئنبيرى الكل ينادي 
وصحس ف فححرة الكستوحسيجبل 
يا حمى الك عَشيّة وعلى الجواد الأشقر غرةٌ الشمس الُضيّة 
تاشفين الله اكبرٌ 


ومن موشحاته الجميلة موشحة «طلعت من مباسم الزهر» وكلها تدور 
حول الغزل (في المذكر) وفي خاتمتها: 
قد دعانيإل>ىالهَوى داعي 
هقاجبةهة هوه وى 
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اتسين ات كسس الل بسر تساء 
من ككل ونال تت وى 
أنت يا مهجتي به همت فاجملي!!*) واصبري ثم يا عين أنت أبصرت 
فادمعي واسهري 


© عصا الأعمى (أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي): 

ينسب إلى قرية منيشء من كورة اشبيلية» ولقب بعصا الأعمى لأنه كان 
يقود الأعمى التطليلي. 

أرخ له كثيرون: منهم ابن دحية في «المطرب» وابن سعيد في «الرايات» 
وفي «المقرب» والفشح بن خاقان في «اللطمع» وقال عنه إنهولم يزل يعشو 
لكل ضوءء وينتجع مصاب كل نوءء فيوما يخصب ويوما يجدب. وآونة يفرح 
أخرى ينتدب.. وما تصوف إلا في أنزل الأعمال ولا تعرف إلا بأخون العمال... 
له أدب ولسن ومذهب فيهما يستحسن. لكنه نكب عن المقطع الجزل؛ وذهب 
مذهب الهزل... وليس من شرط كتابى هذا إثبات بذائه: ولا أن أقف 
حداءه.ب» ١‏ 

وقد قرةاد: الكريم صاحب «كن التوشيع» هذه الجملة فراى أن القت 
ابخ خاقان لع فيها «للموشحات تلميجا خنيفا فيه كثير من الاستهانة 
والتحقير» 2 وما نظن أن للعبارة صلة بالموشحات, بل جاءت تبرما بما في 
شعره من فحش ومجون وتصريح ولو أن الأآمر على ما ظن د. الكريم 
لوجدنا في «المطمح» و «القلائد» عبارات من هذا القبيل عن الوشاحين 
الآخرينء ولكن ابن خاقان يتحدث في كتابيه عن كبار الوشاحين فيذكرهم 
بالتقدير (وإن لم يورد شيئًا من موشحاتهم) وقد ذكر في «القلائد» ابن بقى 
فقال فيه «رافع راية القريضء وصاحب آية التصريح فيه والتعريض» !83, 
وذكر عن الأعمى التطيلي شيئًا يشبه ما قال عن ابن بقى. 97) 

وتحدث لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» عن موشحات المنيشي 
حديثا يفيض بالإعجاب. أوضح فيه أنه اقتفى آثار أستاذه الأعمى التطيلي. 
حتى «كاد يدرك شأوه» وذكر له عشر موشحات (ولعله المصدر الوحيد 
المعروف. الذي يحتفظ بموشحات له) وما نظن إلا أن ابن الخطيب بالغ في 
تقدير مكانة موشحات المنيشي هذاء وهناك فارق كبير بينها وبين موشحات 
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الأعمى. ومن أحسن ما وقع له قوله: 
يا فَمَراً للعاشقينَ وهوكم يُعَصى النُصيحٌ ويم 


يو ليد غرلة (6): 
«كان أي غرلة الشاعر المغربي. وهو من 8 أشياخهم؛ حل الموشح 
والاؤجل وامزتم كيلعين شي الموشع ويدرب قي الرجل: تسد أ هله واستتهتارا 
ويقول إن القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبكء. وكان الوزير (!) 
ابن سناء الملك يعيب عليه ذلك؛ ولهذا لم يثبت شيئًا من موشحاته في «دار 
الطراز». قفمن موشحاته المزئمة الموشحة الطنانة المشتهرة الموسومة بالعروس» 
التى نظمها عند عشقه رميلة أخت عبد المؤمن الأموي (© (يقصد عيد 
المؤمن الكومي خليفة الموحدين) ملك الأندلسء وقتله الملك بسببها لتوهمه 
من مطلعها وما يليه اجتماعه بهاء والواقعة مشهورة. وكان حسن الصورة 
جميل القدرء ذا عشيرة؛ وكانت هي أيضا جليلة القدر. جميلة الخلق. قصيحة 
اللسانء تنظم فيه الأزجال الرائقة الفائقة» (85) 
وذكر قسما من موشحة أولها: 
مَنّ يصيدٌ صيداً فليكن كما صيّدي صيدي الغزالة من مراتع الأسد 
ويضيف الحلى «أنه لما أخرجه الملك ليقتله. نظر إلى الناس وارتجل بيتا 
في الوزن» يستنجد به عشيرته لأخذ ثآره: 
اس ا ل ١‏ الأسس يتل 
بدتمع تن هن ول 
صطرفئكها الكللدحططغيل 
مل سل ل معهملسلستقفة بت او 
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ها“نت الل قشسشستختقطغسي ل 

تسل ولس سي لبها سار 
2 4 7 8 
قد أسرّتٌ عبداً ولم أك بالعبّد مت لا محالة فاطلبوا دمي بَعَدي 


وواضح من عبارة الحلي أنه يشير إلى قول ابن سناء الملك في «دار 
الطراز» عند حديثه عن القفل المركب من سبعة أجزاء: «الموشح المعروف 
بالعروسء وهو موشح ملحون: واللحن لا يجوز استعماله في شيء من ألفاظ 
الموشح إلا الخرجة خاصة, فلهذا لم نورد مثاله» 

وقد لوحظ أن القفل في الموشحة التي أوردها الحلى يتألف من أربعة 
أجزاء لا سبعة, واستنتج د . الاهواني أن حديث الحلي عن الزجل الأندلسي 
«يفتقر إلى كثير من الدقة وينبغي أن يؤخذ ككس من اللسدو لكا زا و 
الكريم فيرى أن حديث الحلي عن ابن غرلة يدل على أنه يتحدث عن شيء 
يعرفه حق المعرفة 7 لكن المحير أن المصادر لا تذكر شيئا عن ابن غرله 
هذاء ولا يخفى أن حكاية إخراجه لقتله؛ وارتجاله بيتاً على نفس الوزن, 
واستنجاده بعشيرته للأخذ بثأره. مما يغري بالشك في صحة ما جاء 
بكتاب «العاطل الحالي» عن ابن غرله هذا . ١‏ 


© اليكي (أبو بكر يحيى بن سهل): (88) 

يوصف ب «هجاء المغرب». وقال عنه صاحب «المسهب:< «ابن رومي 
عصرنا وخطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا في الهجاء». 

وجاء فى «الخريدة» انه توفى سنة ستين وخمسماثة. 

ولمينا شلك من شر تهات اليكي شيئاء وضي «المغرب» موشحة أولها: 

30 22 7 ل لك الل 

منفوق غصطهدان 

هيتجن عندالص باح 

ذكر أنها «موشحة لابن المريني؛ وتروى لليكي». 

© ابن مهلهل (أبو الحسن علي الجلياني): (689 

في ف لكريم كتلعاا مي تعبير اله ليع زا أبا بكر بن سعيد. صاحب 
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أعمال غرناطة في مدة الملثمين» وذكر جزءا من موشحة له يقول فيها: 
التتهرسّل حتنساما 
على قدوهدالقغخصون 
لكا اككككة تكة اتكككة تك 7 لات كك ١‏ 
والروض فيدهاخ تيال 
شد تعليدهالظلال 
واالرصهيوروتقت ةق كماما 
وججداآابتلكئن حون 
وبقيتها في الوصف. وهي تمضي على هذا النسق المفعم بالنغم والبساطة: 
والصور الفنية الرقراقة. 


© الإدريسى (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس) المتوفى سنة 560 


بيعده: 


© اليثربي (محمد بن محمدء القرطبي)) 

جاء عنه في «الخريدة» أن معظم ما يذكره ابن بشرون في «المختار» من 
أخبار متعلقة بالآندلسيين يرويه عنه؛ ويذكر أنه لقيه في صقلية «لمتملكها 
رجار الإفرنجي (وألف له) في مسالك الأرض وممالكها كتابا كبيرا أسماه 
نزهة المشتاق في مخترق الآغاق.. ووصفه ابن بشرون بتوليد المعاني في 
الشعر.. لاسيما في توشية التوشيح, وتوسيع نظمه المليح» فإنه حاذق زمانه. 
وسابق ميدانه» 

وقد قرأ شترن "١7‏ الفقرة السابقة فاستدل منها على أن المقصود هو 
الشريف الادريسي صاحب «نزهة المشتاق» وأما محققا «الخريدة» فإنهما 
يشيران إلى أن ترجمة هذا الشاعر (محمد بن محمدء القرطبي اليثربي) 
مضطربة في الأصلء و يبدو من ثناياها أنها للشريف الإدريسيء وان كانت 
المصادر لا تسميه باليثربي والقرطبي. 

والملحوظ أن المخطوطة التي اعتمدا عليها في التحقيق يتخللها نقص 
بعد عبارة (لتملكها رجار الإفرنجي) مما يرجح احتمال أن يكون «اليثربي» 


الموشحات الاندلسيه 


© ابن الزيتوني (علي): 2*) 
نقل العماد عن ابن بشرون إنه «صاحب توشيع وتوشيح, وتقصيد وتطليع». 


© ابن الهازي (إبراهيم): (3*) 
جاء فى «الخريدة»-نقلا عن انن بشرون- أنه «صاحب توشيح مليح, وربما 
قصر إذا قصد» 


© المرسي (أبو بكر): 64 
نقل العماد عن ابن بشرون أنه «من اشبيلية: وأقام بمرسية فنسب إليهاء 
وله يد في التوشيح قوية». 


© ابن حمديس ”7 (عبد الجبار أبو محمد؛ الصقلي) المتوضفي سنة 
527 ا ا 

شاعر صقلية الشهيرء وله ديوان طبع أكثر من مرة: ولا يضم كل شعره. 
وليست فيه موشحات كما إن المصادر لا تعده من بين أصحاب التوشيح, 
لكن الصفدي في «التوشيع» عده من المبرزين فيه. 


© ابن شرف (أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل): 

سليل أسرة أسهمت أيما إسهام في الأدب. فجده (أبو عبد الله محمد 
بن شرف القيرواني) كان أحد أعلام المغرب هو وابن رشيق:؛ وكانا متعاصرين؛ 
فلما خريت القيروان اتجه إلى الآندلسء وبها توفى سنة 460 ه. ووالده (أبو 
الفضل جعفر بن أبي عبد الله بن شرف) كان من الشعراء المجودين في 
بلاط المعتصم بن صمادح: وقد ترجم له كثيرون منهم ابن سعيد في «المغرب» 
والفتح في «القلائد» وابن دحية في «المطرب» الخ... وتوفى سنة 534 ه (4*) 

وأما أديبنا هذا فتأتي عنه نبذة في المغرب هي: «أخبرني والدي: أنه 
كان فيلسوفا أديباء ومن «السمط:< ذو السلف والشرفء والنخب والطرف. 
وذكر أنه اعتبط شاباء وانشد له 7" ثم أورد نماذج من شعرهء وموشحة 
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كاملة له. هي التي مطلعها: 

يارب ةلله قد 

بالاتئيمللزهغير 

له 2 1ه 

وما تعرضنا له بهذا القدر من التفصيل إلا لأن بعض المراجع اضطربيت 
في شأنه؛ فن ذلك ما يقوله هلال ناجي في التعليق على ابن شرف (أبي 
عبد الله بن الوزير أبي الفضل بن شرف): 

«بالنسبة لهذا الوشاح توجد عدة ملابسات في ترجمته؛ فالذي اختار 
له ابن الخطيب في جيش التوشيح هو أبو عبد الله ابن الوزير أبي الفضل 
بن شرفء. وقد ذكره بكنيته ولم يذكر اسمه. واسمه-فيما توصلنا إليه 
محمد ... فوشاحنا إذن هو حفيد ابن شرفء. ومن بيت علم وشعر. والمشكل 
بالنسبة له أن المصادر التي بين أيدينا تترجم لأبيه وجده ولا تأتي على ذكره 
إلا لماما... أما موشحاته فقد ضاعت ولم يبق منها سوى قطعة من توشيح 
أولة: 

كك كك 57 "كككككة:1 1 

ذكرها المقري في نفح الطيب ولم بنسبها له... (88) 

وفي حسباننا أن الأمر لا يحتمل ملابسات ولا مشكلات: فكلام لسان 
الدين ابن الخطيب في انه يعني ابن شرف (الحفيد). وقد صدر ما اختار 
من موشحاته ب: «الوزير الكاتب أبو عبد الله؛ ابن الوزير الحكيم ذي المعارف 
أبي الفضل ابن شرف رحمه الله»!”' وفيما يبدو أن هلال ناجي غاب عنه 
ها جاووض «العرنيم عن وشاعههاء يدليل اثه'لم يشى إلى ككاب ابن سعين 
هذا وهو يتحدث عن ابن شرف. وبدليل عدم التفاته إلى أن موشحة «يا ربة 
العقد» تجيء كاملة في «المغرب»واشهر موشحات ابن شرف تبدأ ب: 

عقارب الأصداغ في سوسن غض تسبى تقى من لاذ بالفقه والوعظ 

وقد عارضها بعض الوشاحين. وتردد ذكرها في مؤلفات مختلفة مثل 
«نفح الطيب» 2" و «العذارى المائسات» (101) ولا تعد-في نظرنا-أفضل 
موشحات ابن شرفء وربما ذكروها لصعوبة قوافي أقفالها. وقدرة الشاعر- 
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ظبي له حَدُ ‏ مُفَضَض مُدْهَب وَأَغْيَدَ وَرَدَ | ضي صدغه عقرب 
رقه زهر الياغٌ في جسمه البض وقسوةٌ الفولادٌ في قلبه الفّظ 


وفى «المقتطف» لابن سعيد» بعد ذكر أسماء عدد من كبار الوشاحين, 
مثل الأبيض واين باجة: 

واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين-أعزهم الله-محمد ابن أبي 
الفضل بن شرف. قال الحسن بن دور يده رأيت حاتم بن سعيد يقبل رأسه 
على هذه البدأة: 

حنم ححدين فزنت تسكناارا 

راح ود يم 

والمشكل أن هذه الموشحة-التي ترد في «دار الطراز» بدون ذكر لاسم 
قائلها-جاءت في مصادر أخرى منسوية لابن زهرء فن ذلك الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» وابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» 192) 


© السرقسطي الجزار (أبو بكر يحيى): (193) 

جاء عنه في «المغرب: 

كان في دكان يبيع اللحم؛ فتعلقت نفسه بقول الشعرء فبرع فيه. وصدر 
له أشعار مدح بها الملوك من بني هود ووزرائهم...» وقد وصلت بعض نماذج 
من شعره تفصح عن مقدرة فنية عالية. وصفها لسان الدين بن الخطيب 
بقوله: 

«ولّد واخترع. وضي كلتا الحالتين برع ذاه إلى 

ذلك: وعرفه بما هنالك. طبع وذكاء وقاد...» 199 

واشتهر السرقسطي الجزار في فن التوشيح شهرة جعلت الصفدي 
يعده من بين «من سبق إلى التوشيح؛ وسبق إلى الغاية من أهل المغرب» 9 
لكن موشحاته ضاعت,. ولم يبق منها إلا ما حفظ في «جيش التوشيح»ويضم 
عشرة نصوص. 

وموشحات ابن الجزار من النمط العالي: الذي يجمع بين ثراء الموسيقى, 
وبساطة التعبير. وحيوية الصورء كقوله في موشحة «ويح المستهام:< 
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كَتَاءٌ كعاب نعيمٌ الشبات عليها مُّدَابَ 
كروض القَّمامٌ لها المسك رَيًا والذو ابقمامٌ 
فكيف السبيل أن يُشْفَى العليل إذ ظلَْتٌ تقول 
مما شو الغلام لابد كلوليا حلال أو حرا 94') 
أو قوله في أخرى: 
أطاوعه وه ولي مُخَل فا 
وواعدنيالسَّقم حتى انتهك 
مُؤادي»فياوَي تاقد هقنتلك 
وتبدو بعض خرجات موشحاته وكأنها أغان فلكلورية مفعمة بروح 
السذاجة والحيوية: 
© ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أحمدء الأنصاري): 2197 شاعر وشاح: 
عمل كاتبا لدى محمد بن سعد بن مردنيش (المتوفى سنة 567 ه) ملك شرق 
الأندلس 99" ومن هنا يلقبة لسان الدين بن الخطيب ب «الوزير الكاتب» 
ويقول عنه: 
«أي منصب علاى وإشراف على المعارف واستيلاء... كلفت كن الملوك 
استنجاحا وتيمنا وعلما.. قرط في التوشيح وشئف. ونور في الإعجاز فيه 
وصنف. وأخذ نفسه في توشيحه. بتوليد الكلام وتنقيحه.. رحل إلى مصر 
فانجلت هناك أنواره.. وله نظر في العلم الفلسفي...» وذكر له ثماني 
موشحات.:» أولها: 
حُث كأسالطلا علىالزهر 
وأد رهسا سنال أتجسهم الْسَسَرهسَكشن 
أنسيمٌ يف وو أم عغطر 
وغصونأماتلتها القطرٌ 
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وطليورز هلقن بالسحر 
حين هب التسيمٌ فيالستحّر 

وهذا النص مما سماه ابن سناء الملك ب «الموشح الشعري» وقال إن «ما 
كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذول وهو بالمخمسات 
أشبه منه بالموشحات.. اللهم إلا إن كانت قوافي قفلة مختلفة؛ فإنه يخرج 
باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات» والمشكلة أن أقفال هذه الموشحة 
جاءت متحدة القافية: كما القافية؛ كما أن الحرجة جاءت معربة؛ وكل ما 
في الأمر أنه جعلها على لسان المحبوبة: 


زيتهيفاءضف فهابهدها 
7 .2 5 0 1 تت 2 
منهواه فأن شد وَجٍْداً 


زباقسوافي السهسوق تسئْري 
إن هج رّالحبيب كالصبر 

أما بقية موشحات ابن مالك فإنها لا تخرج على قواعد التوشيح في 
شيء. 

© نزهون (بنت الوزير القليعي): 

هكذا جاء اسمها في مجموعة ابن بشرى 7" أما ابن سعيد فيسميها 
«نزهون بنت القلاعي» 19 وال إنيااكاتك وار ماجدة كخيرة القرادن: 
وذكر لها بعض مواقف سحرت فيها من ابن قزمان الزجال: ومن الأعمى 
المخزومي الشاعر الهجاء والملحوظ أن المقري في «النفح,» (''') يروي بصدد 
نزهون هذه أخباراً قال إنه نقلها عن «المغرب» ولكنها تختلف عما في 
التسخة الش حعفياد, شرق :ضيف وفيه إن السجاري صاحب والسهب”» 
قال هنها إنيا كانت بوضوقة ببنحفاة الروس والاتطياع الزاكن» والجلةاوة: 
وحفظ الشعرء والمعرفة بضرب الأمثال: مع جمال فائق؛ وحسن رائع». وذكر 
أن الوزير أبا بكر بن سعيد كان مولعاً بها.. 

وتعرض لها ابن سعيد كذلك في ترجمته للأعمى المخزوميء وقال إنه 
«أكثر الإقامة في غرناطة؛ وتعرض لشاعرتها نزهون: وهجاهاء!2'") 

وقد وصل إلينا من موشحة لها مطلعها: 
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بأبي مَنّ هد منّ جسمي القُّوّى طرفه الأحور 
وصفه د . الأهواني بأنه موشح جميلء وردت في أثنائه مقطوعات فيها 
حياة ورقة مثل قولها: 
مربي في ريرب مهن سربه 

6 3-7 ُ ث١‏ ان 7[ 
وهويتلواآيةهن حزيه 


والذي لوشاءماذكرني 
قلبالقلب على جمرالفضاً 
0 0 0 8 5 ان 


وتنتهي الموشحة بالبيت والخرجة التاليتين 
بع تسل عايب شي اللمكلفا 
1 3 
غادةٌ لورَامَمنهاالتصفا 
1 . 4 4 
فهويهواهاويُبًديالصلفا 
ٍ 0 . 0 
يت مطنائي ذا لم يرنئي 
ناذا وافمى تسلتسوئسى اتستهرمتها 
1 3 | رآة (113) 


© ابن مؤهل 9 (6): 
وشاح مجهول: عده ابن سعيد فى «المقتطف» من بين مشاهير هذا 
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ماالعيدفي حلةوطاق 
واس سس 9 أ 
وإتمها الحعسسيحن فم الحتسلا قحي 
ماسسسسسشع الت سس ا سس يه 
والنص نفسه يأتي في «مقدمة» ابن خلدون وفي «نفح الطيب» منسوب 
لابن مؤهلء ولا أثر لهذا الاسم في «المغرب» وان كنا نجد فيه «موشحة لابن 
موهد الشاطبي؛ وسكن مرسية:؛ ومدح بها ابن مردنيش ملك شرق الأندلس»» 
وهي موشحة محكمة النسج. مفعمة بالنغم والرشاقة: 
أماصطّريتإلى الحطميًّا 
مابينحتدمان وساق 
والبدرُفيع ةق بالتثريا 
وإنلي لممه ووهةالرواق 
دما فى زفهم الععدول 
خرقاء تلع بْبالفْفُول 
والنهركالسسّتيفالصقيل 
فى ريسا قن فسا رمسا 
ولاح مصفهولالتراقي 
تك التى تبحا فبا يتا 
لا ”“مئكلكممصرمعلعرق 
وينسل من المقطع الخمري إلى الحديث عن حبه لعزة الذي لا يبيدء وان بلى 
الحديدء وفي البيت الأخير والخرجة يدعو محبوبه أن يحنو عليه ويستجيب له: 
مَنْلويبمَن أه وى ومن لي 
ا 1ن لثتليي 
وأنتد ياب عضي وكلي: 
وأتتت تت عست سق مسا الأقتسي 
ياممنهويةتابقي عليا 
كم انا عليك باق 
وليس في النص كله إشارة لابن مردنيش ولا لأحد غيره؛ والموشحة-في 


فترة النضج والازدهار 


الوقت ذاته-تأتي تامة؛ أي أنها تتركب من ستة أقفال. مما يرجح أن ابن 
سعيد لم يحذف منها المقطع المدحيء ولعلها أنشدت في بلاط ابن مردنيش» 
ومن ثم حملت على أنها في مدحه؛ وابن مردنيش هذا توفى سنة 567ه. 

وغني عن القول أننا نعتقد أن ابن موهد هذا هو نفسه ابن مؤهل 
المذكور في «المقتطف». 

© الزويلي (أبو إسحاق): 

ذكره ابن سعيد في المقتطف من بين مشاهير الوشاحين في عهد دولة 
الموحدينء؛ وفيه: 

«سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه (أي الزويلي) دخل على ابن 
زهر وقد أسن وعليه زي البادية؛ إذ كان يسكن بحصن استبه؛ قلم يعرفه؛ 
فجلس حيث وجد وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها: 

كُحَلٌ الّجى يجري من مقلة الفجر على الصباح 

ومعَصم التهّر في خُلل خُْضر من البطاح 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبر. قال: ومن تكون؟ 
فعرفه فقال: ارتفع؛ فوالله ما عرفتك, 115" 

والنص نفسه يجيء في مقدمة «ابن خلدون» و «أزهار الرياض» و «نفح 
الطيب» "١١9‏ وفيها جميعاً أن اسمه الدويني بدلاً من الزيلي. 


© ابن خلف الجزائري: 

جاء فى «المقتطف» 0119 

«واشتهر بير العدوة امن خلف الجزائري,» صاحب الموشحة المشهورة 
التي مطلعها: 


© ابن خزر البجائي 219 
قال ابن سعيد في «المقتطف» إنه «صاحب الملوشحة المشهورة: 


تتغررال زمن المواف اق 
حصسياك مناه السام 
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الموشحات الاندلسيه 


© ابن هردوس (أبو الحكم أحمذ) المتوفى سنة 575 ه 0119 
كاتب عثمان بن عبد الموّمن» ملك غرناطة؛ وعده ابن سعيد فى «المقتطف» 
ياليلةالوصلوالسّعود 
بالل #4 عطدودي 
وغنى عن القول أنه استعاره من خرجة موشحة «اشرب على نغمة 
والموشحة تدور في قسمها الأول حول موضوع الغزل وإلاقبال على 
اللهو: 


)120( 


لا أغحرف اهمجح رواكتجستئ 
ألثمْثكغرًال متي وأجني 
فسن فمشوق رساك تكسي تمهسوة 
ووهطل ‏ رالة_ لل دود 
يا لامي اطرح ملامي 
فقلاب راح عن الممسغسراة 
إلآازنعهكافيعلى مُاام 
لبلسسعع صوت وتحقحسر عتصسود 
والكأس ليخاطب الممدوح: 
لتللهيوهمأمه_رزهمز 
قدح د بالاًتندلس آمو 
قالواوقدوافتالبشائرٌ 
املك السسفة الس فيه 
سس الست لاست 1 


© ابن المريني (أبو الحسن علي) (121) 
قال عنه ابن سعيد في «المغرب:< 


فترة النضج والازدهار 


«شاعر وشاح مشهور بيلاد المغرب. صحبه والدي» ومات فى مدة منصور 
يت هيد اللزدن. ركان كنبى كوول وراررد سوضحة كان إنها لانن الخريتى» 
وتروى لابن اليكي» 72" أولها: 
ها لبن ات الهديل 
صنق وق غممستسهسان 
هيتجن عندالص باح 
وهي من روائع التوشيح الأندلسي؛ وله موشحة أخرى لا تقل عنها 
جمالاً, مطلعها: 
في نغفمةةالعود والستلافه 
والروض والن هوه وُوالت ديم 
أطال من لامنيي خلافه 
#اأيع القرون لعب الرسيو القرناطلى» اللعروط بارع شريو قا 
جاء عنهك قئ «المغرب: 
«قراً مع والدي» وكان يصفه بالذكاء المغفرط والتفن والتقدم في الفلسفة: 
وهو الذي أعلن الثورة على دولة الموحدين, وزعم أنه «القحطانئى» الذي 
سيدين البشر له بالطاعة. وبث دعوته في قبائل لمطة البربرية؛ ولكن دعوته 
لم تنجح, وفتل». 
وذكر ابن سعيد في «المغرب» قسماً كبيراً من موشحة وصفها بأنها 
مشهورة: أولها: 
يامنأغالبهةوالشوقأغعلب 
وأرتجي وصله والنجمأقرب 
سّدذت باب الرّضاعن كل مطلب 
(وت سي ولسسوؤ فلتي الست هام 
وجخلدوئل وبال اساللام 
يميقيونذماء الملسست“تهام 


الموشحات الاندلسيه 
وجاء في الموشحة نفسها قفل أورده بعد موشحة ابن عتبة ١29‏ وهو: 
نمض مسد الفتم 

يالمئاام 


عن ًَ 3 
وردذاء الأب ب ب__-_-_-_-_-ي_-_-_-_-ا-اااسل 
تطويهكفاً لظلام 
وذكر أن ابن الفرس كان يزهى بهذا المعنى. وهذا الزهو سيتردد صداه 
بعد ذلك في «النفح» ففي معرض الإشادة بفضائل أهل الأندلس يقول 
المقري: 
«وهل منكم من يقول في موشح فيما يجره هذا المعنى.., 229 وذكر 
شيئاً من القفل السابق وقال إن الموشحة لأبي القاسم بن الفرس. 
ومن هذه الموشحة قسم آخر في «المقتطف» 0127 وفيه-بعد أن ذكر ابن 
بكووانت حيون: 
«واشتهر معهما في العصر بغرناطة المهر بن الفرسء ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
للهماكان منيومبهيج 
بتهرحمض على تلك المروع 
كم انعط فنا علو الخليج 
كتئض مدئلكئك الخككام 
عن علس ج دتقيئي المدام 
ورا لص ل يطل 
تطويهكفةّالظلام 
قال: أين نحن من هذا الرداء! 


© ابن أبي حبيب (أبو الوليد): (128) 
ذكر ابن سعيد أن ابن أبي حبيب من أعيان شلبء ونقل من «السمط» أن 
أبا الوليد هذا كان «نكتة الزمان؛ ونخبة الأعيان: الذي ملك الحيا عنانه. 
وأيدت الحكمة لسانه» وذكر له شيئاً من موشحة أولها: 
ععسّى لديك ياريِةالقئب 
زا راح _ سل 


فترة النضج والازدهار 


فودّعي -فديئكهَيْماتا 
4 يسبتطيعحدونك سُْثواتا 
إذا قدَكرًالبينأوباتا 
٠.‏ سن 5 |> ٍ 


© ابن حبيب (القصري الفليسوف): (127) 

قال عنه ابن سعيد: 

«برع في العلم القديم: واشتهر اشتهار البدر في الليل البهيم: فلاحظته 
الأعين» وخاضت فيه الآلسن. وصادف اشتهاره إظهار مأمون بني عبد 
المؤمن طلب الزنادقة؛ وتطهير الأرض منهم؛ فكان فيمن ضرب عنقه.» 

وذكر له بعض نماذج من شعره؛ وقال إن «له موشحات» منها موشحة 
تستهل ب: 

اشرب على صضفًّةالققدير 

وبلهج ةالروض فويالطر 

واتظوإفى الكتوفكي اتير 

ابن نغرلة (إسماعيل بن يوسف. اليهودي): 130) 

قال عنه ابن سعيد «من بيت مشهور في اليهود بغرناطة:؛ آل أمره إلى أن 
استوزره يا ديس بن حيوس ملك غرناطة:؛ فاستهزأ بالمسلمين؛ وأقسم أن 
ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغني بها فآل أمره إلى أن قتله 
صنهاجة أصحاب الدولة..» 


© ابن حزمون (أبو الحسن: علي) : للد 

ذكره اين سعيد فى «المقتطف». يعد الحديث عن ابن حيون ومطرف 
وابن الفرس: «واشتهر بعد هؤلاء ابن حزمون بمرسية:؛ أخبرني ابن الدارس 
أن يحيى الخزرج دخل عليه في مجلسء فأنشده موشحة لنفسه؛ فقال له 
ابن حزمون: ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف. قال: على 
مثال ماذاة قال على مثال قولى: 


الموشحات الاندلسيه 


يا هاجري هَل عن هواكَ سالي قلبي العليلة, (132) 

وفي «المغرب» أنه كان «صاعقة من صواعق الهجاء.. وأكثر قوله في 
طريقة الفرشسو و ورهلة! ينا أوخسة سلص »سمي نحيق قال: ا 

«ولعلي بن حزمون هذا قدم في الآداب: واتساع في أنواع الشعرء ركب 
طريقة أبي عبد الله بن حجاج البغدادي.. فأربى عليه. وذلك أنه لم يدع 
مؤشحة تجري على السنة الئاس يتلك البلاذ: إلا عمل طي عروضتهنا ورويها 
موشحة على الطريقة المذكورة, (133) 

والمفظ لغرب بيعص مجاكياتة هله وكذلف سرقية: 

يا عينٌ بُكَّى المتراج الأزهرًا التَيّرا اللأمعّ 

ولا نملك من موشحات ابن حزمون إلا واحدة فحسبء غير أنها مفصحة 
أيما إفصاح عن مهارته في أداء المعاني بأقصى درجة من البساطة والعفوية: 

مضى بنفس هاج مُصَيّرا مصطبراً وطائعٌ 

وباعها في الهياج لقد دَرَى ماذا اشترّى ذا البائم 


5 المنتاني (أيو الغبامن أحفد) (0134, 
كان-كما أورد صاحب «المغرب»كاتياً لدى أبى سعيد عثمان بن حفص 
ضاحب أفريقية: أحد كبان قواد الوخدية: ذكر لهانن سعيد كسما من 
موشحة أولها: 
حطسلين وَقَّ الأصطدسيل 
وا 5 و تب 8 1 1 03 ب 
واالتن سيل هةًعطليل 
وكتسحنا تح احا تسح سحل وق 
حجبهحا افتتن شتا شحةو بحل 


© ابن زهر الحفيد (أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن 
زهر الأيادي الاشبيلي) 297 توفى سنة 595: 

سليل أسرة شهيرة في العلم والأدب بالأندلسء ونهج هو على منوالهم؛ 
ذكره تلميذه ابن دحية صاحب «المطرب» فقال: 


1 4 


فترة النضج والازدهار 


«كان شيحنا الوزير أبو بكر رحمه الله بمكان من اللغة مكين؛ ومورد من 
الطلب عذب معين. وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب. مع 
الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند أهل المغرب. مع 
سمو النسبء وكثرة الأموال والنشب» وقال قبلها: «والذي انفرد شيحنا به 
وانقاد لتخيله طباعه. وأصارت النبهاء خوله وأتباعه المرشحات؛ وهي زيدة 
الشعر. وخلاصة جوهره وصفوته. وهي من الفنون التي أغربت بها أهل 
المغرب على أهل المشرق؛ وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق». 

وقال عنه ابن سعيد في «المقتطف: 

«وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء (يعني وشاحي عصر الموحدين مثل 
أبي الفضل بن شرف وابن هردوس وابن مؤهل..) أبو بكر بن زهرء وقد 
شرقت موشحاته وغربت. وسمعت أبيا الحسن المذكور (أي: آبو الحسن بن 
مالك) يقول لابن زهر: لو قيل لك ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ما كنت 
تقول؟ قال: كنت أقول مما استحسنه من قولي؛ وأرتضيه من نظمي: 


هل ستَتَعادَ أيامّنا بالخليج وليالينا 
إذ يستفاة من النسيم الأريجٍ ‏ مس دارينا الخ.. 


وابن زهر أحد أعلام الأندلس المبرزين في ميدان التوشيح؛ وفيما يبدو 
أن شهرته فيه أربت على شهرته في غيره من ميادين الأدب (شأنه في ذلك 
شأن عبادة بن ماء السماء وابن القزاز والأعمى التطيلي وابن بقى ومن 
حسن الحظ أن المصادر احتفظت لنا بقدر لا بأس به من موشحاته؛. فقد 
ضمت مجموعة «جيش التوشيح» عشر موشحات من نظمه؛ وجاء في 
«المغرب» نحو هذا العدد (وإن كان بعض منها غير كامل) واكنتان-وريما 
أكثر-في «دار الطراز» واثنتان في «المطرب». وخمس موشحات في «عيون 
الأنباء». وله موشحات في انق الطسك و«الوافي بالوفيات» قشت 
التوشيح». و «معجم الأدباء» و «العذارى الماثسات» و «عقود اللآل» الخ.. 
لكن عدداً منها يتكرر ذكره هنا وهناك؛ ومن ثم تجد أن ما وصل إلينا منها 
أقل من عشرين موشحة:؛ لعل أشهرها جميعاً: 

أيهاالسّاقيإليكالمشتكي 

قددعوناك وإنْ لمتسمع 
وتذكر خرجتهاهي الغالب الأعممعرية: على تحو ما جاء في «دان 


الموشحات الاندلسيه 


الطراز: 
لاتقل فوالح ب آني مدعي 
وترد كن «حيش التوقيح غير مغرية: 
وتقلإني في حبك ميدع 
وموشحات ابن زهر من الطراز العالي؛ الذي يتضمن كل خصائص هذا 
الفن في صورتها الأصيلة: مزيج من الموسيقى: والصور الموحية: والتعبيرات 
البسيطة الشفيفة والاقتراب من أخيلة الشعب كقوله: 
كل له هواك يطيبُ 
أناء وعاذلي والرقيبٌ 
وتدور حول الحبء وفي نهايتها : 
لوعهيدرعاذلي ورقيبي 
أنْالهوو اخ ف ذتنوبي 
وأنت ياعَتََابَ االقلوب 
كسق كشن ههسى السفتك الْسَقافوَن 
واتجحم ابرض لاللسعستبيصيا 
سبااقتسة عسنلسي التسة ابح سول 
فهقلت:ودّكالملستحيل 
من خان حبيبه الله حسيب 
اناه يكحن اقتسحهه و يت تست 
وتبلغ الغنائية ذروتها في موشحة: 
حتى الوج وو ملاحا 
وس تب يال الع يي ول 
وأعمال ابن زهر تستحق-في واقع الأمر-وقفة خاصة:؛ وتحليلاً مستفيضاً: 
لا يتسع له المجال الآن. 
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وشاحو القرن السابع العجري 


© ابن الياسمين (أبو محمد عبد الله بن حجاج 
الاشبيلي) () المتوفى سنة 601 ه: 

وصفه ابن سعيد في «الغصون اليانئعة» ب 
«التمليين الستؤكوكال إن أول تعلقه كان ببالفقه 
والتوثيق: حتى صار من أعلام العارفين بالوثيقة, 
ثم اشتغل بالنظم والنثر وفنون الآداب: فصار من 
أعلام الآدباء والكتاب. 

وذكر أن «له موشحات يغني بها 2» لا نعلم 
هنها شيكا: 


© السلمي (أبو حفص عمر بن عبد الله محمد 
بخ عبك الله بن عمن (3) المتوفى سنة 603 ه: 

جاء عنه في «الغصون» أنه كان «فقيهاً علامة, 
وفي النظم والأدب أندر علامة. جل بين قومه 
بمدينة فاس مقداره. وقضيت بها في الجاه والمال 
أوطاره؛ إلى أن كان هنالك من أهل الفتياء ثم صار 
من جلساء أصحاب الأمر وأرباب العلياء ثم ترقى 
إلى القطابة والقتساء.:رؤولاة التصور خضتناء 

وأردف أن «له موشحات مشهورة يغني بها في 
الأقطارء منها: 
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5 اذ + 7 5 
و فتُتتتكتجرجكتبر تت تتبن 


© الجلياني (أبو الفضلء عبد المنعم بن مظفر الغساني) المتوضى سنة 603ه): 

جاء في «النفح» أنه كان «أديباً فاضلاً. له شعر مليح المعاني: أكثره في 
الحكم والإلهيات وآداب النفوس والرياضيات؛ وكان طبيباً حاذقاً .. وكان 

ووقف ابن سعيد على ديوانه فقال إن أكثر شعره «مملوء من السخف 
والمجون» 

ونقل عنه العماد أن له كتاباً بعنوان «نهج الوضاعة لأولي الخلاعة» 

أما ابن أبي أصيبعه ") فانه يقول إن ديوان الجلياني كان يقع في عشرة 
والدوبيتي..» وفيما يبدو أن الجلياني كان بارعاً في الموشحات؛ بدليل وصف 
العماد له بأنه «صاحب البديع اليعيد»: والتوشيح والترشيح» 


© ابن الفكون (أبو علي حسن) المتوضي في أوائل القرن السابع الهجري: 

ذكره الغيرينى فى «عنوان الدراية» وقال إنه من الأدياء الدين تستظرف 
أخبارهم وتروق الشمارهه يغزير النظم والنخر وكانيا اثوار الرهي برحل 
(دن بجايةة) إلى مراكش» وامتبو ارق بلى في الاين كانت ساكزقه 
عنده من أحسن الجوائز, وله «رحلة» نظمها فى سفرته من فسنطينة إلى 
مراكش.. وله ديوان شعرء وهو موجود بين أيدي الناس» ومحيوب عندهم, 
وهو من الفضلاء النبهاء.. وكان الأدب له من باب الزينة والكمال؛ ولم يكن 
يحترف به لإقامة أود أو إصلاح حال. وأصله من قسنطينة من ذوي بيوتاتها, 


ومن كريم أرومتها. وتواشيحه مستحسنة» )66 


© ابن جبير (أبو الحسين محمد بن أحمد الكنانى) المتوفى سنة 614 ه 
مولده في بلنسية (سنة أربعين وخمسماثة.: أو نحو ذلك) وتلقى العلم 
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بشاطبة؛ وبرع في الفقه والحديث والقراءات: كما برز في الأدب شعره 
ونثره. وفي ذلك يقول صاحب «الإحاطة: 

«كان أديباً بارعاً شاعراً مجيداً. ونظمه فائق ونثره بديع؛ وكلامه المرسل 
سهل حسن. وأغراضه جليلة؛ وذكره شهيرء ورحلته نسيج وحدها. طارت 
كل مطار»(7 وكان له ديوان سماه «نظم الجمان» وآخر بعنوان «نتيجة وجد 
الجوانح في تأبين القرن الصالح» يتضمن المراثي التي ألفها في رفيقة 
حياته أم المجد. ختمه بخمس موشحات فيها. ولم يصل إلينا شيء منها. 


© الأريسي الجزائري (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد) أواسط القرن السابع: 
000 ل ل . 0 8 
كثير التجنيسء يأتيه عفواً من غير تكلف.. وكان مليح التواشيح, (8) 
وذكر أنه على رأس كتبة الديوان ببجاية. 


© ابن ميمون القلعي (أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ميمون التميمي/”) 
المتوفى سنة 673 ه: 

ينسب إلى قلعة بني حماد. ونشاً بالجزائر وأقام في بجاية. وكان من 
شيوخ الغبريني صاحب «عنوان الدراية»» وفيه أنه «كان في علم العربية 
مقدماً محكماً لفنونها الثلاثة. النحوء اللغة. والأدب.. وهو أفضل من لقيت 
في علم العربية.. وهو أكثر الناس شعراً. وتواشيحه حسنة جداً .» 


© ابن حنون (أبو العباس أحمدء الأشبيلي) 9'": 

ومن يوت أشبيلية واغنياكهاء آل أمره إلى أن اكهم بالقيام على اللملطان 
(يوسف ابن عبد المؤّمن الذي حكم من 558 إلى 580 ه) وهو ممن ذكره 
صفوان فى كتاب «زاد المسافر» وذكر نماذج من شعره: وقال إن «له موشحات 
مشهورة ماكر واحدة منها هي التي أولها: 


أبىأن يجوةبالسّلام 
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حكن تسا تست تيه اللصسوداع 


منهقبلهة5عندالروال 
5 ءا 434 7 1 3 3 
أثثغناب ليه وتجتى 


1 5 6 5 شا أو 0 امه 1 
والخرجة قاض بالغامية تملك سان التسيرية الى نقد 


فلس فيه سامة هو فقا 


وتعملبذديالعينين مّتاع 
مهما تسعمسل أرمسات الست سال 


© ابن غياث (أبو عمرو): 
قال عنه ابن سعيد: 
«شاعر مشهور من شعراء المائة السابعة: اجتمع به والدي في سبتة» (1") 
توفى سنة 620 ه. ولا نعرف له إلا قطعة من موشحة: أولها: 
قلل ممت يا ء ٌو ودادي 
ذاك حصان احبص بر تين 
ينشسسّه بط وىنالبعاد 


© ابن جعفر (عبد الله. الأشبيلي) 2') 

قال عنه ابن سعيد: 

«كان وشتاخا] مطبوعاً: ظريفاً لطيفاً ولم يذكر له موشحات» واكتفى 
ببيتين له. ولم نجد شيئًا عن موشحاته في المصادر الأخرى. 


© ابن حريق (أبو الحسن على) المتوفى سنة 622 ه 

جاء عقاف والعرية - 

«أخبرني والدي: أنه اجتمع به في سبتة؛ في مدة مستنصر بني عبد 
المؤمن». وقد قصد صاحب أعمالها ابن عبد الصمد مادحاء للذائع من 
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كرمه. فرأى خير من يجتمع به أدبا وشعراً وظرفاً وحسن زي. قال: وشهدت 
له بحفظ الآداب والتاريخ» 
وأورد له موشحة يقول فيها: 
سل حارسّي روضة الجمال 
وصوتجيئذلك العذداز 
محنتوجالفص ين بالهلال 
ومنها: 
أسسرفتَفيا لبس والحَرَّن 
اتا موسر فقن دمع سه صمت ييحن 
والروحخماإن ل هكم ن 
ويحك لاعين ةتطيبا 
ولاتن ديه ولا ست كن 


وابك صمصطلعلى رقة لحاليى 


وهى من عيون الموشحات الأندلسية. 


© الميورقي (ابن عبد الولي) 2'": 

جاء غنةه فى «المغرب: 

«أخبرني من اجتمع به أنه كان شاعراً وشاحاً» ولسنا نعرف من موشحاته 
شيئاً 

© المتيطي (أبو جعفر أحمد بن جعفر) (15) 

فى «المغرب: 

«سكن سبتة؛ ولهذا البيت فيها مجد شامخ؛ وتصرف في ولايات: وكان 
أبو جعفر مشهورا بالتوشيح» ولم يذكر له شيئًا من موشحاته. 
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6. 16 
© يحيى الخزرج: 4') 
وشاح. ذكره ابن سعيد في معرض الحديث عن موشحات ابن حرزرمون 
ويفهم من السياق أن موشحاته كانت تتسم بالتكلف. 


© ابن الصابونى (أبو بكر محمد بن أحمد؛ الأشبيلى: الملقب بالحمار)179" . 
جاوعتة في «الغرب» ْ 
«اجتمعت به في اشبيلية؛ والناس يجعلونه شاعرها المشار إليه. وكان 
قد تقدم عند مأمون بني عبد المؤمن؛ ثم رأى أن يقصد سلطان أفريقية:, 
فلقيه في مليانه. ومدحه «ثم رحل إلى مصرء فلم يجد فيها من قدّره. 
وعاجلته بها منيته فات بالإسكندرية: قبل سنة ثمان وثلاثين وستماثة» 
وفي «المقتطف» خبر يقول فيه ابن سعيد : 
«وسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ أبي الحسن الدباج موشحات 
له غير مامرة؛ فما سمعته قال: لله درك؛ إل في قوله: 
سنا باتووقى فزي كدر 
نا فيسل الشسوق من فسجكهدر 
جمد الصبحخح لبي يطرد 
صحيا ليل نك الأَداٌ 
أوفئخصّد قوادمالتسير 
آم شحوم السك ححا لآ تسسصسري 


© مطرف 

جاء في «المقتطف» بعد الحديث عن المهر بن الفرس: 

«وكان معه في بلده مطرف. اخبرتي والدي انه دخل على ابن الفرس 
المذكور فقام له وأكرمه. فأشار عليه بأن لا يفعل» فقال: كيف لا أقوم لمن 


يقول: 
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سسا و لس ما قلغوبي 08 
ولعله «دمطرف بن مطرف» المذكور في «المغرب»» وفيه: 
«اجتمع به والدي,» وأثنى عليه في طلريقة 3 الشرء وذكر أنه قتله النصارى 
في الواقعة التي كانت سنة تسع وستماتة» 7 وهي الوقعة المعروفة باسم 
العقاب وذكر له نموذجاً من شعره. 


© ابن الفضل (أبو الحسن علي)297) 
جاء عنه في «المغرب: 
«هو ممن لقيته بحضرة أشبيلية: وكان بينه وبين والدي صداقة متمكنة, 
وسكن أشبيلية. وساد فيهاء وولى بها خطة الزكاة والمواريث. وهي نبيهة 
هنالك... و بنو الفضل أعيان أر يوله؛ وهو عينهم: وأنشد مأمون بني عبد 
المؤمن-أول ما بويع في أشبيلية بالخلافة...-قصيدة.. الخ» وأشاد به ابن 
سعيد في «القدح المعلى» وقال إن موشحاته ذاعت بالمشرق والمغرب (21, 
كذلك يذكر في «المقتطف» نقلاً عن والده أن أبا الحسن بن مالك قال لابن 
الفضل: 
ديا ابن الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
اسيم لجا تسيا تخ حسي 
عسشية يان الفوسوق وانقصضتى 
وأفردت بالرغملابالرضى 
ومست على جسرات التف فنا 
أعانقُبالوهمتلكَالطّلول 
وأالثمٌّبالفكرتلك الرسسُوم 
وهذه القطعة من موشحة جاءت بتمامها في «المغرب».: ومطلعها: 
ألاهلإلىماتقضي سبيل 
فيشكهالقطيل وقومتي الكَُلوم 
وهناك موشحة أخرى أولها: 
عرّجٌ بالحمى وأسأل بالكثيب 202 عنهمأينمَا 
سطس ده الأررينع 
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سكين الأزقس سح 
ضرّجها دما وكُم بالنحيب نقيمٌ مأتمَا 
كذلك يتضمن كتاب «المغرب» قطعة من موشحة هي: 
في رفم ن هوه 
ب فاا٠ئل‏ نون 
وال هدك يفني بلدلوة 
مهل ين طشم ل خب ون 


إذا زوك مما 
يابري م اقش -لس اه 

خغخغلكلرىويهيهع ون 
واالب-ه ب أْماارحجاة 


© ابن الهيثم (الأديب الهيثم بن أحمد بن أبي غالب) 22. المتوفي سنة 


قال عنه ابن سعيد: 


ثالث زجلاء وكل ذلك ارتجال دون توقف, وتنبه ذكره في مدة مأمون بني 


عبد المؤّمنء وكتب له مدة». ولسنا نملك شيئاً من موشحاته. 


© ابن عتية (الطبيب الوشاح, أبو يوسف) 4 المتوفى سئة 636 ه: 


اجتمع به ابن سعيد في اشبيلية؛ وذكر أنه «كان طبيبا وشاحا مطبوعاء 
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ثم سافر إلى إفريقية؛ ثم إلى مصرء فمات في مرستان القاهرة». 
وذكر له بعد ذلك قسما كبيرا من موشحة جميلة للغاية أولها: 
الرؤض في ستل خضر عرس 
والليل قدأشرقت فيهالكؤوس 
ولي سإِلا حُمَياهاشُمُوسْ 
كلفصن لدنالقوام 
يشفيي لهيب أوامي 
ومنها: 
فقم تباكرها للاصطباح 
والشهب تنُْثْثَرُ من خيط الصباح 
والقض ب ترقص في أيدي الرياح 
عطلتنتى _ غعناداءالحخح مام 
والكأسناتابتلسام 
انض لهم قستلسي ل 
والصب -ْخ نام والحسام 


© ابن عربي (محيي الدين: أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي) 
المتوفي سنة 638 ه: (28) 

الصوفي المعروف. له في «النفح» ترجمة ومختارات في اكثر من عشرين 
صفحة؛ موجزها أن مولده بمرسية؛ سنة 650 ه. ودرس في أشبيلية؛ وبها 
أمضى عشرين سنة؛ ثم ارتحل إلى المشرق؛ وأخذ عن العلماء» وطوف في 
مصر وبلاد الرومء وأقام في أخريات حياته بدمشقء وبها توفى. 

وتختلف الآراء في ابن عربيء والى هذا يشير الذهبي عندما قال «إن له 
توسعا في الكلام؛ وذكاء. وقرة خاطرء وحافظة: وتدقيقا في التصوف. 
وتواليف جمة في العرفان؛ لولا شطحه في كلامه وشعره» 04) 

وأورد الغبريني في «عنوان الدراية» فهرست مؤلفات ابن عربي» وتتضمن 
ما يزيد عن مائتين وخمسين عنوانا 27 والذي يعنينا منها ديوانه الأكبر, 
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ويعد أهم مصدر عن الموشحات الصوفية. ويضم قرابة ثلاثين موشحة: 
وقد أشرنا إلى واحدة منها عند الحديث عن الموشحات الدينية والصوضية: 
جاءت على وزن موشحة ابن زهرء «أيها الساقي». وله موشحة أخرى على 
وزن «جرر الذيل أيما جر» المنسوبة لابن باجة. وموشحة ابن عربي تبدأ ب: 
ألابأبي من ضعٌّه صدري 
وأدري ه قط عايوهولا يدري 
لقدأقسًّمالحقيماأقسسّم 
وعهلمّنامالم نكن نعلم 
وأوضح لي ماكان قدأيهم 
وكلها تسبح في مثل هذا التهويم: لقد اتضح له ما كان مبهماء وصح ما 
كان يثبته وقتا وينفيه. ثم يأتي المقطع الختامي: 
وسار يس بسسا سات سس فس يس 
وتوحيإلىالفكيئروتعنيه 
وماتبتفغوالالتعنيه 
أجسرز ديل وايمما جيسير 
فأوصل متنك السكربالسكر 
وموشحات ابن عربي لا تخضع في مجموعها لشكل الموشحة التقليدية: 
فضلا عن أن كثيرا منها تتمثل فيه ظاهرة «التزنيم». 


© ابن سهل (أبو إسحاق إبراهيم.: الاشبيلي؛ الإسرائيلي) المتوفي سنة 
9 ه (5) قال عنه ابن سعيد في «المغرب: (28) 

«قرأت معه في اشبيلية على أبي الحسن الدباج وغيره؛ وكان من عجائب 
الزمان فى ذكائه على صغر سنة: يحفظ الأبيات الكثيرة من سمعة: ويلغنى 
الآن أنه شاعر خليفتهم تمراككر» وفيت الضطة الأخيرة مغار عسافل» إد 
يخلو الديوان من أي نص يؤكدهاء ولا يوجد ما يعضدها في المصادر الأخرى 
عن ابن سهلء والشيء الثابت أن الشاعر عمل كاتبا لدى ابن خلاصء والى 
سبتة من قبل الموحدين ثم الحفصيين. 

وهناك نقطة أخرى تثير الجدل؛ وتتعلق بمدى صحة إسلام ابن سهل»؛ 
ونبذه لدين اليهودية. وفي هذا الصدد يذكر ابن سعيد أنه سأله عن هذا 
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الأمر فأجابه: «للناس ما ظهر ولله ما استتر». 
والذي يعنينا أن ابن سهل كان شاعرا مجيداء وبخاصة في الغزلء أما 
في الموشحات فإن براعته فيها كما يقول د. إحسان عباس«لا تقل عن 
براعته في القصيد الغزليء وان كان يسلك لإظهارها طريقا آخر. هو ذلك 
التفن القائم على تنويم النغمات. فوشحاته مظهر للتفاوت الكثير في إظهار 
قدرته على إتقان نفمات متباعدة؛ والتخلص بقدرة فائقة-تشبه عفويته في 
القصيد الغزلي-بين مزاحمة التقسيمات التي لا تخلو من جرأة على البناء 
المركب.. إن الجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة التعبيرية في هذه 
الموشحات يجعل ابن سهل في فن الموشح غير متخلف عن أعلامه الكبار, 
أمثال الأعمى التطيلي وابن بقي وابن زهر الحفيد في تاريخ التوشيح 
بالأندلس» وقد سلمت أربع وعشرون موشحة مما ألف ابن سهلء أشهرهاء 
ولا ريب. تلك التي تستهل ب: 
هل درّى ظبي الحمى أن قد حمَّى 
فهوفيحروخَفّق متلما 
لعبتريحالصبابالقيتس 
وكلها تدور حول موضوع واحد هو بث المشاعر الوجدانية النبيلة. وحتى 
الخرجة تأتي متشحة بتلك الغلالة الشفيفة الصافية؛ وهي-مع البيت الذي 
يسبقها: 
أنفدتدمعي تارّفي ضرامٌ 
هي في خَّديئهبرة وسلام 
وى كسس وحسريسق قي الها 
أتقى منهعلى حكمالفرم 
أمس ل<داوررداءوأاهوهرثكتا 
هقلتلمان تبدى ممُفئلما 
وهوم _ننالحاظه في حرس: 
أيهحا الآخة قسشبي تعتبا 
اسل الو فحيل مسكتان الحنوتين 
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وفي الخرجة محالفة لما قرره ابن سناء الملك من ضرورة أن يأتي في 
البيت الذي قبل الخرجة: قال أو قلت أو قالت.. الخ: إذ أن هذا الشرط جاء 
في ثنايا الخرجة لا في البيت الذي قبلها. 

ومن اشهر موشحات ابن سهل قوله: 


وهى موشحة جميلة؛ اكتملت فيها كل خصائص الموشحات الأندلسية 
الأصيلة؛ من حيوية؛ وروح شعبية؛ و بساطة في التعبير والصور. والخرجة 
تأتي في هذه المرة بالعامية. وفي البيت الذي قبلها يقول العاشق إنه نكاية 
في الرقباء سيغني: 
هذا الس رةسسيستب هنحا أسواد يسظسن 
أش لوكا الإنسان مريب 
ذاكالدي ظخللَالرقيسب! 


ولابن سهل موشحة تبدو وكأنها تنتمي لعالم الخيام؛ بما فيها من تأمل 
وشجو وجنوح إلى النسيان والأبيقورية: 
رصب بضينالأنس قد أقبلا 
وأجل دجى الهم بشمس العقار 
ولاتتسلدهّرك عماجتاه 
فمالياليٍيالعمرالا قصانز 
كدي لأحسداث الليسالي رحيق 
ترد فيالشيخارتياحالشباب 
كأتمافيالكأس منهارحيق 
وفي يدالشارب منها خضاب 
وحقتهاماهواإلاعقيق 
أجريتأنفاسي فيه فناب 


وشاحو القرن السابع الهجري 


فاجنالمنىبينالطّلى والطّلا 
وأقدخ على الأقداح منهاشّرنز 
وقل لئاه ضحل ممستسةه مجهحكحاة 
كفىالصّبا عد را لخلعالعداز 


© الششتري (أبو الحسن علي بن عبد الله) المتوفى سنة 668 ه 29) 
نسبة إلى ششتر ث ؛ من أعمال وادي آش,؛ وذكر المقري في «النفح» أن 
«زقاق الششتري معلوم بها». ووصفه ب «عروس الفقهاء. وإمام المتجردين: 
من أهل العلم والعمل» ونقل عن الغيرينى صاحب «عنوان الدراية» قوله: 
«الفقيه الصوفى,. من الطلبة المحصلين, والفقراء المنقطعين. له علم 
بالحكمة ومعرفة بطريق الصوذطية. وتقدم في النظم والنثر على طريقة 
التحقيق. وأشعاره وموشحاته وأزجاله الغاية في الانطياع». 
وللششتري ديوان حققه د. على سامي النشار استنادا إلى سبع عشرة 
مخطوطة. يقول في مقدمته إن الششتري «أول من استخدم الزجل في 
التصوف. كما أن محيي الدين يق العربي أول من استخدم الموشح فيه 
وللرجلين فضل السبق في هذا المضمار»». ويضم هذا الديوان سبعين موشحة 
وزجلا فضلا عن أزجال ومقطعات زجلية أخرى وردت في عدد محدود من 
النسخ, وهناك قدر لا بأس به من «المزنمات» وعدد منها وصف بأنه من 
«الموشحات» ولا يكاد يمت إليها بنسب)» وكثيرا ما يخرج الششترى عن 
الشكل التقليدي للموشحة: مثل قوله: 
صطابحت قلي وثثرابي 
سس سس يسوي اعتتى بي 
فقاعوروتي يا ص حخايي 
في د بئشجودي واققت رابى 
خم بوروراق تقذاها 
كلتورمن فم مأ ها 
1 الست يبيايي 
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أناس سك رن من هوه 
ليس ليرا سواه 
كغتثقماندي-تت:ياهو 
كان الب ياك) ج وايسميٍ 
أو قوله في أخرى, ويتكرر فيها القفل على نحو يخالف المألوف في 
الموشحة الأندلسية التقليدية: 
عند ورصيي “للعنبائي 
لمأج دبلا من بدي 
قسك اتتسيبست لحسى :بحن مستسدىئ 
سس يسو امنيسو سوق 
نسح لت حا ف اق 
ويم ود + اكبساتئ دي 
فشتك :5 ناقي مطراتي 
عئتدرميي _ “لليعهنتساتئي 
ولكن هناك عددا من النصوص نأتى وفقا للطابع التقليدي أو قريبا منه. مثل: 
صاح هذي الأسرار 2 قد أَشْعَلَتٌ في الحشا منى الثّارٌ 
لمأستطعكتمّماأآلقَاهُ 
من شنج وقلبي ومن شكواه 
ويعَ قلبي قد طارٌ فى ذا الهوى سابحاً ذا استهتارٌ 
وأول موشحة الششتري: 
سكسل كسسسضؤل اللتتز فت سان 
ووسستحسؤة | اللتسسي سحت نصحت 
متكت اكككت مك مت ا 1 
بيو ن يبدا 
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وشاحو القرن السابع الهجري 


لتحتلسطتتببرر التمروينتييل لاخ 

تك :ل ات ا 0 
و سس سس اله اتساج 

كك كا ا + ا ةر 
و | | بإ( ايم 

عاد التي سكج سين وترا 
وأناهقفي مصحتححو صر تكن 

صودلحياتؤعمئري 
عطلزتيفيلهون 

وخ تسائيي قلق ري 


والتزنيم واضح (في القفل الأخير) في قوله «طول حياتى عمري». فضلا 
عن خلوه من المعنى. 

وهناك بعض نصوص يشك في صحة نسبتها للششتري. مثل النص 
الذي آوله: 

ويأتي بدوره في ديوان ابن وفا 0*. وموشحة رفيعة المستوى أولها: 

حرفت نكا :مكنذا |ا ححا تححلا اتحتبحصة 

فلا تحسبواعينهاةآنية 

وينسب في بعض النسخ الديوان لغيلان المصري. وهي نسبة تؤكدها 
عبارة جاءت في ديوان صفي الدين الحليء الذي عارض الموشحة السابقة: 
وقال إن الأصل لغيلان الغول المصري 7*) ونسجل-من جانب آخر-أن هذه 
الموشحة تختلف في نسيجها عن بقية موشحات الششتري. 


© ابن موراطير (أبو الحجاج يوسف): 

ينسب إلى موراطير. قرية من قرى بلنسية. جاء عنه في «عيون 
الأنباي232: 

«كان فاضلا في صناعة الطب خبيرا بهاء مزاولا لأعمالهاء محمود 
الطريقة. حسن الرأيء عالما بالأمور الشرعية. وكان أديبا شاعرا محبا 


لعل 
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للمجون كثير النادرة» 
ونقل عن القاضي أبي مروان الباجي أنهما كانا في تؤئنس مع الملك 
الناصر (من ملوك الموحدين) في وقت اشتد فيه الغلاء. وعز وجود الشعير: 
«فعمل أبو الحجاج بن موراطير موشحا في الناصرء وأتى في ضمنه تغيير 
بيت عمله الحفيد أبو بكر بن زهر في بعض موشحاته: وذلك أن ابن زهر 
قال: 
ماالعي دفي حلة وطاق 
وتااسششع ب يي ايا 
وانما العيدًفيالتلاقي 
#سالمممااشج أ سإ يب يه 
فعمل ابن موراطير: 
ماالعيدُفيي حلة وطاق 
اح "ال كك 
وانتعهاالعيدٌ فيالتلاقي 
لايخ ااي سي يي 
قد خدم بصناعة الطب المنصور أبا يوسف يعقوبء ولما توفى المنصور خدم 
لولده الناصر. ومات فى مراكشء؛ فى دولة المستنصر». 


© ابن سعيد المغربي (علي بن موسى». المتوفى سنة 673 ه: 

الشاعر الأديب الرحالة» صاحب «المغرب في حلى المغرب» و«المشرق ضي 
خلى الشرة» وغيرهما من الآثان الجليره (83. ْ 

ولا يعرف له إسهام في مجال الموشحات؛ غير أن الصفدي عده في 
«توشيع التوشيح»9" من بين السابقين في مضمار التوشيح. 


© المرحل (أبو الحكم. مالك بن عبد الرحمن. المالقي) المتوفضى سنة 699: 

وصفه صاحب «النفح» ب«الإمام العالم الشهير الأديب مالك بن مرحل 
المالقي ثم السبتي»0*©. ولا تعرف له موشحات؛ وقد عده الصفدي في 
«التوشيع» 09 من بين كبار وشاحي الأندلس والمغرب. 
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وشاحون من القرنيسن التامن 
والماسح الفجريسن 


© أبو حيان (أثير الدين محمد بن يوسف. 
الغرناطي) المتوفى سنة 745 ه (2: 

العالم اللغوي الشاعر الأديب. نقل المقري عن 
«أعيان العصر» أنه كان لأبي حيان «نظم ونثرء وله 
الموشحات البديعة. وهو ثبت فيما ينقله. محرر لما 
يقوله عارف باللغة ضابط لألفاظهاء وأما النحو 
والتصريفء. فهو إمام الناس كلهم فيهماء لم يذكر 
معه في أقطار الأرض غيره في حياته وله اليد 
الطولي في التفسير والحديث؛ والشروط والفروع, 
وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم. خصوصا 
المغارية»؛ 

ولآأبي حيان موشحتان معروقتان. الأولى عارض 
بها شمس الدين التلمساني في موشحته: 

قمر يجلُو دُجى الغَلّس 

بهرالأبصار مد ظهرا 

(ولعل التلمساني تأثر فيها بموشحة: «خذ 
حديث الشوق عن نفسي» التي تنسب لابن بقى؛ 
كما تنسب لابن الزقاق). وأول موشحة أبي 
حيان: 
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عاذلى فى الأهصي فالاتنس 


التحصسف رأ الست هافن قتسسلن محرا 
وش اة زَادَ 007 5 5 
5 5 3 3 1 1 0 5 و 

ا فلي فهلي'دكممردرَر 
جال بين السدرُوْا مح سس 

مره من ذاهفهنا يتسكسرًا 
وهي موشحة رفيعة المستوى: تتميز بعذوية الإيقاع وصفاء المعاني. وهي 


تنتهى ب: 
افسا تس ساس و الس قلس سسب لسسي #سساسكسا 


قال لييوم أوقد: ضحكا 
أتجبي م نز أرض أتند لس 

نحومصرءتعشةَالقَّمرا؟ 
وأما الثانية فتبداً ب: 
إذك ان ل سيل ديج 

وخقلات نل الاص بإب اح 
فلن ورزه ال وهف اج 

ئغنني عن لص باح 


ولا تقل هذه الموشحة جودة عن الأولى: وقد روعيت فيهما معاً التقاليد 
الفنية الأندلسية للموشحة. 


© ابن خاتمة (أحمد بن على؛ الأنصاري, المريني) 2), المتوضي سنة 770 
ه: نسبة إلى المرية» من مدن دولة غرناطة؛ وله مؤلفات منها «مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية». لم يصل إليناء وأعتمد عليه المقري في 
كثير من المواضع.؛ وله «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد». 
رجل مشهور في عصره بفنون الثقافة المختلفة: شاعر وكاتب ومترسل؛ 
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وفقيه ومصنف وزاهد,ء أثنى عليه معاصره وصاحبه وصديقه لسان الدين 
بن الخطيب.. 2 وبخاصة في «الإحاطة» و «الكتيبة الكامنة» وكذلك 
إسماعيل بن الأحمر في «نثير فرائد الجمان» و «نثير الجمان». 
ولابن خاتمة ديوان نشر مؤخراً يضم ثماني عشرة موشحة رفيعة المستوى. 
تتمثل فيها خصائص الموشحة الأندلسية الأصيلة؛ من حيوية وبساطة وروح 
شعبية آسرة؛ وليس فيها شذوذ في البناء. كما يلحظ أحياناً في أعمال 
متأخري الوشاحين. 
ومن موشحات ابن خاتمة: 
يا مصباح قد أخجل الاصباح هل تلتاح 
يا بدرٌ أو ترتاحَ لذي ود 
وشكل هذه الموشحة يذكر يموشحات اين عبادة القزاز: وبخاصة: 
صللي -ت اح للرواح 
ويلاحظ أن ابن خاتمة كثيراً ما يلجأ إلى الإكثار من الأجزاء في الأقفال 
مثل موشحته التي أولها: 
فل كي ازتياحي إلى التلاع او إفئ الشهول ناس با عدون 
قدعحع لوح مهطقخت ون 
فعشق خود وشرب راح إنما يلام غيري في المدام 
وقوه الخاب ره العين 


مسد سو رياس تيتس 
مسن راقسق اوهس رقي ختهل 
واللجسدو يسا لستعسيسهم لمن سداس 
ولاحةالشنمس من خلل 
وخب فصل الرييع لفلا 
يسقيهثئدهالحياءهًلل 
اني _ كبلي رولا تنبل 
والخرجة جاءت هنا معربة: ولكن ألفاظها «غزلة جداء هزازة سحارة 
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خلابة؛ بينها وبين الصبابة قرابة» وهذا شرط الخرجة المعربة غير المدحية, 
كما نصت على ذلك مقدمة «دار الطراز»... ومن موشحاته9 الجميلة: 


فك سه امحسة لمحت سيم 
وققتي ‏ هه ووالحبعست ان 
َ لحسيتحاة كل تاذل 
ودنتبافهات ت ان 


وموضوعها-شأنها في ذلك شأن بقية موشحات ابن خاتمة-يدور حول 
هذا ١‏ لحب في صور رد شيقة معبيرة: 


مهلسسسئ له زلا 

لل لووممهنته اه 
والسعسصسسازة الإسسسست  )‏ سسسس سسسسصتحت ا /3 

وجح امسسسيسي السيدي كسس سكا 
إزأقال ليه تق الا 

لمملئ رماع نتن افا 
أو سس كس سئ فو سس ومسسسئ 


وهو يقي :نه يالآناتديل وعومة سيج أخة لق يصقي إل كول حاقل اق 
ناح وتوسل إليه فى تهاية| الوه 
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الستتناع فحنا ما قحل 
عاشقبمدسدترحجحطدمان! 
وهكذا تمضي موشحات ابن خاتمة؛. جياشة بمثل هذه الأجواء التي 
طالما حفلت أعمال الوشاحين القدامى: أمثال ابن عبادة القزازء والتطيلي 
وابن بقى. 


© العقرب (محمد)-من وشاحي القرن الثامن الهجري 
جاءت له في «الروضة الغناء» موشحات,. ورجح د. الجراري © أن 
المقصود هنا شاعر من إقليم لاش؛ ذكره لسان الدين بن الخطيب في 
«الإحاطة », هو محمد بن على الأوسى المدعو بالعقرب» ومن تلك المقطعات: 
قمترىالفجرّبسيف منتضّى 
شوّجل باب التجى لماأضا 
وانثنى الغصنالرطيبٌالمثمرٌ 
وشحد | التطح رتفم الوتحر 


© السدراتي (أبو عثمان سعيد بن إبراهيم) المتوفي نحو سنة 770 ه: 

ذكره إسماعيل بن يوسف بن الأحمر (من أمراء بني نصرء أصحاب 
غرتاطة) هي كتابه.رنثير الجمان» وقال انه من أهل غامن. وآثة كان يعرف ب 
«شهبون الأديب» ووصفه ب «رئيس الأدباء. ونخبة الألباء؛ إلى إجادة في 
نظم الزجلء أذهبت عنه في الشعر الخجل... ونجم في التوشيحة (كذا في 
الأصلء ولعلها: في توشيحه) ولم تكن قريحته في نظمها بشحيحة..» ). 

وابن الآحمر (المتوفي سنة 807 ه) ألف كتابه «نثير الجمان» سنة 776 
وتحدث عن السدراتي مردوفاً ب «رحمه الله» مما جعلنا نقول إن وفاته 
كانت نحو سنك 790 

ولا نعرف من موشحات السدراتي إلا نصاً وحيداً ورد في «نثير الجمان» 
في مدح مؤلف الكتاب؛ أوله: 

لأبيالصّددقرايةالننصر 
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وتدور من مطلعها إلى نهايتها حول المديح: وآخرها 

نا أنا الحصصندق أكتت:فولاتا 

كسم سوال سد لست أغستسائها 

رقت سنا وفقت إحسانا 
لك جوذكواب لال قً طْر 

ومكقالمتريمتتىالتن سير 
ومن الجلي أنه يعارض هنا موشحة:؛ «جرر الذيل أيما جر» التي تقدم 
ذكرها. 


© ابن الصباغ الجذامي: 

ذكر المقري في «أزهار الرياض» 7 بعض موشحات له؛ تدور في مجموعها 
حول الزهديات والمدائح النبوية» ولم نجد معلومات عنه. وفي «الكتيبة 
الكامنة» 9" للسان الدين بن الخطيب ذكر لكاتب شاعر فقيه يدعى ابن 
الصباغ العقيلي (توفى سنة 758ه) كان وزيراً لبني نصر ملوك غرناطة, 
وجاءت معلومات عنه في «نثير الجمان» 7 و«نفح الطيب»وغيرهما. 

أما نيكل '' فيشير إلى شاعر يدعي الجذامي ذكر أن ابن الخطيب 
تحدث عنه في «الإحاطة» وقال إنه توفى بعد سنة 794 ه. 


© لسان الدين بن الخطيب (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد 
عبد الله بن سعيد السلماني) ("2: 

أحد أعلام الشعراء والمؤرخين بالأندلس. ولي الوزارة بغرناطة في عهد 
بني الأحمرء وبلغ على أيام الغني بالله محلا أثيراء إلى أن شعر بتغيره عليه 
ففر إلى المغرب, لكن الغني بالله ظل يسعى به واتهم لسان الدين بالزندقة, 
وسجن. ثم قتل خنقاء وأحرقت جثته. سنة 76 ه. 

وكانت آثاره قد أحرقت. في غرناطة؛ وعدت أيدي الضياع على كثير 
منهاء ولكن ما وصل إلينا يدل على علم غزيرء ومما طبع من أعماله كتاب 
«الإحاطة في أخبار غرناطة» و«الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من 
شعراء المائة الثامنة». و«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام» و«كناسة الدكان بعد انتقال السكان» و«روضة التعريف بالحب 
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الشريف» وكتابه «جيش التوشيح» الذي ضمنه مائة وخمسا وستين موشحة, 
كثير منها لا يوجد في أي مصدر آخرء وإن كان لم يقدم له إلا في سطور 
معدودات. هي-بعد حمد الله والصلاة على نبيه وآله ومن اتبع هداه-: 
«ورتبت هذا الكتاب ترتيبا لا يخفى إحكامه. وبوبته تبويبا يسهل فيه 
مرامه. كلما ذكرت حرفا قدمت أرباب الإكثار. وأولى الاشتهار من بعد 
الاختيانوالبراءة مخ هود الفبتية انهانا تاكخيان هم اتيك باللحهول مدا 
على الآثار. حتى كمل على حسب الوسع والاقتدار..» 
وليس في «جيش التوشيح شيء من موشحات لسان الدين بن الخطيب؛ 
فالكتاب-في صورته التي وصلت إلينا-يقتصر على موشحات شعراء من 
القرن السادس الهجريء وقد أشار ابن خلدون إلى موشحة لسان الدين: 
جادك الفيثشإذاالفيثهمي 
وازمان الوسلل بالا ئس 
وذكر قطعة كبيرة منهاء وهذه الموشحة-ولا ريب-أشهر موشحات ابن 
الخطيب, بل لعلها أشهر الموشحات الأندلسية التي لا تزال تعرف إلى اليوم 
على نطاق وامع؛ وقد نسجها على منوال موشحة ابن سهل «هل درى»؛ 
وجاءت بتمامها في «نفح الطيب» وذكرتها عشرات المصادر والمراجع. مثل 
«عقود اللآل»» و «العذارى المائسات» و «روض الأدب» الخ. 
وهذه الموشحة تأتي أطول بكثير مما هو معهود في الموشحات, فالموشح- 
كما نص على ذلك ابن سناء الملك-«يتالف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة 
أبيات»؛: أما موشحة «جادك الغيث» فتأتي في أحد عشر قفلا وعشرة 
أبيات. وسيسير كثيرون ممن عارضوها في هذا التيارء 9'". بل ويطيلون 
اكثر مما فعل لسان الدين بن الخطيب؛ وفي هذا ما يقلل من قيمة الموشحات 
كثمل غناك بالدرخة الأولى: 
والنص يدور في مجموعه حول موضوع الحب وذكرياته. مع تصوير للطبيعة؛ 
لكنه لا يلبث أن يعرج بعد ذلك على مدح صاحب غرناطة: ليختم ب: 
هاكهاياسيْ ‏ ط نصارالعلا 
والنذيإنعتثترّالده_ٌأقال 
غادةٌألبسها لح سس ينما 
تبهرالعين جلاء وصقال 
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عارضت لف ظ أ ومعنى وحّلا 
قول من أنطقهالحب فقال: 
هل دري ظبيْ الحمى أن قد حمي قلب صب حله عن مكنس 
قهوقي ا ا 0 
سيل الاسراكيلى: 
ويمدنا المقري فى «النفح» (09) و «الأزهار» 4 بنص آخر مسيوق ب: 
«قال لسان الدين بن الخطيبء؛ رحمه الله تعالىء: ومما قلته من الموشحات 
التي انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها: 
:ةليل ظلفرتٌ بالبدر 
ونجووُّة الس ماء لع تدر 
حفظالل هه ليلناورعى 
أي شملمنالهوى جَّمعًا 
غفلالدهِ_ووالرقيبُمعا 
ليتنتهرالنهار لمي جر 
حكمالل هه لبي علىالفّجر 
وأورد المقري كذلك قسما من موشحة آولها (15: 
كملليلالفرق من عغخصّة 
فقي قاد | تسح متتس ان 
للولئ هولخ مسي د 
رح لالركب ٌ يقطعلبيدا 
بلسبسفيناللمتسياق 
ت ليتة اللفاء عيدا 
ألككا كككك ت ‏ الككت ل كك 2 
وفي آخرها يستدير إلى الممدوح: 
ياإمامًّالعلاءوا لف لخر 
ا اكش تلن هحة 
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هاكهالاعدمت فوالدهر 
عارضت قول بائعالتمر 
غربّوكالجمالياحفصّة 


ا 7 ل ل 
وهذه الإشارة إلى «قول بائع التمر» تمثل مظهرا من مظاهر الالتفات 
إلى الجانب الشعبيء الذي كان متقدمو الوشاحين يحرصون عليه؛ والذي 
ضؤل شأنه عند المتأخرين منهم. وهذه الخرجة يصح أن تنطق معربة أو 
خالية من الإعراب. 
ويورد المقري بعد ذلك «من تسوب إلى محاسنه» مطلعا: 
قد حرك امحتبوتل بازي الصباح 
واتب-ا-يوؤ-س--ا-اسس جح -يييييي و لح 
فيا ضرت تفيل كد الجتكاة 
قال بعده: «وهذا مطلع موشح بديم له لم يحضرني الآن تمامه؛ لكوني 
تركته وجملة من كلام لسان الدين في كتبي المغرب.. وهو معارض للموشح 
الشهير الذي أوله: 
بنفسجالليل تذكى وفاح 
سين السب ظ ساح 
7 الل 102 


3 6 35 : أ وراح» (016 


© التلاليسي (أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة)-المتوفي نحو سنة 
070 

كأن طبيب السلطان اب حم زف قلوك يت هيدا لوك اصعناب فلمسان) 
تكله اللقرى شى و التني مها دح يلا مرينة :اميناق: ضير ة طوينة ركان 
ابن حمو هذا يحتفل بالمولد النبوي الشريف احتفالا مهيباء تردد فيه «أمداح 
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المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومكفرات ترغب في الإقلاع عن الآثام: 
يخرجون فيها من فن إلى فن؛ ومن أسلوب إلى أسلوب 229 وضي «أزهار 
الرياض» مدحه نبوية تتضمن مقطعا مدحيا في السلطان-للتلاليسي:؛ جاء 
أنها ألفت في مولد سنة سبع وستين وسبعماثئة؛ أولها: 


حكلق ل ه يجري 

دماعطللتى _ طول الدوام 

نت س8اإالى خي بر الانام 
لالقصخللطقبملططلطتطصه زوزرن 

يسا مساح من ذاك التحفحام 
وقتهي ب: 

ببهللكهعنتنتىالبلات 
فسسسار لس هسنا قان 

وبسعدهاح ل فاززدياهةد 
تسكن فت سكل اشح سان 

قصال تنتهحا شكعو السيتهحاد: 
وحمل سوسوي يبظ سان 

والاخبيبا تريا اليس وير 
والتتمبي سس بتر تحتى خحصوان 

55 كاك كه لتك بن 

والخرجة استعارها من ابن سهل الاشبيلي؛ وهي عنده مطلع إحدى 

موشحاته. (0) وله موشحات أخرى وردت في «بغية الرواد»20 لأبي زكريا 
بن خلدون منها تبداً بالمطلع التالي: 
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يا ويح صب بان عنه الشبابت وأودحٌ لهيب وجد عندما ودّعُوا 
وخرجتها عامية: وأخرى مطلعها: 
متك آنا مقلت وأنهلى بدمعك الواكف المنهمل 


© ابن زمرك (أبو عبد الله. محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد يوسف 
الصرست: 22 
أشهر كلامدة لدان الديخ بن الخطيب:وهو الذي قولي الوزارة على آثر 
فراره من غرناطة؛ وكان لابن زمرك دور كبير في المحنة التي تعرض لها 
أستاذه. ونجد لابن الخطيب مواقف متعارضة عنه. في الطور الأول كان 
يشيد بابن زمركء ويقول فيه: «هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس» 
وأغراد نجبائها.. شعلة من شعل الذكاء تكاد تحتدم جوانبه.. وامتد في 
ميدان النظم والنثر باعه. فصدر عنه من المنظوم في امداحه قصائد بعيدة 
الشأن في مدى الإجادة, 03) 
وفي الطور الثاني؛ بعد أن فسد ما بين الرجلين؛ نرى ابن الخطيب يقول 
عن ابن زمرك في «الكتيبة الكامنة:< 
حهدا الرجيل والتصغير على أضله: وان لم يعي السهم صيشكن تخبلة؛ 
مخلوق من مكيدة وحذرء. ومفطور اللسان على هذيان وهذر.. وان نفد 
القدر والمكتوب فأنا المعتوب. إذ اصطفيته وروجته ولغيري ما أحوجته.. 
فهو اليوم لولا النشآة الشائنة والذمامة البائنة: صدر العصبة وثير تلك 
النصبة»7*) وعنى صاحب «النفح» و «الأزهار» بابن زمرك وشعره وموشحاته 
أيما اعتناء. ومن بين ما أورده له مخمسة في مدح ابن الأحمر عندما استرد 
ملك غرناطة: 
أرقت لبرق مثل جفتي ساهرا 
بتظلم بن قل اتقياءجوسما 
فيبسم ثغرالروضص فجواراهير 
وصبح حكى وجه الخليفة باهرا 
تجسم من نورالهدى وتجسدا 
وتقع في سبعين دوراء وتحدث عنها جومث في ثنايا ما أورده عن 
موشحات ابن زمرك فقال: «هي خمس عشرة:؛ واحدة منها طويلة جداء 
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تتألف من سيعين دوراء وكل دور يتألف من خمسة أبيات موشحية». 
وبعد آغ عوطن لشكلها انتهى إلى القول بأئها اليسث موشحة حقيقية 
والأدق أن يقال إنها قصيدة مسمطة؛ 25 
والحق أن المقري احتفظ بخمس عشرة موشحة من موشحات ابن زمرك, 
ولكن ليس من بينها هذه الخمسة الطويلة التي أوردنا مطلعهاء ولعل ما 
أوقع جومث في اللبس أن المقري أورد أربع عشرة موشحة متتابعة؛ وكان قد 
ذكر قبلها هذه الخمسة:, أما الموشحة الخامسة عشرة فتأتى بعد ذلك بأكثر 
من عشرين صفحة؛ وبعد أن كان المقري. قد فرغ من الحديث عن ابن 
زمرك. ومضى في ترجمة تلميذ آخر من تلاميذ لسان الدين بن الخطيب 
هو أبو العباس السبتيء ثم رجع مرة أخرى إلى ترجمة ابن زمرك؛ وأنهى 
الكلام عنه ب:«وقد أطلنا في ترجمة ابن زمرك. فلنختم نظامه بموشحة له 
زهرية مولدية تضمنت مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم, وهي هده: 
لنوتسرجسغ السام تعس التَدْهسانب 
لمتقدالأيامُذكرى حبيبا 
وكل من تام بليلالش باب 
يوقظه الدّهرُبصبح لمشيبه» 
الخ وذكرها كاملة. 
وإذن فإننا-وبعد استبعاد هذه المطولة التي تحدثنا عنها-تملك خمس 
عشرة موشحة لابن زمركء ذكرها كلها المقري (وتآأتي سبع منها في «العذارى 
الماثسات»): ونمى على أنه انتقاها من كلام ابن الأحمرء وأول هذه الموشحات 
وم»كخجلالشمس وال قمر 
مَن مَلَكدالحسْن فيالقلوب 
واتد| ل لح ظ بالحً وز 
لميدرمالئللةةالصًبا 


- زب و شاع | رق 1 5 | 
2 
5 1 2 - . 2 1 / 
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نشوان لم يشربالرّحيقا 
لك نإل ىالحسئْن قدصّتبا 
وتتضمن هذه الموشحة ثمانية أقفال (فهي أطول قليلا من المعتاد) ولا 
تأتي الخرجة فيها مسبوقة ب «قالء أو قلت, أو غنى أو غنيت؛ أوغنت» كما 
القتحرظ اب ستاو الك كن مقدم ةردان الطران بعكم الرشحة ب 
مولايَّةياعاقدالبنوود 
تاتسل الأوجسة السص بساح 
أوحشةت يا تخب ةةالوجود 
رتسا طنسة هنال العمت هساح 
سافرتياليُمْنوالسّعود 
وعدت بالفتحوالتجاح 
ياعطلههالقلب تللفغخغيوب 
ومُطّْعمالتصروالظمَّر 
أسسعمعك الله عن قريب 
عثىالسّلامةمرَّالسَّفر 
أما الموشحة الثانية: 
لكخص تت صب سر الحفت يحل 


فتتساوى في طولها مع الموشحة السابقة: أما الخرجة فهي: 
أنجز لي وعدك القتيبْول 
فلمأقلمثلمَّن يقول: 
ف ادي يتنا يطول 
وفيما يبدو أن الشطرتين الأخيرتين مطلع (أو ربما خرجة) موشحة 
أندلسية, ارتكز عليها ابن زمرك في موشحته هذه وفي صنيعه هذا لون 
من الخروج على قواعد الخرجة فالمتفق عليه-كما ذكرنا-أن الخرجة كلها 
تكون مقول قول وليس قسماً منها كما هو الحال في هذا النص؛ على أنه 
في الموشحة الثالثة: 
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نواسمٌ البستانّ تنثْرٌ سلَّكَ الزّهّر والطّل في الأغصان ينظمة بالجوهر 
راعى الأسول اللشعة كي اللخريحة إزإن الم ينرم بالطل للدي 
مجدل من مطليه] اجرح لوعف 
ويتوالى الخروج على تقاليد الموشحة في النص الرابع, وهو في 
ريحانتةالفجرقدأطلت 
خلضراةءً بالزهرتزهير 
ورايةالصّ بح قد أظلنئتت 
في مرقبالشئمس ثُْفثْشر 
فالنص أطول من المعتاد, والخرجة في هذه المرة هي نفسها مطلع 
الملوشحة. وهذا ما لم ثره في موشحات السابقين. 
وليس فى موشحة «قد طلعت راية الصباح» ما يستوقف النظر (باستثناء 
قائية أخقال» وخريجتها مطلع نوشحة الرلسية مهل ليها كن نهاية البيت 
أخجلت من قال في الصبحالوسيم 
«غرةدَالطيؤزفنبهمّن فقس 
باهم بيو ال سراح" 
«وتعرىالفجرعن تُوبالمَلَس س 
وانجطدلنىى ا لاص بيبماح» 
وسكروشن بقية مبوشتحاث :ادن زمرك تنس الكلواسن لحي الترنا إلبهنا 
من قبل وتكمتل فى الظول قيو العاد للمونشعة .وى مفي» الخريجة شير 
مبعوفة ينا مدل على ليا تقول اواالقنية مسا نعي ء على لساة التاشتق آل 
محبوبته أو نحو ذلكء. بل إن روح البساطة والحرارة والحدة اختفت من 
موشحات ابن زمركء. واختفت بطبيعة الحال كل السمات الخاصة بالخرجة 
التيكان الشرظ ذيها رازن كرن سحاشة موقل السخف» كزمانية بو قبل 
اللحن. حارة محرقة. حادة منضجة؛ من ألفاظ العامة. ولغات الداصة..» 
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كما حدثنا ابن سناء الملك. 
وربما كان أجود موشحات ابن زمرك موشحته النبوية: 
لوترجولأآيامًبعدالذهاب 
لم تقدحالأيام ذكرى حبيب 
وكلمنتام بلي لالشباب 
يوقظه الدهر بصبح ال مشيب 
ففيها صدق وحرارة وتدفق ووثبات فكرية شجية: 
ياراكبالعجزلا تهضه 
قفد سيق الدهسر ماسيسك الجكتال 
لاتحعحسين أن االصنباروضة 
نشاء تيهنا قحة فنيء القظتلال 
فالعيش نومُوالردى يقظة | 
والمرءٌمابينهماكالخيال 
والسك شر قتسن. محر كمسر الست ححاب 
وامُْلكَقّىباللهعهماقريب 
وأنت مخدوؤعبلمعالسراب 
وخلاصة القول أن موشحات ابن زمرك تعد مثالا واضحا للنماذج التي 
لم تلتزم بقواعد هذا الفن كما تمثلت عند مجموع موشحي الأندلسء وهذا 
الخروج عن المألوف سيزداد مع الأيام تنوعاً على أيدي المتأخرين: وهذا ما 
سنتناوله فيما بعد. 


© ابن العربي العقيلي (أبو عبد الله محمد)26. من شعراء القرن الثامن 
الهجري: 

ذكره المقري في «أزهار الرياض»-نقلا عن الوادي آشي 2”7-فقال: «إمام 
الصناعة: وفارس حلبة القرطاس والبراعة, وواسطة عقد البلاغة والبراعة» 
ووصفه بأنه «شاعر العصرء ومالك زمامي النظم والنثر والفقيه العالم 
المتفن العارف الأوحد النبيه النبيل..» وأتى بنماذج من رسائله وشعره 
وموشتحاته..فمن ذلك رسالة سيماها ب«الروضن العاظر الأنفاين فى التوسشل 
إلى المولى الإمام سلطان فاس» كتبها على لسان الغنى بالله ملك غرناطة 
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بعد خلعه في التوسل إلى سلطان فاسء وهناك أبيات يصور فيها حصار 
النصارى لغرناطة. ويضيف المقري: 
«وله-رحمه الله تعالى-في الموشحات اليد الطولىء. فمن ذلك قوله:< 
بل لإٌأه لل تمان 
الرفيعلم لاس تت وى 
تتتتتتتع بترن مدجتت /يمتتورن 
صملنك سوفال ب در 
وذكر له قطعة من موشحة أخرى أولها: 
ال ا 10 ال 
صن شئلبيهالبي در 
25 اتروتتهن 
الك كتفت تت ل ا 01 
وهاتان الموشحتان نسجتا على منوال «ضاحك عن جمان» للأعمى 
التطيلى وفيما يبدو أن ابن العربي كان مولعا بهذه الموشحة؛ فقد عارضها 


بموشحتين أخريين مطلع إحداهما: 
تسسا لصي تست لحان 
١3‏ لجتججحتبيون ون لللببج7ج717ت اابتتتت ري 
فحوقئنحات: : (28) 
ومطلع الثانية: 
هطهطعلل ‏ ل لمطللر اك _ تلان 
قي سسبت ‏ اة ال فرق 
222939-32-23 تبي تبشن 


عن هواهاال شف دري 
وقد فضل المقري هذه المعارضات على صنيع ابن أرقم. الذي تقدم 
ذكره. 


© اللخمى الغرناطي (أحمد بن على)؛ من شعراء النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري: 


وشاحون من القرنين الثامن والتاسع الهجريين 


له في «العذارى المائسات » موشحة يسبقها: «قال.. على أثر قفوله 
من الحج عام 2)209 وأولها: 
حيّاك بالأفراح داعي الصّباح 
3 طصطلباء 
هقلملا : حَ 
فالنومٌ في شرعالهوىلا يُباح 


والصبح قد جره منه حسام 

متححح اذ اللعجصبحعحخّ ‏ تن 
تضحى وجوه الزّهرمنهوسَّام 

!وت ات حتت 
وحامٌ جخنحالليل قد عد سام 
وخافقٌٍالبرقبدابالتياح 

سام وال بلسي اح 

وادمسغ الكرزن يهشي اتسسيحاع 

وتتضمن ثمانية أقفال: وبها مقطع مدحي (في ابن البازي القاضي) 


وخرهاة 
وهاكهامولايذاتاعتقال 
ا ل تت كك 
ترجوندئ يُضى بحلالعقال 
1 5 5 5 إل 
وهاأناعارضت فيهامقال 
ينكان قال: 
بنفسجالليل تذكى وفاح 
فق وق السب لط اح 


والخرجة مطلع موشحة أندلسية ذكرها المقري2, وعلى نفس النسق 
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قدحرّكالجنجل بازي الصّباح 
وال--ن-ا انق سس بسر لح 
فياغرابالليل حح _الجَنًاح 
باكراإل>ىاللنذنة والاصط باح 
اباط لبا أي 
قفماعتى أفل التهوى من جناح 
وتعد موشحة اللخمي من النصوص القليلة التي وصلت إلينا من أعمال 
الوشاحين في أخريات العهد الغرناطي. 


© ابن عاصم (أبو يحيى محمد بن محمدء القيسيء الأندلسيء الغرناطي) 
المتوفى بعد سنة 857 ه: (31) 
كان أبوه (أبو بكر بن عاصم) من فقهاء المالكية؛ وولى القضاء في غرناطة 
(وهو صاحب كتاب: حدائق الأزهار. وتوفى سنة 829 ه)؛ وتولى هو بدوره 
القضاء بغرناطة: وكان من وزرائهاء وله كتاب يعد بمثابة الذيل على «إحاطة» 
لسان الدين بن الخطيبء عنوانه «الروض الأريض في تراجم ذوى السيوف 
والأقلام والقريض»وكتاب آخر بعنوان «جنة الرضاءنقل عنه المقري في أكثر 
من موضع-في حث المسلمين على إنقاذ الأندلس. 
والمقرى يصف أبا يحيى بن عاصم ب «قاضي الجماعة؛ ومنفذ الأحكام 
الشرعية المطاعة؛ صدر البلغاء. علم العلماء. ووحيد الكبراء؛ وأصيل الحسباء؛ 
الوزير الرئيس المعظم» *"". ويورد له في «الأزهار» : «قصيدة تنفك منها 
قصيدتان أخريان بديعتان إحداهما من المكتوب الأحمرء والأخرى المكتوب 
الأخضرء وكل واحدة من هاتين البنتين تلد موشحة..» والقصيدة أولها: 
أماوالهّوى (ماكنت) من بان عهده 
مسب تسيا من [(تتاكمر) وزنه 
رعى الله (لو أنصف) الصب في الهوى 
لمافاض منه(الدمع) مذبان صده 
ولوجاء من (بعدالمطل) بِزُورَه 
.لما شب أشواق وقلبي زندةٌ 
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لظى) زاد ماءَ (من جفونى) وقلاه 
وهي طويلة؛ وذكرها المقري بتمامها (ولا نرى كبير غناء فيها). استخلص 


منها قصيدة أولى أولها: 


و(“تناثئثرالدمع)من جفوني 
(كالدن من سلكهالتمين 
(متك انحور ال وفحعسل) والصتحالاقتحكى 


(منبيد) ححس نبلا قرين 
2 ف سفت في ا لحب) ظخبي إنس 
(جماله)مرتعالفهيون 


حتى إذا آثمها استخلص منها موشحة أولها: 
اكت اتكة كك ات تك لكك كا , 

اسحة اغحصوو ا السسبوضعسل تسق خسار 
واستخلص قصيدة ثانية أنتجت بدورها «موشحة» أولها: 
ماكنهة لوتمسدصف 

أصلى لظ ىالوجد يل مقيم 
اكت قت وسو السس رهسي 

عليهكالليلالبهيم 
ولميفك القرى بهذا القدن ول قم متها متوقعة الخرص مختص ةا 


جاءت له فئ «المنتقى المقصبوع040 موشحة مطلعها: 
نا عسرّئنت الحئ مسن حتنئ الحسمتئى 
أنتم عيدي وأنتم عرسي 
لميحل عنكمهدودادي بعدما 
ضخئثهلاوحيلةالًأانفس 
والموشحة نفسها ترد في «النفح!*© على أنها «لبعض متأخري المغاربة», 


وترد في بعض المجاميع منسوبة لفخر الدين المكناسي. 
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لابن سهلء وجادك الغيث للسان الدين بن الخطيب. 
والموشحة تتعرض في شطرها الأول لموضوع الحبء. على نحو شفيف 
عذري بعيد كل البعد عن المشاعر الحارة المتوهجة التي ألفناها في أعمال 
في الشطر الثاني من الموشحة-للمديح النبوي: 
هفكتة قي اأطسلال لفيلتى وأتتنا 
ليس فوالأطلال لي منأرب 
مامئُرديرامةوالثغحتى 
لا ولا ليلى وسُشعحدى مطلبي 
ستيّدلالفْجموتاعجالعَرب 


ولا تنتهي بخرجة واضحة المعالم» كما هو الحال في سائر الموشحات 
الأندلسية المعزوفة. والنص لا يتألف إلا من خمسة أقفال. فهل هذا دليل 


على أنه مبتورة 


© الخلوف (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن) المتوفى سنة 
ووع هم 369 
شاعر تونسيء له مؤلفات في النحوء. وكان من مداح عثمان الحفصي 
(آخر ملوك الدولة الحفصية) وهناك موشحة أولها: 
قابلالصبحخالدّجى فانتهزما 
ومحابالسيفآافقالققئتس 
وجلاالفيمع يبرق رقما / 
ثوبديباجبهالجوّكسي 
جاءت في «الدراري السبع» 07 منسوبة ل «ابن خلوف المغربي», كما 
جاءت في «الكواكب السبعة,!72 على أنها للخلوضي. ونرجح أن المقصود في 
كلتا الحالتين هو الخلوف الذي ذكرناه. 
وله في «المجموعة النبهانية» موشحة أولها: 
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ماجّرة عن معاطفالأغصان 
5 15 2 
إلا وبكت بدمعهالالهتان 
قريع. 
عسي الاق سي 
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بعض وشاحى المغرب” 
في العصور المتاخرة 


© المنصور السعدي (أحمد بن محمد الشيخ 
المهدي بن القاتم بأمر الله) المتوضي سنة 1012 ه. 

رابع سلاطين الدولة السعدية بالمغرب الأقصى. 
تولى الآأمر سنة 986 ه؛. وعرف يعدله وطموحه 
وتفتح ذهنه. وأجمع المؤرخون على أنه كان «محباً 
للعلي كنب إلى بسكن علماء عضر يستجيزهم 
فآجازوه؛ ورسائله إلى الجهات. خصوصا ما كان 
منها في أخبار الفتح. تدل على ممارسة للأدب 


وفي «نفح الطيب» من موشحات السلطان 
المنصور: 
ريّانَ من ماء الصّبا 
أهيف وممتلى البُرود 
كالغصن هزته الصبا 
فوقرباالشهب 
قد قلت لماأن سَبّى 
وغمدها قلبي 
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أؤظسسف مسسركخسع القن (0) 
ولا ترد تامةء وذكر له قسمأ كبيرا من موشحة أخرى يعارض فيها لسان 
الدين» وابن الصابوتى: 
ولياليالشعوورإذ تسئسئرى 
معنا الت تسر المت هحار من فمحسن 
حبنذناالليل طال لبي وحدي 
لوتراني جعلتثهيردى 
فاطميافي خلعةالجفدي 
قحأ حكن أتححك حصا أحكا دز 
وتنتهي ب- 
وهلال في حسئنهاكتمًّلا 
هوشم سس وأض لع والحَمّلا 
قام يشدووينتني قي ملا 
شا لسلعبعل الحفسوق مسق قت 0 
وهذه الخرجة مستعارة من مطلع موشحة اين الصابوني» ونسج أن 
درى» لاس سهل و «جادك الغيث» لابن الخطيب: 
عبر الأرجاء مات سما 
شمألالصهباءعندالقلتس 
وأتتشمس الضحى تنسما 
فسقسرا يطل ننتسا مسن متسس 0 
© الفشتالى (أبو فارسء عبد العزيز بن محمد) المتوفضى سنة 103١‏ ه(6: 
وزير المنصور السعديء الذي تقدم ذكره؛ أورد له المقري في النفح كثيراً 
في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس», ووصفه بأنه «كان أوحد عصره: 
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حتى أن سلطان المغرب كان يقول: إن الفشتالي نفتخر به على ملوك الأرض» 
ونباري به لسان الدين بن الخطيب ». 
ويذكر المقري في موضع آخر 7 أن لسان الدين بن الخطيب ألف 
«كتابه الممسمى بجيش التوشيح: وآتى فيه بالغرائبء وديّل عليه صاحبنا 
وزير القلم بالمغرب. العلم الشهير المنفرد في عصره بحيازة قصب السبق 
في البلاغة. سيدي عبد العزيز بن محمد الفشتالي-رحمه الله تعالى-بكتاب 
سماه «مدد الجيش»... وأتى فيه بكثير من موشحات أهل عصرنا من 
المغارية» وضمنه من كلام أمير المؤمنين مولانا المنصور أبي العباس أحمد 
الشريف الحسني-رحمة الله تعالى ورضوانه عليه-ما زاده زيناء وأخبرني.. 
أنه ذكر فيه لآهل العصر في أمير المؤمنين ولأمير المؤمنين المذكور أزيد من 
ثلثماكة موشح». 
وقد ضاع «مدد الجيش». ولم تصل منه إلا نصوص مبعثرة في «النفح» 
وغيره. وهناك-في خزانة المكتبة الناصرية بمدينة سلا-أوراق يظن أنها من 
«مداد الجيش». جاء فيها من نظم الفشتالي نفسه موشحة أولها: 
قن السووسينا بسيو لسرا بيسن ة] 
قهوئةزفهالهوى ‏ بكرا 
داثئلها خدج سا 
سبكت في اكوايها تبرا 
نايمشهطمان دووغهطغعا 


وجرت قواريرهاةكتْرَى 


واجرئليي من سُثلافها مسرا 
بييححك ا لمحو حرق 
والنص الذي بين أيدينا يتركب من أربعة أقفال فهو-فيما نرجح-غير 
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كاملء. وتدور الموشحة حول المديح. وخرجتها: 
بك غئىيى من أنثشدالرملا 


ساعدالله خليفةيرا 
3 5 7 عكار8 
والتسبب طح ا تر مجحو 8 
© العقاد: 


ينسب له نص أوله: 
ليت شثكري هل تُرى أروي الظّما 
مو ظيم ذرك رمتشكيسر الالكس 
وترىعيتاي رباتالحمّى / 
زاهيات بالق دود اي ميكعس 
وقد ذكر المقري أنها من «قول أحد الوافدين من أهل مكة؛ على عتبة 
السلطان مولانا المنصورء وهو رجل يقال له أبو الفضل بن محمد العقاد. 
وقد عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سهل السابقتين» 2. 
شاعرنا إذن مكي مشرقيء ولكننا نذكره هنا لنزيل اللبس الذي وقعت 
فيه بعض المراجع؛ فمن ذلك مجموعة «الدراري السبع» '" وت 
وأحمد العقاد الاشبيلى» ومجموغة والكواكتك السبعة السيارق !!!2 وتسميه 
ب «محمد بن العقاد الأندنسي الشهير بأبي العباس الاشبيلي» وفي «المجموعة 
النبهانية»2) أن هذه الموشحة لمحمد بن العقاد «الشهير بأبي القاسم 
الأندلسي». 


ب 


© أبو القاسم بن محمد (الغسانيء الشهير بالوزير): 
من الشعراء الذين مدحوا الملك المنصور السعدي. أورد له المقري في 
«روضة الآس» 7 قطعة من موشحة أولها: ش 
فاقهقعيةةاللونكالتبر 

منكؤوس رحي قفئهامختهوم 
بلشلم عطرازفا مرق وم 
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وغزالجهعالهمعلوم 
صاتدالقد _ناحلالخصر 
ساح_رُالطرف بيارق الثفر 
وله موشحة أخرى-مدح بها المنصور-جاءت في أوراق يعتقد أنها من 
«مدد الجيش». 


© ابن إبراهيم الفاسي (محمد. الملقب ببديع الزمان): 

من مداح الملك المنصورء وله في الأوراق التي يرجح أنها من «مدد 
الجيش» موشحة أولها: 

بارقًَاللتقفرلاح عه ندر 

فسن خلال اسع بصق 
وهديبالريقغدايجري 
لع سنال #اتسسنانن الح نت تق 0140 

ولاشك أن القارئٌ لاحظ أن الوشاحين المذكورين فى الصفحات الأخيرة 
السابقة لا ينتمون إلى الأندلسء إذ أن غرناطة-آخر فيرظ الأندلسية التى 
فاك وايدى السامين مظع ده 888 هدمو ة ولام الوشانعوق. هم يظبيعة 
الحال-من شعراء المغرب لا الأندلسء على أن القدامى ما كانوا يفصلون بين 
الآندلس والمغرب, هو تقليد سرنا عليه هنا. 

ومن البديهي أن هناك عدداً جماً من وشاحي العصور المتأخرة؛ وقد 
آثرنا أن نكتفي بذكر قدر محدود منهم؛ ومن حسن الحظ أن هناك دراسات 
تناولت موشحات هذه الحقبة في كثير من التفصيل: ومن أهم هذه الدراسات 
مجموعة د. عباس الجراري «موشحات مغربية». وهو عمل بالغ الإتقان؛ 
يتضمن-إلى جانب النصوص التي حققها-تحليلا تاريخياً دقيقاً لفن التوشيح 
بعامة. وللموشح في المغرب الأقصى بخاصة. 

وهناك أيضاً سفر هام يحمل عنوان «الأغاني التونسية» وضعه الصادق 
الرزقي وضمنه العديد من النصوص النادرة التي تعكس ما طرأ على فن 
التوشيح الأندلسي من تطوراتء كما تبين الجوانب التي استمرت فيها 
التقاليد القديمة للموشحة الأندلسية. 
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ونشير-في إيجاز-لبعض هؤلاء الوشاحين المتأخرين: وللخصائص العامة 
لأعمالهم؛ فنذكر منهم-على سبيل المثال-ابن زاكور (محمد بن القاسم) المتوضي 
50 وكان شاعر مدينة قاس في عصره. وله ديوان يحمل 
عنوان «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض» (نشرت مختارات 
منه بعنوان: المنتخب من شعر ابن زاكور)؛. ومن موشحاته يبدأ نص ب: 
أدر الكاسات من خمر اللّمّس يا لها منّ راح تحكى الجلنارٌ 
واسقنيها خمرةً تجلو النفست علّني أرتاح من ح الأو |15 
وله موشحة طويلة قالها بمناسبة المولد النبويء أولها: 


سنة 20| اه 


متحه] لت تحت تحني "الح حك الاة 
مصاكاناحلىئ ستتهًّرك 
7 ت ذا ا بخص عاذ 
بات يشي معغررك 
قينا لخ فسا لأسف هتاذ 


بين اللياليكقتصًّرك 
ومن هؤلاء الوشاحين المتأخرين محمد بو جندار؛ وله موشحة طويلة 
أولها: 
عنبرًالليلوكافورًالصباح 
بهما طاباغتباقٌواصطباحخ7) 
قمبينافالوقت وق تالطرب 
وإلى الحانات باكرواخطّب 
بنتدن من عصيررالعنب 
إن الصباوالليل مُسودّالجَنَاح 
ولا يلبث أن يتغزل في الساقي؛ و يصف لوعة الحب التي حلت به 
والداء الذي لا شفاء له منه غير... مدح المصطفىء حتى إذا ما استوفى من 
المديح النبوي غايته انثنى إلى مدح أحد أبناء الأسرة العلوية الحسنية, 
وأنهى موشحته ب: 
وسلاهًُترتضيه مئلشتادام 
طاب من طيبكَيا مسك الختام 
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فارضهٌ متي يابدرالتتّمام 
ما حلا لي مدحك العنبُ وفاح 
عحبم تسيا و نور الستيبسةن 
وهذه الموشحة على نسق: 
فيه الشسشُك بكافورالتصسّياح 
ووشفت بالروض أعرافٌ الرَياح 
التي يظن أنها من موشحات ابن زهر 2"9: لكنها أكثر تأثراً بموشحة 
لتقي الدين السروجي (المتوفي سنة 693 ه. وهو من الوشاحين المشارقة): 
عنبّرًالليل وكافورًالصباح 
شعيرة و افر سلطنان املد (19) 
فقد استعار منها قسماً كرره في المطلع والختام (وهو أمر لا نظير له 
في تواشيح القدامى). 
ومن الموشحات الأخرى. من نظم حمدون بن الحاج: 


إو# تصن تس تحمل مان 
وحخقتا_: نتن ولإص ب اح 
535 عٍِ | 3 اج 


2 3 1 : |1 9 7 اح 
وغني عن القول أنه أخذن المطلع من قول أبي حيان الذي سقناه قبلاً: 


إند كان ل سي ِل داج 
وخغتاًًن الإص ب اح 
لاش الوه احج 
و : 2 )20( 


ولأبي محمد حمودة بن عبد العزيز نص يذكرء من بعض الوجوهء بصنيع 
ابن عاصم الغرناطي في موشحته المتكلفة التي عرضنا لها قبلا. وقد 
وصف جامع «الأغاني التونسية» موشح ابن عبد العزيز بأنه «غريب التتضيد 
والتركيب والتنسيق والترتيب. فتحذف الكلمات الأولى من مصراعي أبياته 
و يبقى الموشح صحيح المعنى والمبنى؛ ويتجمع من الكلم المحذوفقة من كل 
بيت بيت؛ ثم إذا اقتصر على الحذف من الأشطار الأول صح. أو أبقيت 
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وحذفت أولى الأشطار الثانية صح كذلكء أو أبقيت أول الثانية وحذفت ما 
وأول الموشحة: 
حل,رًالددده وى 
مفسوؤادىي جتصدوة اللخ تسد 
للا ب 3 ُ 3 8 
مسن فقستسور الأعين الث عسي 
ههقلطل بلي كلوق 
١| 0 ١ 1 5‏ 5 1 1 4 3 
1١ 5‏ 1 1 1 
5 5 2 3 و 7 |2 
وجتشوكتي نه فشن حتس 1 ( 
وليس لمثل هذه الألاعيب من قيمة فنية تستحق الذكرء ولكنها تنفصح 
عن بعض الزوايا التي اتجهت لها موشحات المتأخرين من الشعراء. ولابن 
عبد العزيز هذا موشحات أخرى لا تتكىء على مثل هذا العبثء؛ منها ما 
قاله في مدح شيخه أبى عبد الله الغريانى من علماء القيروان: 
إن ظبيا حول كثبان الحمّى 
بات يرع زهرات الأانفئس 
فقفهومدلاح سبتناهأضرمًّا 
بفؤدي جنلوةًالملقتبس 02 
وهذه الموشحة؛ كما هو بيّن» على غرار قول ابن سهل «هل درى ذي 
الحمى» وموشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث». 
ولملصطفى بن الإمام محمد بيرم الحنفي موشحة أولها: 
يلاسال ب الاأرواح 
صمصلهمان تنى ال ةدا 
شك ا اك ٠.‏ الك كك 2 


١ 1‏ ىا 3 +(23) 
بناها على غرار ابن سهل: 
: و 0 2 5 5-5 1 5 اد 


: وى ات . (24) 
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كاسليؤو ين ايعو 
وبلغت النظر في أعمال متأخري الوشاحين كثرة معارضاتهم ل «هل 
درى ظبي الحمى» لابن سهلء؛ و «جادك الغيث إذا الغيث همي» لابن الخطيب, 
فمن ذلك أكثر من موشحة لأبى الثناء محمود قابادوء. منها قوله: 
صاحً ها كسمي اتيخارومتظنيها 
واغغكتّن مئنائْرص ةلمخنتلس 
وتناوئنامصابيحالسّما 
قتنه أذ زقهه اهمها قهمة كان الأكتحوؤشن 
وتلاقتناتباشيرالربيع 
موكويحاها ما جحاء اريسي 
وأتاناالدهرمنهابشفيع 
7 - لهصماقد أدتبا 
كينت في حمى حصن منيع 
واأبان عن سبيسوق ايح ا 


9 4 3 
هاج أجفاني وقلبوالمقٌرّما 


ويحكة حو نو يبائة جنا نكا 
ماواري من_واريالموجس 

والموشحتان تختمان بمطلع موشحة ابن سهلء؛ وتختلفان في أنهما طويلتان 
طولاً مسرفاً. وصل فيه عدد الأقفال في الموشحة إلى نحو عشرين قفلاً. 

وشاع لون عرف باسم «المألوف» ويسمى في بعض أرجاء المغرب باسم 
«الغرناطي» وهو-بحسب تعريف الصادق الرزقي-: 

«أشعار غنائية انتخب من قصائد وموشحات وأزجال شتى من كلام 
الآندلسيين وأهل المغرب وبعض التونسيين؛ قد رصفت ونضدت بصفة 
تميل إليها الخواطر: وتستحسنها الأذواق 0 ». وقد استعرضنا عدداً منها 
فوجدنا فيهاء إلى جانب مقتطفات من أعمال أهل الأندلس والمغرب, 
استشهادات من نتاج الشعراء والوشاحين المشارقة؛ غفي «المألوف» الذي 


)26( 
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أولة: 
له الدلالواأنت بدز كاملل 
ويحق للمحبوب|ان يتدتإه (08) 
مقطع مستقل من موشحة لصفي الدين الحلي: 
شق جيب الليل عن نحيرالصباح 
أ لهالل سّتاقئكغون 009 
وفي نص آخر أوله: 
صاءدًالقلوب بيعقلة وسئناء 
وسَبى العُقُولَ بطلعة وسَّتاء 60 
ورد مطلع موشحة لتقي الدين السروجي: 
بالروح أفديك يا حبميبي 
إذكنت ترضّى بها فياك 01 
وفي نفس النص بيتان من شعر بهاء الدين زهير: 
يعاهدني لاا خانني ثكم ينكث 
واحسسف لا عايب ته كم اشفة 
وذلكدأبي لاي ززل ودائئه 
فيمامعشرالغعنذال عنا تحدثوا 
وليس «المألوف»-في نهاية المطاف-من الموشحات. وإن كانت أجزاء منها 
تدخل في تركيبه؛ وهو يرتبط ارتباطاً أساسياً بالغناء والموسيقىء وأما 
معنى لفظة المألوف فإن ظاهرها يدل على أنها تعني «المألوف». والذي 
ترعسه تحن آنخ أعيلها واكواك بتعتحة اللا الشيودة لذن تعن وا الوق 
كما عرفنا-يؤلف من أشتات مختلفة تتضمن الموشح والزجل وكذلك الشعر 
(الشريضس )د 
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الذي عاشوا ذبه 


+ إسماصيل اليهود ى: 
انظر: قسمونة. 


قسمونة ١‏ ليهو د إدة : 

لا نعرف شيئاً عنها ولا عن عصرهاء وجاء عنها 
في «النفح: 

«وكان بالأندلس شاعرة من اليهود. يقال لها 
قسمونة بنت إسماعيل المجوديء وكان أبوها شاعراً: 
واعتنى بتأديبهاء وربما صنع من الموشحة قسماً 
يوما في الارتجال: فلما أظهرت بيراعة: «قام 
كالمختبل وضمها إليه. وجعل يقبل رأسها ويقول: 
أنت والعشر كلمات أشعر مني» 00 


© ابن أبي الرجال: 

من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في 
«التوشيع». ورجح محقق الكتاب أن يكون «الذي 
قال عنه ابن الآبار: نكبه المعزبن باديس الصنهاجي. 
وكان هو وأهل بيته برامكة أفريقية» 2) ْ 
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© ابن ملوك (أيو بكر): 
عده صاحب «التوشيع» من بين مشاهير وشاحي الأندلس (03 


© تلل الغد (؟) (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن معبد القرشي) 
من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في «التوشيع» #) 


© الفليشي (أبو عمران؛ موسى بن محمد بن بهيج: الكفيف): 

جاء عنه في «معجم السفر» للسلفي (المتوضى سنة 576 ه) : 

«حدثني أبو عبد الله بن محمد بن ملوك (هل هو أبو بكر بن ملوك 
المذكور قبلاً5) التنرخي الفليشي بالإسكندرية؛ بعد رجوعه من مكة؛ وفليش 
قرية من قرى لرقة بشرق الأندلس قال: غاب أبو عمران القليشي موسى 
بن محمد بن بهيج الكفيف المربي مدة بالمشرق: فعمل بمصر موشحاً أوله: 


© ابن جودي: 
تضم مخطوطة «الكواكب السيعة السيارة» موشحة أولها: 
لا ل تلمنئي ياعدووا لي تأكتما 


7 أب 4 2 53 >< 5 عه 8 


0 7 0 زه ير أن 3 7 
وغقصون ردت قيهحا ههَرَارٌ 


كنا 
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وانت شق عرف زهور عطر 
يسا سسمسين زتتسهة الخل نسار 
وشداالزهركعمسكأذفر 
وأقبلالعدرلابنالبزددازرٌ 
طامعفي رحمة|لل و«هوما 
خاب عبد طامعٌ لمييأآس 
يسا لهسي كسد ليها ترنتاً 
يا كريماً قبل أخد الاًنفئس ) 
ونسبت هذه الموشحة لأبي الحسن بن جوديء ويرد النص نفسه في 
مجموعة «الدراري السبع 7» منسوباً ل «علي بن الحوري الأندلسي» 5 
اسم «الحوري» ما يوحي بأنه محرف عن «الجودي». 
والحق أن الأندلس عرفت أديباً اسمه أبو الحسن علي بن جودي. ذكره 
المقري في «النفح» وقال إنه برز في الفهمء وأحرز منه أوفر سهمء وعانى 
العلوم بقريحة ذكية.. وله أدب واسع مداه... ونظم أرق من دمع العاني (8) 
وأورد له نماذج كثيرة تتسم بصدق الشاعرية والعذوبة؛ منها تخميس قال 
إنه «مطروق بالمغرب عند أهل التلاحين وغيرهم». كما ذكر له أخباراً مع 
الفيلسوف ابن باجه 7 (المتوضي سنة 533 ه). 
وتجىّ ترجمة ابن جودي في «النفح»وسط خضم من الاستطرادات» 
فقد ذكر له شعراً مما جاء في «المطمح» لابن خاقان: ثم ذكر خطبة كتاب 
«المطمح» وأورد بعد ذلك موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهلء تتلوها 
معارضة «بعض متأخري المغاربة». لموشحة ابن سهلء؛ وجاء بعد ذلك: «وقال 
في مباراة هذه الموشحات السابقة» ثم أورد النص الذي ذكرنا أوله وخاتمته. 
فهل تعني: «وقال..» رجعة إلى ابن جودي أم لا5 
إننا نرجح أن صاحب «الكواكب السبعة» اطلع على ما في «النفح». 
واعتبر أن النص المذكور لأبي الحسن علي بن جوديء ولا نوافقه على هذا 
الرأي؛ وعندنا أن هذه الموشحة أقرب إلى أن تكون من نظم بعض متأخري 
الوشاحين المغارية؛ وبحسبك أن تنظر لمثل قوله «مثل ما شرح غرامي علماً» 
أو «وانتشق عرف زهور عطر» لتستدل على صحة ما نقول. 
ومن جانب آخر فإن هذه الموشحة لو كانت لابن الجودي (المتوفي في 
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القرن السادس الهجري) لما صح أنها معارضة لموشحة ابن سهل «هل درى» 
وابن سهل.كما هو معروف من أدباء القرن السابع الهجريء ولوجب القول 
بأن ابن سهل (ومن عارض موشحته «هل درى» مثل لسان الدين بن الخطيب) 
هو الذي عارض ابن الجودي, وهذا ما لم يقل به أحد. 


٠‏ ابن عيسى الاشبيلي: 

شخصية مجهولة؛ لم نجد لها ترجمة؛ وأورد له ابن سعيد في «المغرب» 

صرف السسصسروفن فهس سسا 

والطي رقد معمعتى 

وال صب خخ أضا 

فلباكر مدخن 00 

ونستبعد أن يكون ابن عيسى هذا هو أبو بكر محمد بن عيسى المشهور 
بابن اللبانة-وقد سبق الحديث عنه-لأن ابن اللبانة و على الرغم من أنه أقام 
في اشبيلية طويلاً (في كنف المعتمد بن عباد) إلا أنه لا ينسب في العادة لها 
بل إلى دانية. 0 ْ 


© ابن الينا التلمساني: 
جاءت فى «العذارى المائسات» موشحة مطلعها: 
من الع فوق مسائفس الري سان 


لتشسسونز الأسشسسسيق 
ف 3-7 ٠.‏ 38 1 1 3 3-37 1 ان 


تح د ال لسغ صل سي 
ظريفء من آهل تلمسان»!!'): فهل المعنى هنا «أبو عبد الله ين العباس 
التلمساني» من علماء القرن الثامن الهجري, وقد ذكره المقري في «نفح 
الطيب: وقال: «إنه كان رجلاً صالحاً» 52 لسنا على ثقة من ذلك. لأننا لم 
نجد له ما يدل على أنه كان شاعراً. 


وخرجة الموشحة: 
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ماأخجل قده غص ون البان 
يا ينال - هوق 
الاوسسياالسهياهبعالفزلان 
الس ولغ كدق 
وهي بعينها مطلع موشحة مشرقية شهيرة ') لصدر الدين بن الوكيل 
(المتوفي سنة 716 ه) ألفها على نسق موشحة «مذ شمت سنا البروق من 
نعمان 7'"» للسراج المحار؛ وعلى غرار موشحة الشهاب الموصلي «مذ غردت 
الووق.ظلى الأغساوي 09 
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لعل الموشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنها 
القريحة العربية» في سعيها الحثيث نحو الابتكار 
والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها ألوان أخرى 
متنوعة, بالفصحى وبالعامية؛ مثل المسمطات 
والدوبيت... الخ. ولكن كثيراً منها انطوت صفحته 
منن أمد بعيد» أو عاش مغمور الشأن ضثئيل الأثر, 
أما الموشحات فإنها ازدادت مع الأيام رونقاً. وشمل 
تأثيرها العالم العربي كله بل والأكثر من هذا أنها 
تعدت نطاق العالم العربي. وظهرت على غرارها 
موشحات بالعبرية؛ فضلاً عن أن جمهرة من علماء 
الغرب تذهب إلى أن الموشحات (والأزجال) تمثل 
الركيزة التي بنيت على أساسها أغاني التروبادور, 
إلى غير ذلك من قضايا تتجاوز نطاق هذه الكلمة. 

والموشحات-ضي واقع الأمر-فن أندلسي خالص: 
بمعنى أنه لم يعرف في صورته الناضجة المكتملة 
إلا على أرض الأندلس: وليس في هذا الرأي ما 
يتعارض والقول بأن هناك أعمالاً ظهرت بالمشرق, 
يعدونها بمثابة الإرهاص أو التمهيد لظهور هذا 
اللون الجديدء الذي بزغت شمسه في أخريات 
القرن الثالث الهجريء على يد شعراء مثل محمد 
بن محمود (أو حمود) القبري» ومثل مقدم بن 
معافيء الذي ينتسب بدوره إلى قبرة» إحدى القرى 
الواقعة قرب قرطبة. 

و يضم كتاب «الذخيرة» لابن بسام أقدم إشارة 
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وصلت إلينا عن طور نشأة هذا الفن: 

«وأول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار من الأشعار. غير أن 
أعثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة: يأخذ اللفظ العامي أو العجمي 
ويسميه المركز. ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان». 

وهذه الفقرة غاصة بالمصطلحات غير محددة الدلالة؛ وفيها إشارة 
عابرة إلى أوزان الموشحات الأولى وما كانت عليه من ارتكاز على مقطع 
عامي-شعبي؟ أو أعجمي (بالرومانث. لغة الأسبان الأصليين)؛ ويها تلميح 
إلى شكل لا «تضمين» فيه ولا «أغصان:ء الصورة كلها تتسم بالغموض؛ ومع 
ذلك فإنها تترك في النفس انطباعاً ما بأن شكل الموشحة القديم كان 
شديد البساطة؛ ليس فيه هذا الإكثار من الأجزاء في الأقفال والأبيات, 
الذي يلحظ في كثير من النصوص التي ألفت في فترات لاحقة. وبمعنى 
آخر إن صورة الموشحات في مرحلة تكوينها كانت أقرب إلى طبيعة الأغنية 
الشعبية من حيث بنائها على «الأعاريض المهملة غير المستعملة». وارتكازها 
على «اللفظ العامي أو العجمي». ولا خلاف على أن المقصود بكلمة «اللفظ» 
هنا ذلك المقطع الختامي. الذي تصل فيه الموشحة إلى ذروة توهجهاء وهو 
ما أطلقت عليه تسمية الخرجة. 

ويتلاقى هذا الفهم مع قول ابن سناء الملك: 

«والخرجة هي ابزار المرشح وملحه. وسكره ومسكه وعنبره؛ وهي العاقبة 
وينبغي أن تكون حميدة: والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة: لأنها التي 
ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأول؛ وقبل أن 
يتقيد بوزن أو قافية». 

ثم يجيء فريق من الشعراء مجددون في هيكل الموشحة؛ منهم يوسف 
بن هارون الرماديء الذي يذكر ابن بسام أنه «أول من أكثر فيها من التضمين 
في المراكيز». ومنهم عبادة بن ماء السماء الذي «أحدث التضفير»-5«ذلك 
أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها كما اعتمد الرمادي مواضع 
الوقف ضي المركز». 

وتكون النقلة التالية إلى عبارة شهيرة لابن خلدون تقول: 

«وأما أهل الأندلسء فلما كثر الشعر في قطرهم.: وكذبت مناحيه وفنونه 
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وبلغ التنميق فيه الغاية: استحدث المتأخرون منهم فناً سموه بالموشح؛ ينظمونه 
أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة: 
فيسمون المتعدد منها بيناً واحداً. و يلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان 
وأوزانهاء متتاليا فيها بعد إلى آخر القطعة, وأكثر ما ينتهي عندهم إلى 
سبعة أبيات؛ ويشتمل كل بيت على أغصانء عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب». 

وعند هذا الحد تكون قد تجمعت بين يدي القارئ معظم الخيوط المتصلة 
بهيكل الموشحة ومصطلحاتها. ولكن تنبغي ملاحظة ما تتميز به الموشحات 
من مرونة, كذلك فان المصطلحات التى تتردد (التضفيرء التصغيرء التضمين- 
هل تمض كلها مط واحداف الأغصان: الأسماظ مجال لاتتادف وهات 
النظر إلى حد بعيد. يضاف إلى هذا ما يظهر في حقب لاحقة من 
مصطلحات جديدة مثل «الدور» وقدر موفور من التعبيرات المستمدة من 
الاصطلاحات-الموسيقية؛ بحكم الصلة الوثيقة بين الموشحات والغناء. ولا 
يبقى إلا الإشارة لاستقرار دلالات «القفل» و«الخرجة». فقد أفلتا- أو كادا- 
من دوامه الجدل والخلاف. 

ولا تثير مسألة الموضوعات التى تعالجها الموشحات كثير الجدل؛ وقد 
حسم أبن سثاء الملك القضية عندما قال إنه «يعمل فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد. وما كان فيها ضفي 
الزهد يقال له المكفر» وساق ابن خلدون رأيها مشابهاً: «وينسبون فيها 
ويمدحون كما يفعل في القصائد» ولكن هذه الأقوال لا تبين طبيعة التطور 
الذي طرأ على الموضوعات. كما أنها لا تحدد مدى مناسبة هذه الموضوعات 
لطبيفة | موشحات: 

والتصور الطبيعي أن الموشحات بدأت أول ما بدأت بمعالجة موضوعات 
الغزل والوصف والحنين والخمريات, أي تلك الفنون شديدة الصلة بالموسيقى 
والغناء. ثم جاء طور لاحق أخذت تعالج فيه بقية الأغراض المألوفة في 
القصائد, كالمديح مثلاً (أما الرثاء والهجاء فإنهما لم يشغلا إلا مكانة 
ثانوية): ولا يأتى-فى العادة-إلا مسبوقاً بتمهيدات غزلية أو وصفية أو نحو 
ذلك. 00 

أما الموشحات الزهدية والدينية فإنها تمثل طوراً تالياً تبزغ فيه أسماء 
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عديدة مثل أبي مدين وابن عربي والششتري وابن الصباغ.... وعلى أيدي 
هؤلاء يعود للموشحة جانب من انتمائها للبيئة الشعبية وللغناء؛ وتنداح هذه 
الموشحات في حلقات الذكر والمتدروشين؛ منفلتة في أحايين كثيرة من 
قواعد الفن وفصاحة اللغة؛ مرتحلة فى ركاب هذه المواكب الهائمة فى 
فجاج الأرض. ْ 1ش 

ولربما كان من الضروري أن تعرج هذه الكلمة على أعلام التوشيح في 
الأندلسء وهنا ستكون لنا اكثر من وقفة: 

وقفة أولى تتناول مرحلة النشأة» حيث تبرز ثلاثة أسماء: 

محمد بن محمد القبريء. ومقدم بن معافيء ثم ابن عبد ريه صاحب 
«العقد الفريد». فالمصادر تؤكد أن هؤّلاء هم الرواد الأوائل لهذا الفن الجديد: 
وان كان الملحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن محمود على اعتبار أنه 
«المخترع» الآول ثم يضيف: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» وبمعنى آخر أن ابن بسام لا يذكر اسم مقدم بن 
معافى في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطلاق في جميع 
أجزاء الذخيرة)» بينما يجىء فى «المتقطف من أزاهر الطرف» لابن سعيد» 
ونقل عن الحجارى صاحب «المسهب». 

«أن المخترع لها-للموشحات-بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبرى, 
من شعراء الأمير عبد الله بن المرواني. وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه 
صاحب كتاب العقد». 

ويبقى بعد هذا أن المعلومات عن محمد بن محمود وعن مقدم بن 
معافي من الندرة بمكان؛ وإذا كان الاسم الثالث-اسم ابن عبد ربه-ملء 
السمع والبصر بفضل كتابه «العقد» فان صلته بفن التوشيح تبدو شديدة 
الغموضء والشيء المؤكد-على كل حال.أن المصادر لم تحتفظ ألبته بأي 
نموذج من تأليف هؤلاء الرواد. مما يجعل الحديث عن الموشحات الأولى 
محفوفا بالصعاب, لا يعتمد فيه إلا على بعض العبارات المبثوثة في «الذخيرة» 
و+القخلف: ا 

ومن الطبيعي أن الصورة, في المرحلة التالية» تأتي أكثر وضوحاء والإشارة 
هنا للجيل الثاني من الوشاحين الذي حمل الراية بعد جيل الروادء وهذا 


1 4 
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الجيل الثاني يضم أسماء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسي مثل يوسف بن 
هارون الرماديء وابن ماء السماءء وابن عبادة لكن تظل هناك-مع ذلك- 
ملام يشويها الفموطي فضا ا تملك كماو إلا لاظين من سبعة وشاحين 
يذكرون في هذه المرحلة؛ فضلا عن أن قدرا من الاضطراب يسيطر على 
المعلومات والنصوص المعروفة لهذين الوشاحين (ابن ماء السماء وابن عبادة) 
وربما أدى المزيد من التنقيب في الترات الأندلسي إلى الكشف عن معلومات 
تزيل ما يرين من لبس في هذه الناحية. 

ومن حسين الحظ أن الموشحات في المرحلة الكالكة التي تستفرق شكرة 
القرن السادس الهجري كله-تكون قد نضجت كل النضج. واستقامت لها كل 
قواعدها الفنية وبرزت أسماء رنانة مثل ابن بقى والأعمى التطيلي وابن 
زفن (الحفود) دولك تشوضن عياضنة بالسحر والومع 

1 

ومثل: 


للج تحت ] لصت ب حكن ص0 
' اق 5 1/2 3 5 
وحطصطسل وه رى 


وتنساب نغمات شاردة؛ يمتزج فيها الجوى والغزل والافتتان بالطبيعة 
كما في موشحة ابن زهر: 
حبىي ال وجوه المللاحا 
وحصحت اكسسك و سول امس تون 
أو قطعته الشهيرة: 
أنها لتاقي إلتيك اللتشتككى 
كم دعوناك وإن لم تسمع 
والخلاصة أن هذا الفن يصل إلى قمة تمامة في القرن السادس الهجري. 
وقد احتفظت مجموعات مختلفة مثل «دار الطراز» و «توشيع التوشيح»» و 
«جيش التوشيح» بقدر وفير من النصوص الجميلة التي تنتمي لهذه الفترة. 
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كدخ مرطلةهانيكهن القرن السائع المسرك اق :قهها الرشحات 
الصوفية في التدفق, وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد 
المتفق عليها. على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من المبرزين فى 
التوشيح, مثل ابن سهل الاشبيلى صاحب النص المعروف: 
هل درى ظبي الجمى أن قد حَمَى 
وصاحب موشحة «رحب بضيف الأنس» التي لم تشتهر شهرة «هل درى»»؛ 
يشيه-من بعض الوجوم-ما تخلفه قراءة «ربياعيات الخيام» من أصداء وعبق 
وحرارة. 
وآخر حلقة تشمل شعراء القرنين الثامن والتاسع, وهي حقبة تنتهي 
سنة 898 ه بانتهاء الهيمنة الإسلامية على آخر مدينة أندلسية هى غرناطة: 
خرناطة كبا ارماك من قبل عن قرطية واقبيلية وظليالة وغورها رمن 
مدن الأندلس. 
ولم تخل هذه المرحلة من وشاحين مجودين مثل أبى حيان الغرناطى 
وابن خاتمة الأنصاري وأبن زمرك. على أن أشهرهم جميعا لسان الدين بن 
جادك الغيثاذا الغفيث همي 
يازمانالوصلبالاأندئس 
وقد عارض فيها موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهلء لكن المعارضة 
فاقت الأصل شهرة: وأصبحت معلما بارزا من معالم فن التوشيح إلى يومنا 


هذا. 
وللرجل نفسه نصوص أخرى لا تقل براعة عن «جادك الغيث» مثل 
موث شحته : 


قدحركالجلنجل بازي الصّباح 
وال قف ج ‏ لل مرو لاح 
فياغرابالليل حُثالجناح 


ومن الغريب حقا أن موث شحته : 
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:ةليل ظطفرتٌ بالبدر 
ونج ومًال تحآماء للحم تمسدار: 

تجى في نفح الطيب مصدرة ك: 

قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى: ومما قلته من الموشحات 
الموشحات حقا فى الحقبة التى عاش فيها ابن الخطيب؟ لا نظنء. ولعل 
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فيه 
الموشحات تتردد في أبهاء القصورء ومجالي اللهو والطرب؛ وأنه يقصد أن 
الأجيال اللاحقة لم تعد تبدع في هذا الفن نصوصا من نمط ما أبدع من 
قبل ابن بقى والتطيلى وابن زهر. 

وهكذا تكون رحلة الموشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فترة 
دامت زهاء خمسة قرونء استطاعت فيها أن تضيف لقيثارة الشعر العربي 
وترا جديدا قوامه التوهج والصفاءء والتعبير عن خوالج النفسء والإحساس 
العارم بالحب والطبيعة والحياة. 
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0 2 0 
نمادج من 000 5 
تتعلق بالموشحات وتارد 
فصن ص : 


“3 ؤماوج من الموشحات 


© عبادة بن ماء السماء (المتوفى نحو سنة 
0ه): 
-< من ولى 
في أمة أمرا ولم يعدل 
- حبالمهاعبادة 
من كل بسام السواري 


© ابن عبادة القزاز (المتوفى نحو سنة 500 ه): 

- رح للراح وياكر 
بالمعلمالمشوف 

كم في قدودالبان 
تحتاللمم 


© ابن اللبانة (المتوفى سنة 506 ه): 
- شاهدي في الحب من حرقي 

أدمع كالجمر تئتذرف 
- هلا عذولي قد خلعت العذار 

اا 


نار. 


الهجري): 


إنن! 
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ف يدذنا ا ا 10 


© ابن لبون (أوائل القرن السادس الهجري): 
-<منأطلع البدرفي كمال 
عق ص نا 3 ال 


© الكميت البطليوسى (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
وري سس مسي مس سق لأ م ل سس لو 


© ابن عيسى المرسى الخباز (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
-منليبظبتك ربيب 
أمسد الغياض 


© الأعمى التطيلى (المتوفى سنة 525 ه: 
-دمع سف وح وضلوع حررة 
ملس سس او وول ضور 
-«ضطاحك عن حطمان 
اا ست فس سيو سل لسسسساق 


© أبو بكر الأبيض (المتوفى بعد سنة 525 ه): 
تافنتسن سشعفسي فسبس تيك كاسن الفداه 
يام تتا مس ت“تهام 


© ابن الزقاق (المتوفى سنة 530) 


سما يثالشوة 200 
وعطنالدهم عم ئدي هبيعهعا 


]|00 
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© ابن رحيم (المتوفى نحو سنة 000 
-نسيعالصيا أقيسل من تحد 
لقدزدتئي وجدا على وجد 


© أبو بكر بن بقى (المتوفى سنة 545 ه): 
- ساعدوتامصطصلبدحينا 
نرتشغفغفهاقد ظعمينا 
ل مناخ - اس اسح 
الا ساسح سوق 


© أبو جعفر بن سعيد (المتوفى سنة 550 ه): 
-ذهبتت كمس الأصطيل 
75 . 3 5 


© أبو عبد الله بن شرف (المتوفى سنة 570 ه): 
رياربةالهعهقد 
طلتخت سى يبلقك لد 


© اين مالك السرقسطى االمتوفى سنة 57١‏ ه): 
صصص ذا ح ‏ وغل وا 
فؤاد الشنجتىي يمووهودعوا 


© ابن زهر الحفيد (المتوفى سنة 595 ه): 
أيهاالساقىإليكالمشتكى 

فتن دعوناك وان لم تسسمع 
ح ‏ ى الوج وو الملبلاحا 

وحقىقي سود السعسي ون 


© محيى الدين بن عربي (المتوفى سنة 638 ه): 
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-<عثدما لاح لعين وال متكا 
ذيبت شوقا للدى كان ملعى 


© ابن سهل الاشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
- هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


© ابن خلاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه): 
قلع سطمللا“ها قهيهوة 
© لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة 776 ه): 


- يا خح ادي الجمطلعمال 

ساوج مسا| سس بسإسننياساة 
© ابن زمرك (المتوفى سنة 5 ه): 
-.نسيع غرتاطة عليل 


لكنهيبرئالمهليل 


٠‏ اللخمي الغرناطي (من شعراء القرن التاسع الهجري): 


© المنصور السعدى (المتوفى سنة ١0١2‏ ه): 
“اممسظ سر الأرجشاء كمما تسم ههسنا 
شمالالصهياءعثندالغلس 
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١ 


مَنْ ولى شي أمة أمرا ولم يعدل 2 يَُرّل 2 إلا لحاظ الرشأ الأكحل 
و 2 و )00 
بتااااااااااسسس و ل سس 
فواج ب أن ينصفالمنصفا 
وارأف 
فيإنّهنا ال ثووق لاا يراأف 
عَلل 2 قلبي بذاك البارد السلسل ينجلى 59 مابفوؤادي من 


جوىً مُشعل 


سبل 
يبرزكى يوقد نارّالفتئتن 
ستل 
ست 
لميُخطمندونالقلوبالجئن 
كيف لى تخَلّصّ من سهمك المرّستل فصل واستبقني حياً ولا تقل 
الل تت الل 1 ., 
الشمس وياأبهّى منالكوكب ) 
٠).‏ ع 
عُدَلَىِ من ألم الهجّران في معزل والخلى في الحب لا 
يسأل عمنٌ بلى 
أذ 


03) 


]|]05 
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للا سم أج 
قد طرفي !!!يبك" كنا سطلسئ 
واندتشافي قتلي شليئاقشىئ 
أجمل ووالنى منك يد مضل 7 فهى لى من حسنات الزمن الْمقبل 


0-2 7 ذى 

طرفي إللابسناناظرَيئك 
وكل سس حي 
ولح ححححبحي ل 

أنشدوال قل برهين لديك: 
يا على سلطت جفنيك على مقتلي فابّق لى قلبي وجُدَ بالفضل يا موثلى 


حتحسن المسهسهنا عست صاةَة 

منكدلبسامل سسّور 
قمرٌ يطلع من حسن آفاق الكمال حسنّة إبدَاع 
لت دكاتت حب سين 


و 
مطل ل حلسة امطلللههعا 


ليها "هوام غخلسشص طن / 
وث 9 ات ا نيحت] ١‏ لسحورزت] 
1 8 8 ف دنا 2 0 ون 
وُضّغطائ هلئطلدت دغ يا 


لايع رئنفنه ا ا ار 
كلأنه صصرف العقار 


جوهرٌ رصع يسقيك من حلو الرُلال ‏ طيب المشَرّعَ 
راث 1 .4 0 1 3 
كالفغف صن فوال قوم 
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شذلهدي اهل لم راقشقللفغقا 

كتمع تسر سي تت ب ان 
دعمدسعصسسي ة الروادف 

والخصئ_رزرزز:و انهضام 
جهللوا"ل ةلق للهدة 

فت خط اتح و لتم مسق صل ازاز 
حسئّها إبدعع من حسن دياك الغزال أكحل الَّدَمَعْ 


لي قغلي ةٌ الدو“تب 
ووج هلهاو اال 
ملسهسقولة الستسير ا سب 
5 3 9 1 
ورغغسعغها عقغا.ر 
أصدائفغخغهيها محازت 
وا! 5 3 5 1 3 3 
ذناديسد ته واقححححؤاده 


منغ ادةذفاتاقت داق 
لحظّها أقَطّعَ ‏ من حدٌ مصقولة النصال من الفتى الأشّجةَ 


أعودًٌمننذااالت فخ ار 


برشأ يرتعٌ في روض أزهار الجمال كلما أينعَ 
علعسغفغلسيف اال ذيول 
١ 5 5‏ 7 ب 


05 


الموشحات الاندلسيه 


ا طحا د د ل 
ف وال نوملى شثترادة 

وحطحكئهاحكمماقت ار 
كلما أمنعٌ منها فإن طيفّ الخيال زارنى أهجعٌ 


06 


مناحق 


© اين عبادة القزاز (نحو سينة 500 ه) 
١‏ 
رُحَ للرأح وباكر بالمُكلم المشوق غبوقاً وصبُوحَ على الوكر الفَصيحٌّ 
ليس اسه الخبمر عئندي 
5 0 8 3 

إلاههملن _خللاء لخ ده 

تت اخلبأنس>تم 
وزاء :رتحححيق الح يه ححنن 

الت غخسيت ] هشر الس ف سحو 
فكُنّ للهمٌ هاجر وصلّ هذي الحروفت كي تغدو وتروحٌ بجسم له روح 

قلي ود الوا فق 
منأعدءمًا|لشغبيها 

قوالجط داللباس دق 
له من المفاخرٌ تليدٌ وطريفة دوح من عهد نوح وروضة تفوح 
محل كحت سن اليد فوع 

للقن كىئل اال مطلاادح 
الاعتلتى |اللحسسي حنست ال تس 

سس وي صس ف -سادح 

تح جحي ببةووا ها 
أكارم أكابرٌ صيدٌ شم الأنوفت حازوا المجد الصّريح فَحُضوا بالمديح 
متسس ع سس واس ا 


كتحير متحححيية قتقختلت72ت ‏ بتيب77 2 
وحطوته الا لي يي م 


الموشحات الاندلسيه 


كلهم هئ وه 
مسي سس ةوسن سرون 
إذا سلّوا البواترٌ فالحيّنُ والحتوفت والنصرٌ والفتُوخ وآيةٌ تلوح 
إذلاعابنْمللبعن 
ولسسست زو متسل تحرف . 
وتباسيح وبحة قحم الات وكيا 
تسح سن ا فت لسك طُع سرت 
ملا كلها الساكن_-وتركي المتفوشة .. الأيطال تصدية الواقق اميه 


١ 


كم في قدود البانَ تحت اللّممَ منأقمر عوّاط 
بأنمل وبَنَانَ مثل العَنّمَ ‏ لم تَثْبّر لعاط 
ضَنّلنشّتبال ّْةالشم سس 
3 اإن( 1 | + > ٠.‏ ك 
إلااالهقل وبال ل ههًطُ يم 
تسم حر أ مسن د وها لحرانزا 
| كك تت ا لكك كه كك لكك اف 
تلكائلش ف اداه له سس 
هميتي بهنلل قفرم 
لهالح اط خغنفغفغ سا 
بأعين الغزلان وتبتسمَ ‏ عن جوّهَّر الأسماط 
قضى لها العَيّرانَ أن تكتمّة في مُضْمَّر الأنْيَاط 
أهوى رشاساحخجخيرا 
هواةةًُ ليما قت نتة 
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ملاحق 


اسح ا لس ة تسسا سي ولسنة 
« ككتتت جيايتتتن يتك 

مان فسووق نا ع م ئة: 
مللاغ سس دا هل اندرا 

غدا قلسيلنل ةكف دتة 

فخللهد د صمنلا :ذنلب له 
خف سطوةٌ الرحمنّ إذا حَكَمَ بين البري والخاطي 
سطوت بالهَيّمَانَ ‏ ظلماولمٌ يستنصر ياساطي 
لك الك لتكت امككة كك 

إالححئ 1 7 با هقد ست لا 
قتغنغتشهشغىئ بان بئلغرقا 

فويالدصمعمَن قدام محلا 
03 1 أوأن ب 5 3 4 / 

مندالف ؤؤادالملبستنتلتى 

مستتسه عتنى تناك السطليئ 
قلست ملسسع خخخ طلغا 

#تنؤوذا الذي أهدىالى 


فؤادي الحَفْقانَ فقالُمَ فلتنظّر في الشاطي 
إلى بنود الشوانَ عدواك ثم واستخبر أقراطي 
أمهمات“تراهامتول 
حي سه رو اق كتحهول 
صمثلالجيادالسابقة 
إكشتسحاء اتسين فحني سول 
تنش ىالتسحساب الحوادذقة 


إنغدا 


الموشحات الاندلسيه 


للك 
وإنهالصطسطادق هه 
ماافيق هذا الكاة... من اليكة ' .عيديرق: مناطن 
سَمَتَ على كيوانَ منه القّدَمّ والمشتكرى مواطي 
تكح ا ل ا 1 م ا ا 0 
سعادة لليعسل مين 
تسسسسري السسلادى ولسيسر 
يسسسوة مد الت ديز 
كختدى بم سح لأميزر 
إلى بلاهدا مغ تق رك ين 
يقل شق فار الج فون 


وم م اراك قد ا لسار الأمشاط 


ركبا ا 
3 3 7 8 و 
4 1 2 5 4 8 ا 5 


ملاحق 


ما أملح المهرجان رمل يّنم كالعنبر للواطي 
والفلك كالعقَّبانَ والمعتصممة بالعسكّر في الشاطي 


© ابن اللبانة (المتوفي سنة 507 ه): 


امنا شعي ف التي سيا بسر سن 
أدمسع كلالج امرخ ن درف 
تعجزلأوصاف عن قَمَر() 
ده يدمي من النتخظير 
قديرهًا لص ةمنمعّ تق 
ما عسى. في حسئة أضسف 
والككرى عن جفنهأبقًا 
هل يطيقالصبرّمّن عَشمًا 
تقلادتايرمي مص _ن_الحدق 
ياأولىالتفنيد ويحكمة 
أتنالاأصفيلنصحكم 
عستةداحجعلىى كلتق 
وكسسبسا مسدار ]لس جسن اتح 00 
فدليلي فيه قد وضحا 
تحوجحوه السشتفسن لفن الأفق 


5 َم وال ِ رف . < # 
براض بعد ماغضشبا 


الموشحات الاندلسيه 


زارني في غعفلةالرقبا 
عندهاغنيت: واطربا 

فسا سس يسيس ا بسات مسعس كه قسي 

١ 

هلا عذولى قد خلعت العذار لا اعتذارٌ عن ظبا الإنس وشَرّبُ العُقّار 
ماالعيش إلا حُبُ ظبي أنيس 
مهفهفأحوى وح ثالكؤوس 
من قهوة تحكي شعاع الشّموس 

كأنهافي كأسهاإذ تداز شعلةنانٌ 

يشكتكها لإ بريق قبل اتسُسوار 

بيتاإن معتينحكيييا ذُوعَرام 
القولبالفيد وشرب ادام 
فلس تأصغي فيهما للسوَامْ 

لا والذي تُوْجَ تاج الفخار بحر البحار ببحر جَدَّواه وحامي الدّيار 
اقفلكالمأمونْذوالمك_رزّمات 
الؤاجخبة اتشسرة الحسزيل السضتفات 

7 كع ماح أحيا وكم قدأمات 

تنهل يُمناهٌ علينا بحارٌ كُمَ اليَسسَارَ تجلو دُجى العُسّر ببذل اليَسَارٌ 
فياسمهللنصروالفتح فال 
قدعممه الالأرض طُّرّئكوال 
افيح في الجوه فير سخال 

أنجد ذكراه الكريم وغارٌ في الأمصارٌ حتى حدت فيه حداة القطار 
وفادة تشسكو بسعّاة الخغليل 
ُددُوها تبكيويومالرحيل 
بصفةالبحروظلتتقول 

يا قرجوني ككرس بون امار ليش الفرار وليش دمار () 


ملاحق 


© ابن رافع راسه (أوائل القرن السادس الهجرية): 


مَنّ علّق القّرطًا في أذن الشعرى وأكفف المرطًا القُصْنَ التنضرا 
لامح كت جحت شط 
: يومالوم 
:لكك ةل لت 
وا الس ل سب 8 فل لس و 
بيب--ا-ااييسس ةي سي وف 


7 5 5 0 ريم 
لم يأكل الخَمَطا ولا رعى المتدرا ولا رعى الأرَطى 27 مذ سكن القّصّرا 
ياق ومًبي تكقليتاه 


يهطهلدري لدي يبليع-واه 
كف ل ا 1 ١١‏ 
أماتنتي عبطا (3) وما اتقى الوزّرا لمأعرف الشرطا فكنث مُفْترًا 


. ا 27 5 نّ 


: َ ر#ال يرب 
سبحانَ من أعطّى جفوتك السّحّرا والقبض والبسطا والتّهي والأمّرًا 
الت متت الت م0 ا 
سيوق هي هللغيكا 
لفللتتتت 1 تتم 1 
والحلس ن قد اأبدى 


الموشحات الاندلسيه 


بأحرف خَطّا لم تعرف الحبّرا أودعها تقّطا بالحجبّر كي ثُمْرًا 
ضًّّشثنثْباسستيااديي 4 


حَبيَس قل أتطأا © .مق أمسك الكذرا" عتى لقن أخطا :وأشغل ليتوا 


© ابن لبون (أبو عيسى)-أوائل القرن السادس الهجري: 
من أطلعالبدوّفي كمال 
غلسصس-نناء»ه تمت ادال 
بعهجتي شادن غفريرٌ 
مجو !" عبتا ولا يدر 
وماسوىنأدمعهي تصيرٌ 
تضفشعلعينههبالرّجال 
فلعسدل! ا تت وال 
عنقفقثه و طف ا كحيل © 
يحسشدهالفصنإذيميل 
مول في لقره لوول 
وس د دحج قي كلس ئس سسدرة لآل 
اناير يلك ا سرؤلال 
ياأيها الع ال الخَليْ 
بي منبنىالليث بابلي 
قلبيبهمغفرهءٌتكئجي 
عذلك عنديإذ لست سال 
ا ١‏ تك ١‏ 
كم قف كت لا الى هبه 
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ملاحق 


حتىسإذا لاخ صبح قريهة 
أبديت من عززةالجمال )03 


ول التسسسحصب ين لصحت 2 وق أن 
مازلت أشكو له كا كك كك ” 


حتى أرعوى حافظ ا لقَهْدة 
ححا تناه إذااأتستمئ لمحمو عجحصوة 
موس كال شي تتتسيجبة السيللالن 
مالس سي سف الكل سي ال 
راق أصي لا فراق حسنا 
عاتبتهمازحاً ففغفنى 
إفاك وي فسركاك مرف مسال 0 
يامعه دك طلحساطاا للستي 


© الكميت (أبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي)-النصف الأول 
من القرن السادس الهجري: 
لاح للروض على عُّرّالبطاح 
زه بر زه دسو 
وناج يدا متهم الأقاح 
حع+تكتوة لنت ضغ ينو 
زازفي منه على وجه الصباح 
أرإ عل اط كك ل لو 
ا 0 ملعدعسقتد 
حبّناالبش_وُلئلي عندافتتاح 
وجبسبستلنبسببللوال وود 


الموشحات الاندلسيه 


يضحك الروض مسايل السَحاب 
سمح سل ف أ جح حت ف شح حت | قح 
ومشت في هلال ٍَالحَيَاب 
فلوتقغعدرائ ة 
فترراه كيف( )يكش فالتَقَابْ 
ينتهي طول تناوحالرَياحٌ 


وطسبلسط ال رع مد 
وقرىالبرةقّ كصام مشاح 


و 


رقصت وسط رياضها ال قٌصون 


رقص تن _ شك [ وان 
وأرتنامن لطائفالمجون 

كتككتككا | ' لتك تك 
فنسيناعند وليه اقصُون 

وشليص ‏ نفع ان 28 
كنجومأطملعده والجوٌ صاح 

هل يي ذرى مسا كسس 
فسعىالناس ٌ'بيألسن فصا 


متاخ ع الج تس م سس سك 


واك لسع ال درا 
واشرب الرَاح على سمعالقيان 

مطمطلزة صسط ل ف خأ 
واغغتي غتبفقفهامن سلافة دئًّان 

7 3 2 تدرا 
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ملاحق 


كأسئهاج سم ططفلة رداح 

3 | 1 3 3 
تمزؤالراحَ بريق هال فرح ش 

5 دم ا 5 4 


وفستكحاة قفتت تح سك هسنا 

وتثكلكئغي هاا 
اتو تخي طوو بها ومافها 

ال ال ال اك 
وتسشحستتى بسر فسيكشيع لاسستسيهسا 

وطمغ نيب لها: 
ذبت واللهأسى تطلق صياح 

قهلد كل ر نهدي 
وعمل لي في شفيفاتي جراح 

ون شك سر عه ل قل د كي 


© ابن عيسى المرسي الخباز (أبو الوليد يونس): النصف الأول من 
القرن السادس الهجري: 
مَنَّ لي بظبي ربيب يصيدُ أسدّ الغياضٌ 7 لوى بديني لما أملتّه للتقاضي 
بينالرجاوالتمتي 
لمأظضلهرالياس عن ةهة 
لحا اطتيان المتح حوتتتحجيي 
ا نك ل 7 اك كا 
وأنت يا نفسي ذوبي ويا مطيل اعتراضي تقد بما شئت حُكما إني بحكمك راضي 
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الموشحات الاندلسيه 


يثِ كُوجِ وة1اليك 

ويس لسحتسدق شتسكستائسة 
مصهلاًففيراحتي كه 

تس حب | صصص و مه حكن تححة 
يا ممرضي وطبيبي بفيك برء المراض ومنك قد ذبثٌ سقماً فلتفض ما أنتَ قاض 
يسا مي و بس السب طسبا 
مطاضصض راد ذبت سق مأل 
رفقأافبيمنكا| مي 

وستان ساجيالنواظر 
رام بسهم مصيب من الصحاح المراض يرنو فيرسل سهما والقلبٌ في الاعتراض 

والوت من تلح لات ة 
إن 35 اذ ا : 8 
أورم د إدراك وص _فه 


آّ 7 5 2 1 3 . اد يا 


يجولٌ لحظ الكثيب من خده في رياض لكن عن القطف تُحْمَى بمرهفات مَواض 
ال ا 2 ال ا ا 7 7 ا 0 
قهقددروع-د ب ل فرق 
ا-0 0 يا 
لاوط سس ال نوناق 
يامم مو الحبيب تيبش أن نز ترباض غار كفري يا مما انن يجنال للشاض 


ملاحق 


© الأعمى التطيلي (المتوفي سنه 525 ه): 

دَمُعٌ سفوحٌ 2 وصلوة حرّارّة ماءٌ ونار ما اجتمعا إلا لأمر كبَارٌ 
بنئس لَعّمُري ما أرادالعدول 
عْمْرّقصيروهناءطويل 
وا فون تطشد عن غسيلة0 
وما فوع قن امبابة سيد 8 

امتنع النومٌ وشط اَرَارَ ولا قرارّ طرت ولكن لم أصادف ‏ مطار 
بكسي سكهالهيه انتقبوب 
بين هوىداع وشقوق م : 
دعوة 1 يه اشليب 
0 

جد لي بحج ”7 ' عندها واعتمارٌ ولا اعتذار قلبي هدي ودموعي جُمارَ 
فالا وإن سوط بلي لهس تون 
يمائس الأعطاف ساجي الجفون 89 
ياقسوةيحسبهالصب لين 
مكيمقفيى كيت كشا اتظحون 0 

مذبانَ عن تلكَ الليالي القصارٌ دمعي غزارٌ "'' كأئما بين جفوني غراز' 
حكمةتمولئ جارفي حكمه 
أكنى بهدلا مفصحاأاباسمه2) 
واعجب 3" لإنصافي على ظلمه 
واسألهُ عن وصُلي وعن صَّرْمه 

ألوي بحظي 7 عن هوىّ واختيارٌ طوع النفار وكل (*') أنس بعده بالخيار 
لالع تحن مناتنه مسلعئ كسل عمال 
موتى كعتن وجا واسقتطال 
غادرفي يرهن اننى واخلال 

ثم شدا بين الهوى والدّلال: 
ما والحبيب دموا صار مادر شنار بنفيس رامش كف دموعار 


)11(2 


016( 
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الموشحات الاندلسيه 


١ 
ضاحك عن جُمَانَ سافرٌ عن بَدَر ضاق عنه الزّمانَ وحواةٌ صدري‎ 
آذه صصص سح أ لك‎ 
هقلامبديوقعد‎ 


السمصمال لتعسحي امك لاحطلا 
وانثتى خوط با" د مور فصر 2 عابثته يدان ا للصنبا والقطر 
خلمسد ف ودي عطللني د 


ما لقف اللانارة :ول الغ الذكر ياشكا اتزمان لمن خض الشت: لها 


2 و7 
بيهوى م صمو" 


بأبي كيف كان فلكي ذُرْي راق حتى استبانٌ ” عُدْرُه ومُدّري 
فحن لمحي اف سحي يطل 
مالظ شط آنا 


ملاحق 


هطلاعس ىن أقول 
ساء ظلتنسي بعسى 
وانقصى كل شات وأنا استشري خالعاً من عنانٌ جزعي أو صَبّري 
بحسا فصتي تحن لحنلتحصوم 
لبي سس ميسو ب ريم 
دمتستحهة | التس و سبوب حب حجن 
أناقي له هيم 
تلاس يسوي قي سس سوه 
قد رأيتك عيان آش عليك ساتدرى '؟ سيطول الزمان 9 وستنسى ذكرى 3" 


© الأبيض (أبو بكر محمد) المتوفي بعد سنة 525 ه: 
ممَْسقى عينيك كس الْمدَامْ 
يامئثنىالٌكسئ ست هام 
رشأأسهزرئني وهونتائم 
رق لي والموتٌ بين الحصيازمٌ 
مسخكهسسا مندمعه وهوياسم 
خشث يمزع تئ تمت التفية 0 
عتتتكتر: ننا يمل سحتاة 
قلبدنياى ثكسقفق و رويد 
تحتإحسان الوزيرابن زيدا 
ناكا اربع شي حبر سي 0 
بين بزرزوعطايا ج سام 
ك0 1ت تاكتك تك ' 
بائنالقوربعيدالمسافة 
كميداوليتهارّالخلاقة 


الموشحات الاندلسيه 


ضوقت جيدك طوق الحمام 
فقي حمتاسسيي اسسختااة 


بلدايا شرف ع ةاليقين 
أنت صبح الشكاة المبين 
اواتميسل سنتئةه ما لبي 0 
كلسيسك فسرفسه في السام 
تتفسحتتل ذاه لع كتصساة 
شَرفالملك به حين حاصّة 
فشدتوجدأابهغ رنَاضصّة 
إذكوَخّى بسواهاارتباطّة 
كل يوماقريك يا حبيبالسلام 
تأ ند ذمام 


وذ 


© ابن الزقاق (أيو الحسن على) المتوفى سنة 530: 
خد جملا لقوق عن فتسسي 
وعهنالدصمعالذديه مسًََعَا 
ماترىشوقيقداتّقًّلدلا 
وهمي بالدمعواطلردا 
واغفتدى قلبي عليك سدي 
آهد صن مطاء وين قحص حصنن 
بين طرفي والحشا جِْمهعًّا 
بأب يريم إذا سح قرا 
أطللعد ‏ ززرازة 3: را 
فاحدروهوكئتما لكك ماكز 
قسسيتن أ لحناظ الجحشسون قسس سيو 


7 5 3 5 39 3 . 

أنامهمنها يعض من صرعًا 
ولتت ف يله بحككا رز أو حلا 
قدخلعتالفشدل والهذلا 


ملاحق 


تع وكتع البو إتسي تكسن 
اتحتوهم ]اق تسو أتححة تلجفح سس تا 
ضضل عبداللهبالحَوّر 
وبطرف فاترالئ ضر 
سك هه قد افون امسر 
مثل حكمالصبح فوالفلس 
إنزتجدتنى تورةه صّتديدعا 
قسسيف هستسة يشالمسرشهنا الأمم 
فلعمريإتنهم ظَّلَّمُوا 
بعتي ل تو تس 
مسحبن فسسزال فم الحمسش سا رسفتسا 


© ابن رحيم (أبو بكر) المتوفي نحو 530 ه (5): 
مسد (ادقسي ولس دا فلس وجسد 
ياريحَالصبابالكدارينى 
بقعرفشنذدامسكدارين 
ووصف رشا بالهجريتبرينى 
وسكل باتلوى عفن كشب يبسريسن 
هلاستوحشت بالنأي والبُعد 
وماصنعت بثينةمن تعدي 
نتن هجر الشناين أوطناني 
وصعئبٌالعزا فيالنأي أوطاني 
وضاقت بهجر الح ب أعطاني 
وضننتة بمافوالح بأعطاني 
فماحب ذا الحهب قد يُئفدي 


الموشحات الاندلسيه 


0-2 اللتوى بالتوحأرشاني 
بثمريّة #ناحتيورّشان 
تهيمبهوهمْولهاشاني 
وسسعدك ياورقاء من سّتعثفدي 
ل ا ال ا الا 
بنفسوالذي قد يَرَّأًشرافا 
وحازت به الأيامٌإشرافا 
أنننا اسن سمعسيسد بعندت ابحللافها 
مسد لست لسهسسع جِسسودك الافسسا 
أرقت 7" | تسحيية بالست ون 
وقمتهنالملهد إلى الخد 
عست نذا مذبدا5أتساني 
عبى أنه أسكتن إتنتسحاتتني 
غزال عنالتعنيقأغتاني 
وأنص فاط زا وغفقتاني 
أي قصة تبيت نكاد سارك 


© ابن بقى (أبو بكر يحيىء المتوفي سنة 545 ه): 
ساعدُونا مصبحينا نرتشقها قد ظمينا ( كنضَار في لجَيّنَ نقمَ أجر العاملينا 


١ 
قُمْبنانجلوالكوؤوسَا‎ 
تح د أخلال السك ح  اب‎ 
تس شت حت ها هكها عسحس رو سكا‎ 
عسسمتتسيح] ا /السباتة‎ 
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ملاحق 


تحر أيتحام التمحتش سس يتحصنان 
تَقُصبٌ الليث العرينا ويرَى كسرى قرينا حين يُسِتَقَى باليدين جامّها حيناً فحينا 
يووئ نايووؤمٌأختني ق 

يوم “ئرب الست ذاه 

باس سسشسفاًإكل واب لاذ 
وسقوىالغيؤوؤٌالرقيق 

ملسا ورد ببلسمسسرةاذ 
أظَهّرٌَ السسّحرٌ ا مبينا حين رش الياسمينا وبكى من دون عين فضحكنا فاكهينا 
ايجهحا امسشُحعها فتحي البكدبت!ا 

برياحينالتعتتي 
سر عيبت يناك تحسيت تنا 

فحاصبحرف السمته هب حا ء عحتحي 
000077 اكاك ا ال ا ا 1 

فالهوى قد نالمتي 
قد نفثت السّحَرٌ فينا فَرّضينا الحبً دينا فمُنائى دون مَيّن أنْ ترى ذاك الجبينا 


فأعلاةةال نارح تت ة 
بَدْلَ الورد المصُونا بعدما كان ضنيئًا فكأني ذو رعين أو أميرٌ المؤمنيئا 
بساءمًالمااته*طصعلنا 

ما ان حت اتات ح سس_ ود 
وكذداكالوج ا ةقل نا 

لتتكستححين تحت حكن التلجنتكرزود 


الموشحات الاندلسيه 


/ ٠. 1 5 5 | 7 8 1 04 ١ 
غللسيراإقلاق الحيب هود‎ 


قد بلينا وابتلينا واش يقول الثاس فينا قم بنا يا نور عيني نجعل الشك يقينا 


مالي شمول إلا شجون مزاجها في الكأس دممٌ هتون 


أودى سه نَتح ودر 
ومححوة عبت تت نبي ل 
فهو قتيل لا بل طَّعينَ بين الرّجا والكاس له مَنُونَ 


وحي ينما فيدر 
ويب سين الات قلسي 
لادشلسشكثلبلالبلين 
حان الرّحيلٌ 9 ولي دُيونَ إن ردها العباست فهو الأمين 
أمتسكس حت لكك رق الح حت كنك | 
وَلسئتق كوه 
ا ل 01 
كت كه كص ٠:‏ لصح خخ حا تح كك و3 
إذااز#للتقغلس في 3 شرا 


تتا (3) البتت 00 


اك اح ا #جتحصدرا 


الس ا او لل سس سي 


2106 


ملاحق 


جسمي تحيل لا يستبينَ يطلبة الجلأس 29 حيث الأنينَ 
تلللاوز الل | 6 
ولكقتنتلت فم سه كه دا 

ذذلت و#مط ‏ اقا 
قللس-د وقد صما 8 

بلسي نل -ووواقاة: 
ليلٌ طويل ولا مُّعِينَ يا قلب بعض الناس أما تلينٌ؟ 


© أبو جعفر بن سعيد (المتوفي سنة 550 ه): 
دمعبدة قم سس الأصيل 
ل اك - .لاس ل ا 7 

كك ات ال اك لكك . 
تحشر شل قببوائة 
نسسجتةًلريح لامَّه 
وكحتة لالح صصح ن الاأمتحه 
مض حكأئفرَالكمام 
واي مميها متعفيو اتسينا 
مقغنط فق اورْقَالحَمَام 
داعي إل ىلل اام 

لله ننباالتلقغبول 


2 
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الموشحات الاندلسيه 


كمدرب حصيث سرنا 
تمفيوق ةتلأصطيل 
لتك لحن اتح ارق 


فتكت وامتسرج مسبت دارا 
20 5 
بدرى الكاآاس س'ورا 
متكا لتكت شع حمته |الحممو قتححارا 
داتراملن حي دش وار|0) 
لسبك لكل عرو 
وََدَ الحبأفاخغكدتنتف 
واشنلتهتى اكقطسل فسوف 
ورسولى قد تحرف 
محش حمة تدا أذرق فح سرف : 
فسا اسه كل ينا رسهشوتشسي 
اللستس سس ست اس ف سس 


© ابن شرف (أيو عبد الله) المتوفى نحو سنة 570 ه: 
يا ربة العقّد متى كقَلّدَ بالأنجُم الزُهر ذاك المقلَّدَ 


من أط ‏ ل ع اتسسسسدرا 
وأودع ححص سي 7700 
1 


و ما سّء 


يا لك منّ قد مهما تأوّد أهدى إلي الزهر خدً مُوَرََ 


ملاحق 


فس هم قلاقلتدمح زنذدا 

طمطلن الح أ ا تح حك ال 
جقهقلداقلدتت عق دا 

١ 

سس ون الجحجبلر الل "ا 
لولاا سي سات يلوا 

طلسن تسب ب ةس سصتحاز 
واشرب على ود 9" ليا محم ناهيك من سرٌ وطيب مور 
الندصط يريللت اح 

نح ا تو سا2 
والزهسري يلسرت اح 

اسن ذ 6 
مما الصطصبلحجحج وضّاح 

7 1 1 
فالبسنَ من المجد بُرَداً معضد وانظمَ من 
ببسي بي يبي يز 77 (3) 

ضََ و 3 
الت اتسححة تحص سا لتحت الصو 

فيك د حم ال 
للد قدستوآتى 

عت لصي اللتتسكتسحصويل7ت ال 

سس وس اسح سس سال 


3 رع (4 > 7 إبّ يريس م عع 5 اله سد 
يهرٌ للحَمّد 4 مهد يهب بالنصر في كل مَسْهدَ 


الع ةم نالكئستى 


2160 


الموشحات الاندلسيه 


ياصدق مسن غع سئًسى 
]الم تت تت 22 
ما كوكبٌ المجد الا محمّت فرايةٌ الأمر عليه تُعَقْدَ 


© ابن مالك السرقسطي (أبو يكر أحمد) المتوفي سنة |57 ه: 
م ذا حععغ ل وا 
فِوادَ الشلجي يوم ودعوا 


صمصاليب ل تتًوى 
بدي يي 0 
متسس سو 
مهئئذندكيهال ودع 
وسسيبايروٌ ل سه ا وى 


بدعمطوعي يُاذاع :01 


ب ا سيب 5 أ سل ) 22 
عصيون وتتلسيتصاع أضلع 
لتمهتفحح هيحسل !الح شحمنا تُتسين 
إذزإغص _ٌالشغلباب (3) 
تحط سول السحوا قن 
ووكسسععتل التسسسكه حد ةم صتان 
ف سيسيةول السسظنت السب 
بالوصلولا الص بأ يقنع 
امس يوولا 
حسفي اتجبلا سوا حبني 
شك ال م كه 
هضيع لوش اح 
ملجبلال مت اله 0 
ا يكين الأقححصام 


وحج ف لي ستحتحك ا همسككحر 
1 5 1 0 
5 5 0 ' نتنتاظا 006 
الاااانسشه إ-ا-اسيسسير -س- عع 
. دادر ا 5 (8) 


سسسب يناسل 
. 5 4 1 7 5 35 0 و 


قليوذؤواعغع تت --دلال 
منهالغص نال لدن 
معشوق الدلال بنا )69 


5 فل يسرسسل فحسامها لها الفلت موقع 


5 ء (0) 


الموشحات الاندلسيه 


© ابن زهر (الحفيد) المتوفى سنة 595 ه: 


١ 
أنه اتسكاقى إلنيك اللتشتكى‎ 
قددعهوناك وإن لَمٌ تسمع‎ 
وبشث رب الراح منراحته‎ 
ههتركش٠شس كما استيفظ مسن‎ 
جِدبَاللرّقَنإااليهواختكى‎ 
وسقانيأرةتكعافي_ريتع‎ 
أنكرت بعدك ضوءالمَمَّر‎ 
وإذا ماشئت فاسمع خبَري‎ 
متتسو ميكاي يو طوو وق‎ 
وبكى بعضي على بعضي معي‎ 
تن ينان فال هن حيت استوى‎ 
باتمَن يهواه في فرط الجَوَى‎ 
خفقالأحشاء موهونالقُوى‎ 
ومسي بساكم يكسم‎ 
عس سانسن سيب زلا نل كيليا‎ 
ياتقومى عدلوا واجتهدوا‎ 
أنكرواث كوي مماأجد‎ 
توح اتنتيسانن ول الس تيم‎ 
كبدي حري ودمعي يكفا‎ 
تعرفالدنبولا تعترف‎ 
أيهال معرض عمااصففاُ‎ 


ملاحق 


لكشيل في ساقس سنا سي 
اجسوائ وج ود ات طبلا حا 


وس سسيوة 7" ال يصون 
هل فيالهوى من ججّتكاح 
وقل دي ل ديع راج 
راماالتن ص وح اصلاحي 
وكسيعمتق أرحتسو ضحت الا تا 
فسسيون لمجي هوق لتحيو هوق 
ياغاتبالا يتيب 
أنتالبعيدالقريب ا 
كمتشلتكيك9#الق لوب 
واسأل سه ملح فئون 5 
انعي العصيوق اتيموافسى 
تدذدكلاّرّاختالسّماك 
حطمللستى حم ام الأراك 
بكعكيبت جخجووناحا 
عسعطلطلى قوع الغصون 
القىإلي ها زْمًّامصه 
صصب يداوى غطرامه 
وللاي دعصي تق آ لامه 
غداب ست وق وراحا 
مابين ستيْوالطظ نون 
ياراخلا لمي ويح 
وحن لست يسمش ا تس سفن" جح و ع 
مَوواواأخ فوال واحا 
سبو باو شوب 08 


الموشحات الاندلسيه 


© محيى الدين بن عربى (المتوطى سنة 638 ه): 
فشتها اتعفيتح قتي 
ذبتٌُ شوقا للدي كان معي 
أيهاالبية اتعتبيقافشرف 
جاءك العبدْالضعيفٌالمسرف 
عي شه بالدمع ذوما تدرف 
فريةمنهومّك_رٌْفالبثكا 
ليسي متخسنسودا إذا لشم سم 
كتماعددت فيهقاللي 
ليس هذا في بل في أيس لي 
ناض جحخعمدبيخيفمه يللي 
يهواهامستفيثأاًقدشّكًا 
وأننا أعطللم شكوىالجرزع 
أشرقت شلمسٌْلهما شروقت 
فرأيناها بهاذ شرقت 
أرعدت سحب لها ماأآبرقت 
مابهًُوسللالأمرموجع 
آخبرّوالصبح قد جللها 
واقندي ها هتليديها 
وانوي بجع ادا و سساتس والحكسى 
ومضىإذ وَمَضًا لم يرجع 
أيهاالسّاقياسقنولااتأتل 
لشفي هعس عكري دس ةلي 
ولقدأنشد ةماقيللي: 
أيهاالسّاقيإليكالمشتّكًى 
ضاعتالشكوى إذا لم تتَتتثمفّع 
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ملاحق 


© ابن سهل الإشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
هل درَّى ظبيئْ الحمى أن قد حمى 

بيد دسا بتالقغ تسن 
يا بدوراً أشرقتيوحًالتوبى () 

عُرراًةتسلكهتهجالفُرر © 
مالنفس فيالهوى ذنب سوى () 

متعم العسشثى ومن عيشي انظ ! 
أجتنىاللداتمكلومًّالجوى 

والتتواقئ معن هتحسيتي بها سكير 
كلماأشكووهوبججديي بَسَّمًّ"©) 

كشا تك نا تارظن كشي هش 7 
إذ د 5 7 7ه 1 عله 7 سات 1[ 

وهي من بهجتها في عرس 
غالب ألي.ء غالب ا بالتؤدة 

بأبيأفديهمن جاف رقيق 

اقتخسواقتا فسطسرت متسه تحعق 0 
أخذت عيناهمنهالعريدة 


)8( 


وفؤادي متت كترة ما إن يفيق 29 


شبجه انفكحة مسو اللقي 
ساحزالفتج شه ياللعس"" 
وجههيتلوو2الضحى.مبتسما 
ايها السسائل عن جرمي لذية 
ني جزاء الذتب وه والمذئننيا 


الموشحات الاندلسيه 


أخذت شنمس س الضحى من وجنتيه 


ذهبالدمح بات واقوياليه 

وله خسد بل حظلي مدهب 
ينبت الورة يفغرسس_ كلما 

لاحظتهمقلتي فيالكللتّس 
ليست تشسعسري أي شسيء خسرمتا 

ذنحك الحورة معني العف كرس 
كاحيح] الامتكبو نيه سر تكسي 

غادرتني مقلتاههةن فا 2) 
تركتالحاظه من مقي 

أكرّالتمل على صُمّالصّفا 03 


وأخنا اس كيو فم ها به 3 

لسد أالحاه على مااأًتلفًا 
فهوعندي عددل إن ظّتلتّما 

ومسلوئسي نعل قسه كب الخسرس 
ليس لي فيالأمرحكمٌبعد كين 


أضرمالدمعح بيأحشائي ضرام 

تنتسلسظى كصل خسيق فدات قن 167 
هيئّفي خديهبر وسَلامْ 

وهي ضر وحريقٍ في الحشا 7" 
أتقي منهعلى حكمالمَرم 

أسس دلاوردا وأه وه رشتسا (18) 
قلت نان تبدى مْقْلَمًا 

وهومنالحظه في حرس: 
أنتسهتا الأخبن تيح مس نوها 

اجعل التوصل مكانٌ الكوتس 
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ملاحق 


© ابن حاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه) 


قدأفرطت إفراط في اللطف والنور 
سحلي الم تي اسم مال 
قسن سه حنست يال 
بروودها الس هر 
ورق تت لآص سس سال 
لقعبنةةال ل قطير 
فافترعن حُوّه() ثفرالأزامير 
ونه عن أخلاط مسك وكافُور 


فلهتهاقديان 
العلل يدري 
فى تنفمةةالعينان 


و 
وال كا 1 وُمط ان 2 
وأرث” 1 008 1 3 
رفسانة حسلسوة دوي بسلهور 
هه . هه 0 07 5 
تختال في أسماط من جوهرالتور 


و تتتتتك ١]‏ تب تْجببال لز ز 777 
غص_ٌ على روه ألحظ يَعْفُور(3) 
مجوهر الأ قراط طلق الأسارير 
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الموشحات الاندلسيه 


ياصاحب السكطووه وارقق يمهجُور 
أضغظتنى إض + ادك مضه 0 


© لسان الدين بن الخطيب (المتوفي سنة 776 ه): 
جَادَكَ الفيثإذا الفيثهمي 
يازمانًالوصلبالاندلس 


لميكنوصذدك لا حلما 
فيالكّرىأو حُلسةالمختلس 

إذزيقودْالدَه_رأشكَّاتّالمنى 

زُخرابين فردى؛ءوكتئَا 


مثل مايدعوالوفود الموبسم 


ملاحق 


والحياقد جلئلالروض سنا 

فثفَوورالرّمرمنهتبسغ) 
وروىالنعمان عن ماءالسًّما 

كي فَيروي مالك عهنأنس 
فكسههًالحسننٌ توباً ممما 

يزوسيهنهيبازفى ملبتس 0 
فسى لصبيسال كستسمست سسرٌ السهسويئ 

بالدأجى لولا همسس الفُرّر 
مال نج مّالكأس فيهاههوَى 

مستقيمَّالسيرسعدالأثر 
وطرمافيهمن عيب سوى 

أنهم كلمح لب صر 
حين لدًّالأنسٌ شقليت أ وكما 

هجِمالصبحخهجمٌ الحَررس 
كارت الست مهست ها أو ةمسا 

أثرت فيناعيونؤالترجس 
أي شيء لافسرزئ قد خ صق ضحا 

شيكون السروض قل سكن قصيهة 
كتهبالأزمازئمنهالفرّصا3) 

أمنت من مكرهماتتقتيه 
فذاالماء ثكناجى والخحقخصا 

خيلا سل سلجي ابه 
تبصرالورد غيورا يرما 

يكتسى من غيظهمايتكتسى 
وتسرى الآسن سبي يسا يها 

يسرقالسمع جسافخص كوس 3 
ياأهيل الحي من وادي القضا 

ويسناسيسيى سكس اقشسة بضيه اذا 
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ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
لاأبالي شقرقهمنغَّريه 
فأعيدوا عه دأنس قد مضى 
تعتقواعانيكممنكريه 
واتقوااللهوأحيوامْفرّما 
يجكب فى تسيا قبي تسفجين 
حب سالقلب عليكم كرما 
أفترضًون عفاء 
وبسققطلبي منكم ّ مقتربا 
بأحاديثالمتى وهوبعيد 


)1 د 


فيهواه بين وعد ووع يدا 
اهدي العامة سول التتفين 

جالفيالنفس مجالالتّفقّس 
سدد السههموسسوموي ورزمى 

قفسؤادئ ته يس العف رسن 
إزديك نج روخ ابالأممل 

وشسؤاف السب سال سوق يدوي 


في ضّلوع قد برهاوقُلوبْ 
حكماللحظبهافاحتكما 

لميراقب في ضعاف الأتنفئئس 
منصفاًلمظ لوم ممّن ظخلما 

ومُجازيالبَرًمنهاواًمسى 


ملاحق 


عادهُ عي منالشوق جديد 
قساف شي امسوم لس مس اي ا 

0 كت تك لك ال 2 
جلَبالهمّلهوالوصبًَا 
لاعج في أضلعي قد أضّرما 9 
لميدعغفي هجتي إلا ذما 

كبقاءالصبح بعدالقلس 
سثمييانفسٌفي حكم القضا 

واعمريالوقت بيرجعقّى ومتاب 
دك من ذكرى زمان قد مضى )١١(‏ 

بين عتبى قد تقضد وعكاب 
واصرفي القول إلى ال موتّى الرّضا 

ملهمُّالتوفيق فيأمَالكتَاب 
الكريمالملنتهى والمنتمًّى 

أسسدال سبج وبدرالمجل سس 
ينزلالنصرعليههتثلما 

وستبول )سوسم بسزوع السكسلين 8 
مصطفى الله سمي ال مصط فى 

الغئيبالل دعن كلأحد 
منإذا ماع ةًَدًالعهدوفى 

وإذناماقٌبحالخطب عفن 013 

حيثبي النصرمرفوحالعَمد 
حيثبيتالنصرمحمي الحمى 

5 كد 5 ”5 
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والوسوق ظسل ميكل شكنا 
اكاك كك لك كك ملكتن 
هاكهاياسبطانصارالملا 
والنذيإنمعترالده_رٌقال 
عاذ المت سعوسنا السسح وتو (15) 
تبهِ_والعَين جلاء وصقال 
عارضت لف ظ ا ومعتّى وحُلا 
قول من أنطقهالحبٌُ فقال: 
هل دَرَى ظبي الحمّى أن قد حَمَّى 


5 


ياحاديالجمال عر على سل () 
قدهامبالجَمال قلبي وماسّلا 
والتهر مهل فنجي الحم تسق 

فيال ملنظرالبهيج 
والأبطًحالتكعتسيج 
#تسسن سنس عت التسستكسونتكا 
للهمن جلالتختال في حُلا 
لمتلشهّفياعتدال عنهن معدلا 
وملف م بنالرياط 
بيستصيزل اقن تل سبساط 
دارال+خب ل سس سبلا”>كه ب اغا 


ملاحق 


ملق سس الك واط 
كد كسك 
م 
مر 1 أفتَ انجلى ْ 
ٌْ : ْ . هَ وان 
0 م0550 
1 ا 1" 
١‏ 1 - 
جشي 


لفلا 
يسطو ١‏ فح | 
و9 بهم 2 0 
لي كوو 
ا كل ر معهد 
أولى! 7 
ُ 0 قإلا 
كسكتحر تحيحهةه 1 
ّْ شقلوهل لكل ا 
حد قي ونافية مولى 
0 تدب ود 
ظ : ١‏ | 80 م 
ممشهر 0 
كه في كمال وراق مح 
ش 0 قد فاق 8 لجحثلا 
2 لسشسيان 
مطموافقا ١‏ 
ْ ات 
ْ ا 0 لموتقفحاة 
١ 5‏ اذ قا 
. لطاسسج 7" 
ظ 0 1 ت 
ْ متسس جزل ١‏ 
1 ْ 7 َ 50007 7 
التثوال - 
سس سس سنا 
١‏ 1 وراقعالمعالي سحبامظطللا 
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يا ص لنعُللاه درت 
خكنذهااإليك جرت 
ذيوللقتمتغل 
وفقفقلي طل”'ك _أزرت 
يامنزلالغززال حيًّيت منزلا 
فهماأرى بسالعنهدهوإن سّلا 


© ابن زمرك (المتوفي سنة 795 ه): 

لحسكتسة هة فس سر التسعت ف سل 
0-7 كك كك كتاكت ؛ 
ا ا ا ف ا م كر 

صمباكراروضَ هالقَ مام 
فجفنهكلماستةكهلا 

تبس مّالزه_رٌفيالكمالة() 

وجححرة الع سنن كاه 
كك 7 ل 5 1 

محصسشين فى رن ته متيل 
والبرقٌوالجوٌمستطيل 

كك اك تك لكك لك كك | لك لك كك كك 1 
عقيلةتاجهاالسبيكة 
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5 فتدهحنا : 1 ]5 لهم ادم 
اندها الاق الجتييل 
وكب تلت افيه متباجبيل0 


جدة كدر شيك بيه 
في طالعاليُمنوالتجاح "0 
ثكدعى رشاداً وفيك معتى 
يخ صٌُكالفالبافتتا72 


قالح صر والتسست سن لا تكزول 
سعد وا تسسا قب ييل 


أبدًّىدبه ته القهقدير 


ودرخال٠عهريبالنتدير‏ 
وزينالزهربالح باب '* 
مسن هسد يل ومن هدير 


يا وتو يكسين بَاتسشسبانا 
هبّتع لم روضهالقتبول 

علس سسا بس الس سول كسنتجي 1" 
فلميزلبيتهايجول 

حتى تبدكت له كجول 
لات _مسوشي فط نيحا رقُومُ 

تلوخ+للعينكالنجوم 
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وللتّدى بين هانسُومٌ 
سكل افكيى فوكها لطبت 8 

ول والاوحييبيا بصبيحص يدم 
| ولسم يال حولياي جوم 
والستسين ألضغ الست فيسل 9 

وهينواد له«كلسي ل 
فشكن قوق ختنة نسة انب سل 119 
تطضفولهفوقهائْتثوز 

جاتب حه ته 


وفتسحسيون حو سو تن تسحس ا سنتف 


د نرزهتا جبيجهتا الند ا 
مراجها التحعذن ساس بحيطل 

ياهال ونس رك قف هس بس يدل 
وكي ف والشي ب لي عدول 

ومح كت حت 2 صفوةالا فنببيحل 


ياسرحةًفوىالحمى ظللليهة 
روضك الل من خميلة 


ويبرقئقئها صادق التخيلة 
مساؤال بايث مسي ب تا 
أنجرّ لي وعدكالقتبول 
فلمأقلمثدل من يقول: 
شرعحالذديبينتناي طول 
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© اللخمي الغرناطي (أحمد بن علي). من شعراء القرن التاسع الهجري: 
قإالاصس بإب اخ 


فالنومفي شرع الهوى لا يُباح 

والصبح قد جرد منه حسام 

بادالسدت ق تلن ام 
تض حكى وجوه الرّهرمنهوسّام 

داك تح سح حا حك | ٠‏ 
وحام مح الليل قد دعاسام 

مط )سام 
وخافقًالبرق بدا بالنياح 

اط بواتكلتاتخف يب أن 


وأدمغالمزن به فيانسيا 

والروض من ذاك الهتونالبليل 

سس اسح مس سي دل 
يغدونتسيممالزهرمنهعليل 

يشغلف يوالغ غلي ل 
وساجغَالبلبليُبديأليل 

عل تفائخة _ لغ غيل 
لمارأىتلكالفياض ضالفساح 

فقت سيتئ ‏ سي شيك وص اتح 


وكاد يزري بالطيورالفصاح 
كأنهاتذكلاره لي مطيبا 


ع 


الموشحات الاندلسيه 


رأيست مدحيىي للتصسفسات املاح 


7 


كسم سخ فيه إفى فقول لان 

افا كرف :ان احيسارزي ال وال 

ب 7 > 
سيك وفنسن كيين فيه لوحال 

إلاض ييل الس مسال 
د وتستعكسن نينس إلا اتتكتبال 

تل-لم ال حال 
سه با سق السعفلوات اوسا 

المححبى تح طبختت أ 


وشائهاليذدل وقرط السّماء 

قد حازفضل () السّبق بينالوجود 

ا ل وج سود 
كوي اتسماكان إليهسجوة 

ااي سج سس ] س-يي س3 
وذاة السعس ل يساء روفن ممتحسحهوة 

عطللائليلل ئغحج وذ 
شدناهللمأمول 2) والسُؤال راح 

والاقل تخت سرح 


ومورد العايين همهطنه قراح 


بمشثلهناالدُخَريُشْفًّىالفغرامٌ 
معطملل خم رام 


ملاحق 


فإنهفخرالقضةالكرم 

سسالا الت سفت _ سرام 
وجاهفٌةهأزْوَى بكلاح ترم 

فتسس سف سي الس سصراة 
وجوذه في الناس خافي الجَتنَاح 

لت ٠‏ لت ل 3 1 


فهلعلى مدآاحهمن جُنَاح 
وهاكهامولاي ذاتتاعتقال 
ف حت و سحا مسشسة حال 
ترجوندئ يقضي بحلالعمقال 
: 5 5 5 ل 
وهاأناعارضت فيهامقال 
م)مت نكل سان قاال: 
بنفسعجٌلئيل تزكّى وفاح 
فلووق لب -ط اح 
اظسكشة مسسفيى بمنسام وزام 


© المنصور السعدى (المتوفى سنة 1012 ه): 
عطرالأر جاءمَائَ يما 
شمألالضهباء عتدالقلئتس 
وأثت شمس الضكى تس ما 
طاف بالكأس مرِّالترك فَتَى 
فسستكتدن لساب انها" الت تهنا 
واجتنى منه بعض الشفة 
واتحناتا بالحميافمكئّى 
صده تيهالهوى عنألفتى 
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وكؤوس الراح بينالتدمّا 

أرجت بالع رف ف قالملجلس 
خم رةٌ صفرءٌ فيالبلورما 

أشبّهالراحَ بروض ‏ الترجس 
بادراللنات واج مغ شمتها 

يماموغ لام م طعرب 

من فنونالسحرما يلعبأابي 
وافرالاأرداف عائكى حمت ها 

تناحلالخصروؤوا مصمنعجحعب 
كلم افر ًكأسأقالما 

أنت بالثاري حية الأنفئس 

لنعيش العيش طيب الأنفئئس 
فوَض تسسات كشن مسعتس كس هسرزا 

بشذاها قبل حذدف الخكخبتر 
وليالي الأكسن كن مدتسة هرا 

قب لأن تمعضي كلم حاليبَصّر 
واججتنيي زه رّالهوى محتزا 

من جنايات همووومم| !ل كبر 

لاحتالل ات كالمخنتلس 

كان فالده_رلتابالحخرّس 
للرياض اذهب ترى بلبتلتها 

مستعتسى نمسين زهسر يست جسن سي 
ودود تالروض قد كلئغتها 

دمع طل لاشتياقالبتتلتل 
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ملاحق 


وقَدُودَا لبان قد قكًٌ لها 

ياتنؤَالفصن مق اٌّالأسّتل 
والريُى فاحت تحاكي حزما 

وهتيهامنثيابالسًُتئدس 

زربالفهض ةوبن الأصطتس 
وجلا الروضُ لناات جِاَزة 

فساكسسسات :قي قسناء اخ سر 
وترى قي جيدها|]نوارد 

تتلالاً ككمعهم وودالجوهر 
نشي السالسيحل مله الوا 

فغداكالصبحباهياككنتثضّر 
وبقاياههزهت فيهكما 

فى هفشا اققينه سس اتتلكسس 
كعذار في محّيّاعلما 

فبدا تلعينلا للم لئًمًس 
حبذاالص بو ةٌأيامَالصًبا 

وعيون الشُيب في سهوالوسَّنج 
فإذاآاي هظضهادهرصبًَّا 

لصرووف حََدّ صحّد _مئهاوسّتن 
جتره سشسبة جحيسامسا افميميها 

واقتفى شر شقباب وطلّن 
وغداالإزنسان تشقليخاهّرما 

واعتره لاعج من هّقجس 
فإذا ما فاتًي فضي تدمّا 

واغعتناهًالوقتفعلالأكيئتس 

أنتإذذاك جلبنان تحاف ل 
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وارقَ بالجهلمنالتب ل ذرَى 

واجتهد فالدهرٌضرٌْ حافل 
إنعالأياه مثالا لشّرى 

والجرىء الشهِمٌ ليث باسل 
ووحوشش الأنس تبقىئى مغنما 

تارذ تمصلا ستسهك السفت كتهرين 
تركالوهم وخاض الظلمًّا 

ولسة عحزة لطا كنا ل ف سن 
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نصوص تتعلق بالموشحات وتاريخها 


© من «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» لابن يسام 


© © © 
© من مقدمة «دار الطراز» كاسن سناء الملك 
© © © 
© من «المقتطف من أزاهر الطرف» مقابلا على «مقدمة» ابن خلدون» 
و «شفح الطبب» 
© © © 


© من مقدمة «تو شيع التو شيح» للصفد ى 


من ““الدخيرة في محاسن 
أهل الجويرة* لسن 
دام 


0 


فصل في ذكر الأديب أبي بكر عُبادة بني ماء 
السماءة واثبات جملة من شعره: ما يتعلق به من 
ذكره: قال ابن بسام 

هو غبادة بن عبد الله الأنصاريء من ذرّية سعد 
بن عُبادة. وقيل له ابن ماء السثماء لجدّهم الأول. 
ولحق بقرطّبة (في أيام) © الدولة العامرية 
والحمّودية. ومدح رجالّهاء وكان أبو بكر في ذلك 
العصر شيع الصناعة وإمامَّ الجماعة. سلك إلى 
الشعر مسلكاً سَمّلا. فقالت له غرائبُه مرحباً وأهلا. 

وكانت صنعةٌ التوشيح التي تهج أهلٌ الأندلس 
طريقتهاء ووضحوا ) طريقتها غير مرقومة البُرود. 
ولا منظومة العقودء فأقام عُبادةٌ هذا منآدها وقوم 
ميلّها وسنادها فكأنها لم تُسمَّعٌ إلا منه؛ ولا أخدّت 
إلا عنه؛ واشتهر بها اشتهارا غلب على ذاته؛ وذهب 

وهي أوزان كثيرة كثر استعمالٌ أهل الأندلس 
لها في الغزل والنسيب. تُشَقٌّ على سماعها مصوناتٌ 
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الجيوبء بل القلوب» 

وأول من صنع أوزانَ هذه الموشحات بآفقناء واخترع طريقتها-فيما بلغني- 
محمد بن محمود © القبّري الضريرء وكان يصنعُها على أشطار الأشعار 
غير المستعملة؛ يأخدٌ اللفظّ العاميّ العجمي ويُسمّيه المركز. و يضعٌ عليه 
الموشحة: دون تضمين 9 فيها ولا أغصبان. 

وقيل إن ابنَ عبد ربّه صاحب كتاب العقّد أول مَنْ سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا. 

ثم نشأ يوسفٌ بن هارون الرّمادي فكان أول من أكثرٌ فيها من التضمين 
في المراكيزء يُضَمّن كل موقف يقفُ عليه في المركز خاصةً. فاستمر على 
ذلك شعراء عصره (9) كمكرم بن سعيد وابن أبي الحسن؛ 

ثم نشأ عُبادة (ابن ماء السماء) هذاء فأحدث التّفيير 9: ذلك أنه 
اعتمد مواضع الوقف في الأغصان. فيضمئهاء كما اعتمد الرُمادي مواضعَ 
الوقف ضفي المركز. 

وأوزانٌ هذه الموشحات خارجةٌ عن غرض هذا الديوان: إذ أكثرها على 
غير أعاريض أشعار العرب؛ وقد أثبت من شعر عبادة في هذا الفصل ومن 
سائر كلامه؛ ما يدل على تقدمه وإقدامه.. 

فصل: في ذكر الأديب أبي عبد الله محمد بن عُبادَة. المعروف بابن 
القرّاز: من مشاهير الأدباء الشعراء. وأكثرٌ ما ذكرٌ اسمه؛ وحُفظ نظمُّه في 
أوزان الموشحات, التي كثّر استعمانّها عند أهل الأندلس. وقد ذكرت فيما 
اخترت في هذا القسم من أخبار عبادة بن ماء السماء. من برع في هذه 
الآوؤان من الشعراء. وهذا اترجل ابن القرّاز من نسج على متوال ذنك 
الطرازء ورقّم ديباجَة ورصع تاجة؛ وكلامٌه نازلٌ في المديح, أما ألفاظه فيّ 
التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف. وتلك الأعاريضٌ خارجةٌ عن (غرض) 
9" هذا التصنيف». 


من مقدمة «دار الطراز» 
8 بسن سناء الملك 

«إنٌ الموشحات مما ترك الأول للآخر. وسبقّ بها المتأخْرٌ المتقدمً: وَأجَلَب 
بها أهلّ المغرب على أهل المشرقء وغادرَ بها الشعراء من مُكَرَدم, مُلّحَةٌ 
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الدهرء وبابلُ السّحرء وعنبرٌ الشحرء وعودٌُ الهند. وخمرٌ القفصء وتبرٌ 
العَرّبء ومعيارٌ الإفهام وميزانٌ الأذهان... صار المغرب بها مُشرقا لشروقها 
بأفقه. وإشراقها في جوّه؛ وصار أهلّه بها أغنى الناس لظفرهمٌ بالكنز 
الذي دَحَرَتّه لهم الأيامٌ. وبالمعدن الذي نام عنه الأنامٌ.. 


حد الموشج 

الموشح كلام منظومٌ على وزن مخصوص. وهو يتألفٌ في الأكثر من سثّة 
أقفال وخمسة أبيات ويقال له الثّام. وضي الأقل من خمسة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ابتدئّ فيه بالأقفال؛ والأقرع ما ابتدئ فيه 
بالأبيات. 

فمثال الثام موشحٌ الأعمى وهو الذي سارت به الركبانٌ: 

ضاحك عن جمان سافرعن بَدْر ضاق عنه الزّمانَ وحواهصدري 

فهذا الموشح ابتدئ بقفله. ومثالٌ الأقرع: 

ستطوة لحطبيب 


لك 


معالحدقال ثئجل 

ليس لى يدان بأحورفتان منْرأى جفوئة فقد أفسدت ديئّه 3) 

فهذا الموشح ابتدى مبيته: 

والأقفالٌ هي اجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل شذل منها مُتّفْقاً مع بقيتها 
في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. 7 

والآبيات هي أجزاء مؤلفةٌ مُفَرَدَةٌ أو مُركُبة. يلزم في كل بيت مها أن 
يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها. 
بل يحسن أن تكون قوافي كلّ بيت منها مخالفةً لقواضي البيت الآخر. والقفْل- 
كما تقدم-يترددٌ في الموشح ست مرات شي التام. وخمس مرات في الأقرع. 

وأقل ما يتركبٌ القّفْلٌ من جزأين فصاعداً إلى ثمانية أجزاء. وقد يوجِدٌ 
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في الثاارينا قفلّه تسعةٌ أجزاء وعشرة أجزاء: ولم أجدّ للمغاربة منه ما أثقّ 
بتسبهء فلهذا لم أذكرٌ مثالا منه. 

وانوك لابه ادسريدف الثار وض الأقرم خيس مراك ابا نكن 
البيث ثلاثة أجزاء. وقد يكونٌ في الثادر من جزأينء. وقد يكون من ثلاثة 
أجزاء ونصفء. وهذا لا يكونٌ إلا فما أجزاؤه مركبة. واكثرٌ ما يكونٌ خمسة 
أجزاء. 

والجزء من القفل لا يكونٌ إلا مفرداً والجزء من البيت قد يكون مفرداً 
وقد يكونٌ مركباً. والمركبُ لا يتركب إلا من فقرتين أو من ثلاث فمّرء وقد 
يتركبٌ في الأقل من أربع فقّر. 

وستكقة هاهتا مثالا لكل ما ذكرتاه ليتلخصن وتقشخص» وينتقل ما 
ندركه بالقول سماعا إلى أن تراه بالخطّ عياناً. فأمثلةٌ الأقفال: 


القفل المركب من جزأين: 
يوت هين قتحجا رشتحنت تحسحنا را 


ه (3 
او الح حي 7 1 111 


محتست يسنن الأعمط انز 
أزرة وةاالتوائف فياخ ادانتي )04 


المركب من أربعة أجزاء: 
أدزلنا اكواب يُتسى بها الوجدا واستحضرالجلاس كمااقتضىالري(5) 
المركب من .خممة أجواء: 
ينتاسهبو امسو ويب شل 
علي قحي واقتقاري 
أهواك وعن دي في زيادة 
منلهاشوقيوادكاريي ( 
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المركب مو تفة اتجذاء: 

ميتات الدّمّن )- أحيَيْنَ كَرْبِي وهل يتمكن 

عزاءٌ لقلبي مت يا عزاه شاه 9) 

الموشحٌ المعروف بالعَرٌوسء وهو موشْعٌ ملحونٌ: واللحنٌ لا يجوز استعمالة 
في شيء من ألفاظ الموشح: إلا في الخرجة خاصة: فلهذا لم نورة مثاله (8) 


المركت من ثمانية أجراء: 

م 5 5 00 8 و 
على عيون العين 2 رَعَى الدراري من شتفف باقست 
واستعذي العذاب - والتدحائيه من أسف وكَني 9) 


وقد يندر في بعض الموشحات الشاةة التي لا يعول عليها أن تكون 
أقفالها مختلفة أعداد الأجزاء. كالموشح الذي أوله: 
ل ال لك ل م 0 
وهذا الموشحٌ لعُبادة: فإنّ قفلّه الأول جزءانء وبقية أقفاله ثلاثة.. 
أمثلة الأبيات 


أمثلة ما أجزاؤه مفردة: 

ما هو منها على ثلاثة أجزاء: 

أرَى لك مُهنّد أحاط به الإتمد فخرة مخز 
فيا ساحرٌ الجفن 
حسامئك قطاء (11) 


قد يسا دمعي يمنا اك ههه 
رشحتها رن قتي لأهوكة 
ونم ئلتوابسداال ةتون 
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من للأقاء ستسنيفه الشبي 0129 
أمثلة الأبيات التى أجزاؤها مركبة: 
ما تركب بيكّه من فقرتين وثلاثة أجزاء: 
أ3 6 يو ري 
فهغقدآننأعهبكفا 
2 2 3 
بمحونا جه سا سف 
سس | سس سي 
١| 7 2‏ 5 و 0 1 3-8 
إذا ما ماذ في مخضرة الأبراذ رأيت الآسْ بأوراقه قد ماسن (13) 
ما تركب من فقرتين وثلاثة أجزاء ونصف: 


عبتن أودع ال ععلععدلسفغلان 

صلوازمً ا له تت سد 
:لكت ا 

١| 3 35 1 8‏ ٍ 5 
قحكحى ساتتحي لمهي نان 

بال دم ع وا لسك هسك 

أني وللكتمان 

للهائم المْرَمْ بدمعتكَمْ إِذْيسجمْ بمايكثم مِنّالشرَ 


في عاطل حال غرير ساط على الدع (14) 
ما تركب من فقرتين وأربعة أجزاء: 
ها واف ف ته ا فتحسين تسن هسر 
ا لل 0 
ال 
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5 7 د 1 ٠.‏ 0 | )م 2 0 
فلن 

فأناهواهُ!ل ل فق خير 
وب ل 


وجهؤذوجة طليق للضيوف مُث 17 
ويد3 / ١‏ ال » عه .ته :(15) 


ما تركب من فقرتين وخمسة أجزاء: 

و ان | 1 1 1 5 3 
5 5 7 4 و | 5 ين 1 8 

متتححا إن لتسيوححنا تحصن كخصستتححكسن 
اإلاالقلويبياً ل هيم 

االفقفْري م نهاء رس 
والعكتفئي منت وها محاتتم 

“تلك الت فاهال لهف سس 
يحيابه نال فرم 

وها تحتصساط مسرا 


بأعين الغزلان وتبتسم2- عن جوهر 2 الأسْمّاط 
57 لها الفَبْ ان أن تكتم في عض الأنياط (16) 
وقد يندر في بعض الموشحات ما يكون بيته جزأين مركبين من فقرتين؛ 


وهو شاذ جدا وهو: 


والسبت سنت تق التزهرا 
فلطكا و 3 000 1 ع2 5 
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فقلّ ما أسلوٌ عن مرشف الأكواس وسامرٌ الطّرف مُساعدٌ الجلسَ 
07 ب 5 3 8 
1 12 2 ا 7 07 


ما تركب من ثلاث فقر وثلاثة أجزاء: 

مَنَْ لي به يرئو بمقلّتيْ ساحر إلى العباد 
ينآى به الحسسْن 0 فينثني نافز صعب القياد 
وتارة يدنو كما احتسى الطائرٌ ماءالتماد 
فجيده أغيد والحَد بالخال متمق 
تكثّمه الحطن فلي إلى الكلةٌ (18) 


ما تركب من أربع فقر وثلاثة أجزاء: 
بآأبي ظبيّ حمى تكنفّة أسنْدً غيل 
مذهبي رَشفَْ لما قَرْقفَُةُ اسيل 


ذو اعتدال يُعَرَى إلى ذي نعمة ثابت 
في ظلال تحت حُلى قطر الثدى باقت 19) 


(الخرجة): 

والخرجةٌ عبارةٌ عن القُّفل الأخير من الموشّح. والشرطٌ فيها أن تكونَ 
حجاجية من قبل الستّخف. فُزُمانيةً من قبل اللّحن؛ حارةًٌ محرقة؛ حاذة 
منضجةً, من ألفاظ العامة ولغات الدّاصّة. فإن كانت معربة الألفاظء. منسوجةً 
على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال؛: خرج الموشح من أن يكون 
موشحاً: اللهم إن كان موشح مدح وذكر الممدوحٌ في الخرجة: فإنه يحسن أن 
تكونَ الخرجةٌ معربةً كقول ابن بقي: 

إنّما يحَيَيْ سليلالكرام واحدالدنيا ومعنّى الأنام 20) 

وقد تكونٌ الخرجةٌ معربةً وان لم يكن فيها اسم الممدوح؛ ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة جداء هرّازة سخارة خلابة: بينها وبين الضبابة قرابة: 


نصوص تتعلق بالموشحات وتاريخها 


وهذا معجرٌ معورٌ. وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحين أو ثلاثة, 
كقول ابن بقى: 

ليل طويل ولا معين ياقلب بعض الناس أماتلين209) 

فمَنَ قدر أن يقولَ هكذا فليعرب وإلا فَلَيغَرٌب. 

والمشروعٌ بل المفروض في الخرجة أن يجعلَ للخروج إليها وثباً واستطراداء 
وقولاآً مستعاراً على بعض الألسنة؛ إما السنةٌ الناطق أو الصامت؛ أو على 
الأغراض المختلفة لالأجتاسن. وأكذر ما تجعل على السنة الصبياق والتسوان» 
والسكري والسكران. ولا بد في البيت الذي قبل الخرجة من: قال أو قلث, 
أو عنّى أو غنيثٌ أو عدت 2 فاجعل على لسان الحمام: قولٌ عبادة: 

583533357513 <7ت7ت7ت 0 

فيأآي كاه اتن دو 
قل هل علمّ ‏ أوهل مهد أوكان كالمعتصم والمْتضد ملكان (23) 
ومما جُعلَ على لسان الكرام قولٌ ابن بقي: 


غخلشتىي الجحجوى قلي صدري 
سافرٌ حبيبي سحرَّ وما ودعتوا يا وحش قلبي في الليل إذا افتكرتو (04) 
ومما استعيرٌ على لسان الهيجا قولٌ عُبادة: 
ما أملح العساكر وترتيب الصفوف والأبطال تصيح الواثق يا ملي>!*) 


ولو ذكرنا مثالاً لكل لسان استعاره القومٌ لطالت الألسنة. وحصل ال ملال 
والكلال: وقد ذكرنا منها ما يُجزِي ويكفي من المثال. 
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وقد تكونٌ الخرجةٌ عجمية اللفظ. بشرط أن يكونّ لفظها أيضاً في 
الفجين انناف تمطياء ووماذيا وطيا: ْ 

والخرجةٌ هي أبزارٌ الموشح.؛ وملحُة وستُكّرةُ؛ ومسكه وعنبرّه. وهي العاقبةٌ 
و ينبغي أن تكون حميدة: والخاتمةٌ بل السابقةٌ وان كانت الأخيرة. وقولي 
السابقةٌ لأنها التي ينبغي أن يسبقَّ الخاطرٌ إليهاء ويعملها مَنّ ينظم الموشّح 
في الأول وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية؛ وحين يكون مسيّبا مسرّحاً. ومتبحبحاً 
منفسحاء فكيفما جاءه اللفظٌُ والوزنٌ خفيفاً على القلب: أنيقا عند السمع: 
مطبوعاً عتن التفن:'حلوا عتد الذوق» تاولة وتولة؛ وعاملة وعملة وينى 
عليه الموشح. لأنه قد وجد الأساس. وأمسك الذنب ونصب عليه الراس. 

وفي المتأخرينَ مَنْ يعجزٌ عن الخرجة؛ فيستعيرٌ خرجة غيره. وهو أصوبٌُ 
رأياً ممن لا يوفقٌ في خرجته بأن يُعَربَها ويتعاقل ولا يلحن؛ فيتخاففٌ بل 
يتثاقل. 


(الأوزان): 1 
والموشحاث تنقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب. 
والثاني مالا وزن له فيها ولا إلمام له بها. 
والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: أحدهما مالا يتخللٌ أقَفاله 
وأبياته كلمة تخرحٌ به تلك الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن 
الشعري؛ وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذولٌ المخذول وهو 
بالمخمسات أشبةٌ منه بالموشحات, ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء؛ وَمَنْ 
أراد أنْ يتشبة بما لا يعرف, ويتشيعَ بما لا يملك؛ اللهم إلا إن كانت قواضي 
قفلة مختلفة؛ فإنه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمّسات: كقول 
00 0 
ياشققيقالووح من جسدي 
أه وى بيمنكأآام 1هً غ20 
فهذا من المديدء وكقول الآخر: 
أينهت اتمشتكسى إنيحك لكشن ةكب 
قددعوناك وإِنْ لمتسمع 


227) 
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فهذا من الرمل. 
وفي شجعان الوشاحين والطعانين في صدور الأوزان مَنَ يأخدٌ بيت 
شعر مشهوراً فيجعله خرجةً؛ ويبني عليه موشحة؛ كما فعل ابن بقى في 
بيت ابن المعتز وهو: 
عتموني كيف 7 ل وال 
فأحجبواعن مقلتبييالملاحا (28) 
فَإنّ ابن بقي جعله خرجة لموشحه. وسيأتي ذكرّة. 
وفي الوشاحين من أهل الشطارة والدّعارة مَنْ يأخدٌ بيتأ من أبيات 
المحدثينَ فيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه؛ كما فعل ابن بقى في 
بيتي كشاجم., فَإِنٌ كشاجم قال: 
يقولون تب والكأس في كف أغيد 
وضوت القتاني والتتائت فال 
فشقلست لهم لو كنت اضصرت توبة 
وأبصرت هنذاكنله لبدالي 


فقال ابن بقى 
قالُوا ولميقولُوا صسوابتا 
اشتفيسة فى الحون المشتبناينا 
فقلتلونويتمتابا 
والكأسُْ في يمين غزالي والصوت في المثالث عال لبّدا لي 
والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة 
كانت أو ضكة أو طتحة: تخرجة عن أن يكون شعراً صرفاً: وقريضاً مْحْضاً: 
فمثال الكلمة قولٌ ابن بقي: 
صبرت والصّبِرٌ شيم ةالعاني 
ولم أقل للمطيل هجراني مُعَدبِي كَمَاني ”1 


)29( 


فهذا من المنسرح. وأخرجه منه قوله: «مُعَدُْبِي كَقَاني» 
ومثال الحركة هو أن تُجَعَلَ عليه قافيةٌ في وزنء: ويتكلف شاعرها أن 
نعية ظلك الجر كل بدينيها ويقا ميته كقرلهة 
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بباوية هيبت يواتبيبرق 
0 2 0 0 
وفي الب كلاءم عمال ورق 


.و ه31 


فهذا من البسيطء والتزام إعادة القافية في وسط الوزن على الحركة 
المخفوضة هو الذي أشرنا إليه. 

والقسم الثاني من الموشحات هو مالا مَدَخَلَ لشيء منه في شيء من 
أوزان العرب. وهذا القسمٌ منها هو الكثيرٌء الجمٌ الغفيرٌ؛ والعددٌ الذي لا 
ينحصرٌ والشاردٌ الذي لا ينضبطٌ. وكنت أردثٌ أن أقيم لها عروضاً يكون 
دفتراً لحسابهاء وميزاناً لأوتادها وأسبابهاء فعرٌ ذلك وأعوز. لخروجها عن 
الحصرء وانفلاتها من الكف؛ ومالها عروض إل التلحين؛ ولا ضرب لها إلا 
الضوت: ولا أوتاد إن الملاوي ولا أسباب د الأوتار. فبهذا العروض يعرف 
الموزونٌ من المكسورء والسالم من المزحوف. وأكثرها مبني على تأليف الأرغن 
2, والغناء بها على غير الأرغن مستعارٌ وعلى سواه مجاز. 

والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين: قسم أففاله وزنٌ أبياته, 
حتى كأن أجزاء الأبيات من أجزاء الأقفال: كقول الأعمى: 


أحلى من الآمن يرتاغٌ من قُرْبِي ويفرّق 
في وجهه سئّة يشجى بها العذل ويشرّق 
لله ما أقرب على محبّيه وأبعدا 
عاد النسح التي لاسي فيك «راستدا 
أحبب به أحبب ويا تجتيه طال الَدى 
أما ترى حُرّني ناراً على قلبي تحرق 
حسبي بها جنّة | ياماءوياظل يا روكق [33) 


وقسمٌ أقفانّه مخالفة لأوزان أبياته مخالفة تتبَيّنُ لكلّ سامع؛ ويظهر 
طعمها لك ذائق. كقول بعضهم: 
الحن ينتج ينك قتةة انون 
واللومٌُفيهأحلى منالقُبَل 
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لكل شيءفيوالهوى يحنت 
كنا السوسيوف سن وامساسة اللعبُ 


وأن لو كان جسد يمعتي 
كانالإحسان من الحيئكن 00 
فها أنت ترى مباينة الأقفال للأوزان مباينة ظاهرةً. ومخالفة بعضها 
لبعض مخالفةً واضحةً؛ وهذا القسمٌ لا يجسرٌ على عمله إلا الراسخون في 
العلم من أهل هذه الصناعة؛ ومن استحقّ منهم على أهل عصره الإمامة. 
فأما مَنّ كان طُّفيلياً على هذه المائدة؛ فإنه إذا سمعَ هذا الموشح: ورأى 
مباينة أوزان أقفاله لأوزان أبياته ظنّ أن هذا جائز في كل موشح فعمل مالا 
يجورٌ عملّه. وما لا يمشيه التلحينٌ له. وتظهرٌ فضيححُةُ فيه وقتَ غنائه؛ فإن 
المغني ببعض الآلات يحتاجٌ إلى أن يغيّر شن الأوتار عند خروجه من القفل 
إلى البيت: وعند خروجه من البيت إلى القفل؛ وهذا مكان ينبغي أن يلحظ 
والموشحات تنقسمٌ من جهة أخرى إلى قسمين. قسم لأبياته وزن يدركه 
السمعٌ؛ و يعرفه الذوقٌ كما تُعَرَفَ أوزان الأشعارء ولا يحتاج فيها إلى وزنها 
بميزان العروضء وهو أكثرهاء وقسمٌ مضطربٌ الوزن مُهَلّهلٌ التّسحء مفكك 
الثظم لا يحسنٌ الذوقٌ صحّكه من سقمه؛ ولا دخولّه من خروجه. كالموشح 
الذي آوله: 
اتسححت اقبحس تق سح راج كي 
لاقربالل ةةللواحي 
مَن شاء أن يقولَ فإني لست أسمّع 
خضعت في هواك وما كنت لأخضع 
حسبي على رضاك شفيعٌ لي مشفّع 
تش وان فم ها حسسسي 
بحينق كييحا واقحصيحداء (05ا 
فها أنت ترى تيو الذوق عن وزن هذا الكلام: وماله عند الطبع الضعيف 
نظاءٌ؛ ولا يعقلّه إل العالمون من أهل هذا الف والملائكة المقربون من أهل 
هذه الصناعة. ومثلّ هذا لا يُقْدمٌ عليه إل مثل الأعمىء وإلاً فالبصيرٌ 
يحذره ولا ينظره؛ وما كان من أهل هذا النمط ضما يُخَلم صالحه من فاسده: 
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وساّةُ من مكسوره إلا بميزان التلحين؛ فإِنَّ منه ما يشهدٌ الذوقٌ بزحافه بل 
بكسره: فيجبر التلحينٌ كسرة: ويشفى سِنُقّمَةُ: ويردة صحيحاً ما به قليةٌ: 
وساكناً لا تضطربٌ فيه كلمةٌ. 


( ضقطة تتعلق بالتلحين ): 
والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين: قَسمٌ يستقل التلحينٌ به. 
ولا يفتقرٌ إلى ما يعينه عليه. وهو أكثرهاء وقسمٌ لا يحتمله التلحين: ولا 
يمشى به إلا بأن يتوكاً على لفظة لا معنى لها تكون دعامة التلحين وعكازا 
مَنْ طالب ثارّقلبي ظبيات الحداوج فتانات الحجي!36) 
فان التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول «لا لا» بين الجزأين الجيميين من 
هذا القفل. 


(أغراض المو شحات): 

ومن سنة القوم في أكثر موشحات المدح أن يختمٌ الموشحٌ بالفزل؛ ويخرحٌ 
من المدح أليه كما يخرج إليه منه؛ وها هو الأكثر من عملهم: والأظهرٌ من 
مذهبهم, ومنه قول الأعمى: 

حلؤالمجاني ماضره لوأجاني ‏ كماعناني ‏ شغلي بهوعاني!07 

فانه ابتدأ بالغزل: ثم خرج إلى المدح؛ ثم ختمَ بالغزل. 

والموشحاث يعمل فيها ما يُعَمَلَ في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء 
والهجّو والمجون والزهدء وما كان منها في الزهد يقال له المكّر, والرسمٌ 
في المكفقر خاصةً أن لا يعمل إلا على وذن موشح معروف. وقوافي أقفاله. 
ويختم بخرجة ذلك الموشح. ليدُّل على أنه مكفره 27" ومستقيل ربّه عن 
شاعره. ومستغفره..» 
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من «المقتطف من ازاهر الطرف» 
بسن سعيد المغربسى 

هذان طرازان كان الابتداءٌ بعملهما من المغربء ثم ولعَ بهما أهل المشرق. 
وسيِّذْكَرٌ ما يسع المكانٌُ من ذلك. 

فَأمًا الموشحات فقد ذكر الحجارئٌ فى كتاب المسهب فى غرائب الَقَرب 
7 أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مُقَدُمٌ بن معافى القبّرى: من شعراء 
الأمير عبد الله بن المرواني؛ وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربّه صاحب 
كتاب العقّدء ولم يظهر لها مع المتأخرين ذكر. وكسدَت موشحائهماء وكان 
أول من برع في هذا الشأن بعدهما (ابن) عبادةً القرّاز شاعرٌ المعتصم بن 
صمادح. صاحب المرية. 

وقد ذكر الأعلمٌ البطليوسي ' أنه سمع أبا بكر بن زُهَر 7 يقول: كل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله: 


بدزتم 8 00 خم دما 5 ك شم 
ماأتم ما أوضحا ما أورقًا ماآئم 
لا جَرَمْ من نَمَحَا قد عشقا قد حُرم 


وزعموا أنه لم يشق غباره وشاحٌ من معاصريه؛ الذين كانوا في زمن 
الطوائف؛ وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رأسه شاعر المأمون برت ذي 
الثُون. صاحب طليطلة. قالوا: وقد أحسن فى ابتدائه فى الموشحة التى 


5 5 1 و1 هو (4)ب. 1 


مص يووع ال كلت سس تغب 
يلحيتكىك بنزنذىيال نون 


25# 


الموشحات الاندلسيه 


ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين؛ فظهرت لهم البدائع؛ 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحيى بن بقى. 
(وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله: 


كيف السبيل إلى صبري وفي المعالم أشجان 
والركبُ وسطّ الفلا بالخرّد النواعم قد يانوا (5) 


سمعتٌ غير واحد من أشياخ هذا الشأن بالأندلس 9 يذكرون أن جماعة 
من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيلية؛ فكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحة؛ وتأنق فيهاء فقدموه للإنشاد؛ فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 
ضحد عن خم ان 
ببببااق-ا !يسوب يسو يي-ييسل وق 
ضياع ن-دها ‏ ترم ان 
ل سس أ سل لي 


خرّق ابن بقى موشْحَتَةُ؛ وتبعه الباقون. 
وسمعث الأعلمَ البطليوسي يقول أنه سمع ابنَ زهر يقول: ما حسدثُ 
وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 


أما ترى أحمد في مجده العالى لاخلحق 
أطلعه الغرب7) فأرنا مثله نا مشرق 


وكان في عصره من الوشاحين المطبوعين الأبيض. وكان في عصرهم 
أبو بكر ابن باجة. صاحبٌ التلاحين المشهورة. ومن الحكايات المؤرخة أنه لما 
ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 
مور اسه يشل اوسنسا حدر 
وضسل الستفر فتك © بالتستكر 
طرب الممدوح: ولما ختمها بقوله. وطرق سمعه في التلحين 2: 
فشك الستلتححة راتئحة العنصر 
لأصمير"")|لفلاآبى بكر 
صاح: وأطرباه وشقٌ ثيايّة/''". وقال: ما أحسن ما بدأت به وما ختمت. 
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وحلّف بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الدُهب. فخاف الحكيمٌ 
سوءً العاقبة فاحتال بأنّ جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 

وأخبرني أبو الخّصيب 7 بن زُهر أنه لما جرى في مجلس أبي بكر بن 
زمر ذكٌرٌ لأبي بكر 7" الأبيض الوشاح المتقدم الذكر غض 9 منه أحد 
الحاضرين فقال: كيف تَقْضّ ممن يقول (5": 


هلالد لبي تق رباراح 
عطغنلخطلى ري اض الأقاح 


لوه هلضي لي عمالوشاح 
إذااتجمتحتتىئ فنمي الستف سنا 
امش*سحسنى ي اقول 
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واشتهر يعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين-أعزهم الله-محمدث بن أبي 
000 كا السو اق 1 ا يي انقلا 2 ال “10117 ع لل عاط 5 
الفضل بن شرف. قال امسن بن دوّر يده 27 رأيثُ حاتم بن سعيد يقبل 
رأسه على هذه البدأة: 


007 كا 
530 ه (18) 
كلسسسسسسا ب ونن- - ببسي ئ) 


وابن هردوس الذي له: 
ياليلك ةالوص ل والسيتعود 
بلطلل هه ودي 
وابن مؤهل الذي له: 
ماالعيد في حلةوطاق 
وااااششعه ب يي اا 
وإنتعاالعيدفوالتلاقي 
#ييحايخ الت سي ب سيب ايا 
وأبو إسحاق الزويلى '". سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه 
دخل على ابن زُهَّر وقد أسَنّ. وعليه زيٌ البادية؛ إذ كان يسكنٌ بحصن 
استبه؛ فلم يعرفه. فجلس حيث وَجدء وجرت المحاضرةٌ أن أنشد لنفسه 
موشحة وقع له فيها: 
كحل الدأجى يجري في مقلة المُجر على الصباح 
ومعصم التهر في خلل خضر من البطاح 
فتحرك ابن زُهّرء وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبرء قال: ومن تكون؟ 
فعرفه؛ فقال ارتفع؛ فوا لله ما عرفثك. 
وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء 97 أبو بكر بن زُهّرء وقد شرقتٌ 
موشحاثه وغربت. وسمعت أبا الحسن المذكور يقول لابن زُهر: لو قيل لك 
ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول مما استحسنه 
من قوليء وأرتضيه منْ نظمي: 
ما للموله من سكره لا يفيق 22 يالهسكران20) 


من غير خمر2 ماللكثيبالمشوق 2 يكذبالأوطان 72 
هل تستعاد 2 أيامنا بالخليج وليالينا 
إذ يستفاذ من النسيم الأريج مسك داريتا 
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وإذ يكاد حسمن المكان البهيج أن يحيينا 
نهرّاظله دوح عليه أنيق مورق 2*7 فينان 
والماء يجري وعائم وغريق من جنى الرّيحان 


واشتهر معه ابن حنون 29 الذى له: 
2 2 37 (25) ج 1 3 
د 2 ومن 
ووتتست اشن قف شب يف ين قت 
0 1 3 8 1 : 1 ترا 
فلسن نخل ساعمن قتتّال 
ونتعمل يذيالعينين متاع 
صماتعملادى 7 بالتبال 


واشتهر معهما في العصر *" بغرناطة المهرٌ بن الفرس. ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
للهماكان منيومبهيج 
بنهرحمص على تلك المروج 
ثمانعطفنا على فمالخليج 
نفض مسك الخكتام 
حصن علس د جدى الملدام 
وزذاء ١‏ الأصضبتحت ب حل 
تطويهكفالظلام 


قال: أين كنا نحن عن هذا الرداء ! 
وكان معه في بلده مطرفُ. أخبرني والدي 2 أنه دخل على ابن الفرس 
المذكور. فقام له وأكرمه؛ فأشار عليه بألا يفعل. فقال 9" كيف لا أقوم لمن 
يقول: 
8 53 (31) 
0 أ ظ 3 3 
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/ 5 5 5 1 7 ب 020 
0 0 (233 ابن حزمون بمرسية أ خبرني ابن الدارس أن 
56 يحيى الخزرج 9© دخل عليه في مجا 1 فأنشده مرشحة لنفسه. فقال له 
ابن حزمون : ما الموشحٌ بموشح حتى يكون عا رياً عن التكلف ٠‏ قال: على 
مثال ماذا؟ قال: على مثال قولى: 
3 له فتجحت _ 7ت تحتل 5 
أوهل يرى عن هواك سالي 
8 (035 
كل بهالعغنلغي لة 


(وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. كان والدي ©" يعجب بقوله: 
إّسيلَال صًبح فيالشرق 
عاد يحرافقي أجمع الأفق 
قللتداعت نودب الورق 
أثراهاخافتمنالقفَرق 
يس كسة سخحرة عصسلحي السؤرق) 317 


واشتهر في اشبيلية أبو الحسن بن الفضل. قال والدي 79): سمعت أبا 
الحسني بن مالك يقول: يا ابنَ الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
واحسسبسرتالرزمان مضى 
عشي ةبانالهوى وانقضى 
وأفردت بالرغملاابالرضا 
وي تْ على جمرات القضا 
أعانقّيالوهمتلكالطلول 
وألثكمبالفكرتلكالرسوه0609 


وسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ أبي الحسن الدٌّباج موشحات 
له غير ما مرة؛ خما سمعته قال: لله دركء إلا فى قوله: 
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قسمنابا تيوق لذي سر 
فحنا فتلحيسل الشوق معن لسر 
جمد العلبح ليس يططرد 
كح تنا لحصيحصل أحك الأتحم 
أوفقسقسصست قسوادةم الس ث تسر 
أمتجومالسماءلا كسشرى 40 
ومن يحاسن موشحات ابن الصابوني فقوله: 
ماحال ص بذي ضناواكتئاب 
أمرضهياويلتاهالطبيب ا 
كماقتدى فيهالكرى بالحبيب 
جفاجفونيالنوم لكنني | 
لمأبكدهاللاا لفهقدالخيال 
وذا التمحومعسال السيسوة. عم رتسي 
منهكماشاءوشاءالوصال 
بسصسورة الحسق ولا بالهسال 07 


واشتهر ببر العٌدّوة ابنُ خلف الجزائري. صاحب الموشحة المشهورة التي 


أولها: 


و 75 زه 42 5 8 0 
يد الإصباح قدحت زناد 7”*) الأنوار في مجامرالزّهر 


واشتهر ابن خزر البجائي . صاحب الموشحة المشهورة: 


4 8 7 | 5 ان | ١‏ 5 5 
كاف ساس ة ساس كسس 0 


وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات؛ وأحسن ما 
وقع لهم من ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري التي أولّها: 
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حبيبوارفع حجاب النتور 

لسينن امه - يلار 
يقطريمسك على كافور 

١‏ 0 (قمم 
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توشيح التو شيح 
لصلاح الدين الصفد ى (ت 764 ه) 


فصل ف بسأس بإ يسراد ه: 

الموشح فن تفرد به أهلّ المغرب, وامتازوا به على أهل المشرق؛ وتوسعُوا 
في فنونه؛ وأكثروا من أنواعه وضروبه. وقيل إن أولّ مَنّ نظم الموشحات 
بالمغرب الإمام أحمد بن عبد ربّه صاحب كتاب العقد . وقال ابن بسام: أول 
من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القَبّري الضرير وقيل: ابن عبد ربه. ثم نشأ يوسفٌ بن هارون 
الرُمادي وأكثر منها!". قال الأستاذ الأديب أبو الحسن علي بن سعد الخير ") 
رحمه الله تعالى: من جملة كلام: 

ووجدنا بعض المتأخرين كمهيار الديلمي وأبي محمد القاسم الحريري 
وَغيرَهَما قن اسقيطوا من تلك الأغاريضن أقساما مؤلفة على شمر مختافة: 
وقواف مؤتلفة قَلتُ: يعني بذلك أشعار العرب في أبحر العروض قال: 
وسموها ملاعب. واستتبط منها أيضا أهل الأندلس ضريا قسموه على 
أوزان مؤتلفة؛ والحان مختلفة؛ وسموه مُوشْحاء وجعلوا ترصيع الكلام, 
وتنميق الأقسام توشيحاً: وكانوا أولَ من سَنّ هذه الطريق ونهجه؛ وأوضح 
رسمه ومنهجه. انتهى. 

قلث: ورسمٌ الموشح هو: كلامٌ منظومٌ. على قدر مخصوصء بقواف مختلفة 
© قال القاضى السعيد ابن سناء الملك رحمه الله تعالى: وهو ما يأتلف... 
الخ. ا 

المركبٌُ من سبعة أجزاء مثاله: 9) من شاني.. عن شاني.. به جَفّني.. قد 
استعبّرٌ وقد عبّر.. عن المضمرٌ.. بما عندي. وقد ينتهي في التركيب إلى 
اثتني عشر جزءا.. الخ. 

قال (ابن سناء الملك): وي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعيرٌ 
خرجة غيره. وهو أصوب رأيا مما لا يوفق في خرجته بأن يُعَربّها. ويتعاقل 
ولا يلحن؛ فيتخافف بل يتثاقل. 

قلت: 

هذه الشروطٌ التي شرطّها في الخرجة قل من يلتزمّها لتعذرها عليه. 
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فهو إما أن يتركهاء وإما أن يأتي بها خارجة عن هذه الشروط. وقد رأيتٌ 
السّراج المحارء وأحمد بن حسن الموصليء والشيخ صدر الدين بن الوكيل 
والشهاب العزازيٌ وغيرهم من المعاصرين والمتأخرين قبلهم لم يأت أحدٌ 
منهم بخرجة: وإن أتى بها كانت غيرٌ داخلة. 

وستقف في هذه الموشحات التي أوردتها من كلامي: وفي بعضها خرجاتٌ 
إن أنت أنصفتها عرفت أين تقع من شروط ابن سناء الملك رحمه الله 
تعالى. و (أما) أنا فقد ارتكبت فيهما مزلتين؛ وسلكت فيها زلقين: لأنني 
غالبُ ما نظمتّه على وزن من تقدمنيء وأتيت فيه بخرجة غير خرجته؛ 
وهذا فهو من أصعب ما يكونٌ؛ لأن الوشاحين يحصلون الخرجة أولا ثم 
ينظمون الموشح على وزنها وقافيتها و (أما) أنا فأحتاج إلى أنّ التزمَ بذلك 
الوزن الذي تقدمني وبقوافيه. وأجيّ مع ذلك بالخرجة الداخلة: وهذان 
أمران مشقان إلا على من أيّده الله بمعونته. 

فصل: ممَّنّ سبق إلى التوشيح. وسبق إلى الغاية من أهل المغاربة جماعةٌ: 
وهم: 

عبادة بن ماء السماءء وأبو بكر محمد بن عبادة القرّازْ وعبادة بن محمد 
ابن عبادة الأقرع؛ و يليهم في الإجادة أبو العباس التطيلي؛ وأبو بكر بن 
بَقىء وأبو بكر الأبيض الشاعر وابن عبد ربّه صاحب كتاب العقّدء وأبو بكر 
بن اللبانة وأبو عبد الله محمد بن رافع رأسه؛ وأبو الحسن علي بن عبد 
الغني الحصّريء وأبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي الكّميت؛ وأبو 
عبد الله محمد بن شرف وأبو القاسم المنيشيء والوزير أبو بكر يحيى بن 
الصيرفي وأبو الوليد يونس ابن عيسى ارسي الشاعر الخبازء وأبو بكر 
المتّرمُسسَطي الجزار, وابن الفرس والوزير أبو عيسى بن لبون؛ والوزير المشرف 
أبو بكر بن رحيم,؛ والوزير أبو عامر ابن ينق والوزير أبو بكر محمد بن زُهرّ 
الحفيد والوزير الكاتب أحمد بن مالك الستَرَفْستَطي وابن حمديس.ء وأبو 
بكربن ملّوك القرطبيء وابن جاخ الصباغ: وأبو الحسن علي بن الحسن بن 
علي بن معبد القرشي المعروف بتلل الفدء وابن هانئ الأصغر وذو الوزارتين 
ابن عمّارء وابن أبي الرجالء وابن الرقاق؛ وأبو الحكم مالك بن عبد الرحمن 
المرحلء وإبراهيم بن سهل الإسرائيلي. 

ومن أهل الديار المصرية : القاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك 
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نصوص تتعلق بالموشحات وتاريخها 


وهو حايال زاية هذه المبعاهة والثائق عليه قيها مياق وتصير اللدين كلاق 
الإسكندري والأسعد بن مماتي,» وابن وزير وابن منجم: والسراج الوراق» 
وابن سعيد ابن المغربي... الخ. ©) 
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أولا: المخطوطات: 

ابن اياس: الدر المكنون في السبع فنون. مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباريس. 

ابن تغرى بردى: المنهل الصاضي والمستوفي بعد الوافي. مخطوطة المكتبة 
الوطنية بباريس. 

ابن سناء الملك: فصوص الفصول وعقود العقول. مخطوطات دار الكتب 
بالقاهرة وخزانة الأزهر والمكتبة الوطنية بباريس. 

ابن فضل الله العمري: مسالك الآبصار. مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباريس. 

الدرويش: العقيدة الدرويشية في السبع فنون الأدبية. مخطوطة المكتبة 
المركزية جامعة الملك عبد العزيز-يمكة المكرمة. 

السلفى: معجم السفر نسخة حققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد) 

الصفدي: الوافي بالوفيات, 30 مجلدا. مصوره عن مخطوطات الزيتونة 
واستامبول والمتحف البريطاني. 

النواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال. مخطوطة الاسكوريال 

مجهونل: الكواكب اليه السيارة. مصورة عن مخطوطة الخزانة 
الظاهرية بدمشق. 


خاضيا: مصادر 
الابشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف. جزءان. القاهرة 1952. 
ابن الأبار: الحلة اشير ا مقو يق ب مكسية ملسن القاهرة 1963. 
ابن الأبار: التكملة لصلة الصلة. جزءان. القاهرة 955! 
ابن الأحمر (إسماعيل بن يوسف): نثير الجمان: (أعلام المغرب والأندلس 
في القرن الثامن). تحقيق. محمد رضوان الداية»؛ بيروت 1976 
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق د . نزار رضاء 
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بيروت 965! 

ابن الخطيب: (لسان الدين): جيش التوشيح. تحقيق هلال ناجي؛ تونس 
7]| 

ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة فى من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة 
الثامنة. تحقيق د. إحسان عباس» عونت 3 ابن الخطيب: الإحاطة فى 
أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله عنان. القاهرة 73- 974! ا 

ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق د. أحمد 
مختار العبادي القاهرة لا تاريخ. 

ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. صدر منه بإشراف لجنة 
من العلماء القسم الأول في مجلدين. ثم المجلد الأول من القسم الرابع 
القاهرة 1939- 1945. 

القسم المجلد الأول من القسم الثاني تحقيق د . أحمد لطفي عبد البديع 
القاهرة 1975. 

ابن بشكوال: الصلة. جزءان: القاهرة 966! 

ابن خاتمة: ديوان تحقيق د. محمد رضوان الداية. دمشق 972ام 

ابن خاقان: قلائد العقيان فى محاسن الآعيان. تونس 966! 

ابن خلدون: المقدمة ط. كاثر من 3 أجزاء باريس 858! 

ابن خلكان: وفيات الأعيان 6 أجزاء. ط. محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة 948! ا 

ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق الابياري وحامد عبد 
المجيد وأحمد بدوي. القاهرة 954! 

ابن الزقاق: ديوان. تحقيق عفيفة ديراني بيروت ١965‏ 

ابن زيدون: ديوان تحقيق علي عبد العظيم. القاهرة ١957‏ 

ابن سعيد (المغربي) المغرب في حلى المغرب (قسم الأندلس) جزءان 
تحقيق د. شوقي ضيف. القاهرة 964! 

ابن سعيد (المغربي) رايات المبرزين وغايات المميزين. تحقيق د . النعمان 
عبدا لمتعال القناضى الاهرة 73]| 

ابن سعيد (المغربي): المقتطف من أزاهر الطرف. قسم منه نشره د. 
عبد العزيز الأهواني ضمن «أعمال مهرجان ابن خلدون» القاهرة 962! 
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ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات. تحقيق. جودت الركابي» 
دمشق 1949. 

ابن سهل (الاشبيلي): ديوان. تحقيق د. إحسان عباس بيروت 967! 

ابن شاكر (الكتبي): فوات الوفيات ط. محيي الدين عبد الحميد؛ جزءان 
القاهرة !95١‏ 

ابن عبد ربه: العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين-أحمد الزين-إبراهيم 
الابياري ط 3 القاهرة. 

ابن عربي: ديوان. طبعة حجر. برضاي» 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء. تحقيق د . خويه. ليدن ١902‏ 

ابن المعتز: 31100 |6: وطبعة دمشق (137ء والقاهرة 
89١‏ 

ابن المعتز: شعر عبد الله بن المعتز. صنعة أبي بكر الصولي. تحقيق 
استاميول 950! 

الأصفهاني (أبو الفرج): الأغاني ط. دار الكتب. 

الأصفهاني (عماد الدين): خريدة القصر وجريدة العصر تحقيق عمر 
الدسوقي وعلي عبد العظيم (قسم المغرب والأندلس) القاهرة. 

امرؤ القيس: ديوان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 

الباقلاني: أعجاز القرآن. تحقيق أحمد السيد صقر ط 3 القاهرة ١973‏ 

التبريزي: الوافي في العروض والقوافي. تحقيق د . فخر الدين قباوة 
وعمر يحيى. بيروت 975! 

التطيلي: (الأعمى) ديوان تحقيق د . إحسان عباس . بيروت 963! 

الثعالبي: يتيمة الدهر في محاس أهل العصرء 4 أجزاء. القاهرة ١947‏ 

الحلى (صفى الدين): العاطل الحالي والمرخص الغالي. تحقيق هونر 
باخ ويسبادن 955! 

السفلي: أخبار وتراجم أندلسية. مستخرجة من معجم السفر اختارها د. 

إحسان عباس بيروت 963! 

الصفدي: الوافي بالوفيات. الأجراء المطبوعة (من١-‏ 9) 

الصفدي: توشيع التوشيح تحقيق. البير مطلق. بيروت 963! 

الضبي: بغية الملتمس ط. ا 4م 
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الغبريني: عنوان الدراية. تحقيق عادل نويهض. بيروت 969 
القفطي: المحمدون من الشعراء. تحقيق محمد معامري. الرياض 970 
المرزباني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. القاهرة 385 ه 
الخري» وسالة التغران الحعيق درجت الشاطة علدو التاشرزة 925] 
امقر زهار الرياض هي احبا رعياض :9 جراد رسفي السها والابيارق 

وشلبي. القاهرة 1939- 942 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. طبعة محيي الدين (0! 

اعون وطيعة ميان عباس 18 جزان): 
ياقوت (الحموي): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (مغجم الأدباء) نشر 

دار المأمون بالقاهرة. 
مجهول: العذارى المائسات ضفي الأزحال والموشحات. اختيار فيليب قعدان 

الخازن. جونية 902! 


خالثا: مراجع صر سية: 

الأهواني: (د. عبد العزير) الزجل في الأندلس. القاهرة ١957‏ 

أقيس رت إجراسيه ) مرسسيقى النشمي الطبعة الثانية. القامرة 

البستاني (بطرس): أدباء العرب في الأندلس وعصر الابتعاث ط ١‏ 
بيروت 1968 ا 

الجراري (د. عباس): القصيدة (الزجل في المغرب) الرباط 1970 

الركابي (د. جودت) في الأدب الأندلسي. القاهرة 960! 

الريسوني (محمد المنتصر): الشعر النسوي في الأندلس. بيروت ١978‏ 

الزرقي (الصادق): الأغاني التونسية تونس ]| 

الزركلي: (خير الدين) الأعلام ط 3 

الشكعة: (د. مصطفى) الآدب الأندلسى: موضوعاته وفنونه. بيروت 
١ 974‏ 

ضيف (د. شوقي): العصر العباسي الأول ط 3. القاهرة الفن ومذاهبه 
في الشعر العربي ط 4 القاهرة 010 

الطنجي (محمد تاويت): ومحمد الصادق عفيفي: الأدب المغربي. بيروت 
90 
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الطيب (د. محمد عبد الله): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 
ج ا القاهرة 955! 

عباس (د. إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) بيروت 
90] 

عباس (د. إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) 
بيروت 1962 

عنانى(د محمد زكريا): نشأة فن التوشيح بالمشرق. مستلة من مجلة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (مكة المكرمة) العدد الثاني 

غومس (اميليو غرسية): الشعر الأندلسي. ترجمة د. حسين مؤنس: ط 
3 القاهرة 1969 

غومس (اميليو غرسية): مع شعراء الأندلس والمتنبي ترجمة د . الطاهر 
مكى القاهرة 974ا 

كراتفعوشكي: الشعر العربي في الأندلس القاهرة 97١‏ 

كرامة (بطرس): الدراري السبع (الموشحات الأندلسية) بيروت 864! 

كيلاني (كامل): نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة ١924‏ 

الكريم: (د. مصطفى عوض) فن التوشيح. بيروت 959! 

هدارة (د. محمد مصطفى): اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري. 
القاهرة 969! 

هيكل (د. احمد): الأدب الأندلسي القاهرة ط 6, !97١‏ 

يافيل: مجموع الأغاني من كلام أهل الأندلس. الجزائر 904! 

يلس (جلول) والحفناوي امقران: الموشحات والازجال. جزءان: الجزائر 
972 


رابعا: مراجع أجنبية: 
71 5013 أت عاتتتتطتاي طط] عاعوط عتجالا ع[ :(,18) عتعلاعةا 8 
.6 ]11 .5ع21]طع013) دعل نابل اتناتأقكصآ,آ عل وعلممسم 
عل مأعماعظ و 'تكتاموععءعع2-11122-1 تتودآ أعل متلناوظ :(داعننه) متلتصسط) جعدده 


4 -21.جم (3711)1962< 1701 .2115 لصخ -لاخ .8/1115355362 12 
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5 .]12ء01ع18ع1م510 عطءد أطوتخى 225آ (.841) مس11 

7 ,تلاك 35522,117 1/1177 

بألا 011)-عطاع0] ننه ععأصمطاء عالعصم ه2010 عتته[ناممم عتوعمم 12 (.5) تلإعنتول 
.0 ,ع11337 هآ ,متتوط 

.1طع10ع0,06 تمهقاذ] :ل2عتطع 2:01 - لاع[ 

1 ,120110ط-ةم70اع 12أوع0ج تإعطفتتة وزوع20 :21021 عل تع رمعل/1 

.6 .8216121016 . تتتاع0 علطهتك-0صدم115 :(.16.ى) لعانواط 

2 23115 ,213565 لهاع[ أء وعتاعصمرآ :(.ط0) غجلاعط 

وتتة .عاعع51 .ع1< ناه ع13ن135510ء ع2525 داع 350210115 عزوء0م هآ (.8) وعترعط 
15 

5225 وتع: أاء 021011516 ثبل ع126ة عزوء00 2آ 

4 ,50 نال 5تاعتطهةن) عنآ .15300115ا110' دعل عزوعمم 12 عع1ة وعاطزوومط 
.4 01010 ,تتتاعو عنام هناد عتطوتخ-مصدمكلط (.لظ.5) معاد 

أء 5ع2125 1/111255312 5ع1 دل 21201ج5ع داع (25 زتقطلك]1) عتتاقصاظ كتزع/ وعآ 
..021010,1964 وعتتاعتطاعغط 


3 عتتاع 221 روع172023120 3150115 5ع[ 
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ليهو امش 


الخسم الول 

[6©9 للمزيد من التوسع في هذه النقطة يرجع إلى كتاب ومقالة مسقسصامة1] :نطددكة1/01 »ا (موشح) 
في دائرة المعارف الإسلامية (بقلم بن شنب) والفصل الآول من كتاب عتطضف-مصدم:11] نتسعى 
0 عنطمه)5 و «مصادر الدراسة الأدبية» لداغر ص 239- 244»؛ ومقالنا عن ابن سناء الملك 
وكتابه دار الطراز في «الثقافة» القاهرية أغسطس 1978 . 

. هذا الكتاب واحد من أهم مصادر الأدب الأندلسيء وانظر عنه فصلا جيدا في كتاب د‎ )١( 
الطاهر مكي «دراسة في مصادر الأدب» ج 2 ص (30- 365: ودراسة في مجلة كلية الآداب بغداد‎ 
العدد 14 (1970- 71) وضي كتاب د. الشكعة: «مناهج دراسة الأدب العربي» ومقال لحازم عبد الله‎ 
خضر في «أدب الرافدين» العدد 5 (1974) ونشرنا في ملحق التراث بجريدة «المدينة» سلسلة من‎ 
المقالات بعنوان «ابن بسام وكتابه الذخيرة» اعتبارا من 4 جمادى الأخرى 396اه.‎ 


(2) يتضمن كتاب «المطرب» (ومنه ثلاث طبعات: الأولى بتحقيق الابياري وحامد عبد المجيد 
وأحمد بدويء والثانية بتحقيق د. السيد مصطق غازيء والثالثة بتحقيق د. مصطفى عوض 
الكريم) معلومات هامة عن عدد كبير من الوشاحين مثل الرمادي وابن الزقاق وابن اللبانة وابن 
بقى؛ ولكنه لا يذكر شيئا من موشحاتهم؛ ولم يتضمن إلا موشحين لأبي بكر بن زهر (شيخ ابن 
دحية). 


(3) نشر د. عبد العزيز الاهواني فصلة من هذا الكتاب. طبعت ضمن أعمال «مهرجان ابن 
خلدون» المنعقد بالقاهرة 1962 من 473- 487. 


(4) كانت من هذا الكتاب مخطوطة وحيدة في حوزة المستشرق الفرنسي جورج كولان» اعتمد 


(5) اعتمد المقري في «النفح» على «مدد الجيش» في أكثر من موضع؛ ويذكر د. الجراري في 
«موشحات مغربية» ص |24 أ بالمكتبة الناصرية بسلا أوراقا يظن إنها من «مدد الجيش». 


)6( هناك أعمال أخرى متفرقة تجدها مذكورة في قائمة مصادر ومراجع كتاب المذكورة آنفا ص 
7 وما بعدها ومن أهم هذه الأعمال كتاب لمحمد بن زاكور د. عباس الجراري «موشحات مغربية» 
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ص 235- 250 وفي كتاب شترن «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض-مخطوطة 
بالرباط-ومجموعات عديدة تتضمن موشحات وأزجالا مما كان (وربما لا يزال) يتغنى به ومن 
أشهر هذه المجموعات مجموعة الحايك (انظر عنها كتاب شترن الذي ذكرناه ص 69) ومجموعة 
أخرى ليافيل؛ طبعت بعنوان «مجمع الأغاني والألحان من كلام الأندلس» وانظر كذلك مجموعة 
«الأغاني التونسية» للرزقي. ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران. 


7( ذكر الصفدى فى «الوافى بالوفيات» جح 4 ص 2/18 أ دين الوكيل «ديوان موشحات» وجاءت 
العبارة نفسها في «المنهل الصافي», لابن تغرى بردى-مخطوطة باريس ج 5 ورقة ١90‏ بينما يورد 
حاجى خليفة فى كشف الظنون أن لابن الوكيل كتابا عنوانه طراز الدار. 


)8( يراجع ما نشرناه في ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة تحت عنوان )9( النواجي وكتابة 
عقود اللآليىَ فى الموشحات والأزجال «بالعددين رقم 9 , 3956 (1397ا ه) 


(9) تتضمن هذه المجموعة اكثر من ستين نصا معظمها من الموشحات وفيها كثير من الموشحات 
المشرقية مما جعلنا نرجح أن جامعها مشرقيء أما شتيرن في دراسته التي ذكرناها قبلا (ص 69) 
فذكرها ضمن ما كتب عن الموشحات في شمال إفريقية. 


(10) هناك مصادر أخرى يمكن الرجوع إليهاء منها-على سبيل المثال-مخطوطة بعنوان «الكواكب 
السبع السيارة» (محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ولدينا منها ميكروفيلم) تتضمن موشحان 
لابن سهل: وابن الخطيب.. الخ وانظر كذلك المجموعة التي نشرها بطرس كرامة بعنوان: «الدراري 
السبع. أي الموشحات الأندلسية». وتتكيّ في مجموعها على المخطوطة المذكورة. 


(1) ديوان ابن المعتز (ط. بيروت (193): وفي كل من «العذارى المائسات» ص 5 «وروض الأدب» 
للحجازي (واعتمدنا هنا على ما ذكره د . الكريم في «فن التوشيح». ص 96 ويرجع إلى مخطوطة 
المتحف البريطاني) وفي هذين المرجعين يجيء النص مذبذب النسبة بين كل من ابن زهر (الأندلسي) 
وابن المعتز. ويراجع في ذلك المقال طه الراوي: «وهم شائع: موشحة ابن زهرلا موشحة ابن المعتز 
«فى مجلة الرسالة» (1942) ص 464»؛ وكتاب بطرس البستانى «أدياء العرب فى الأآندلس وعصر 
الانبعاث» ط 6 ص 65»: ودراستنا عن نشأة فن التوشيح بالمشرق «مجلة كلية الشريعة جامعة الملك 
عبد العزيز ص 325 وما بعدها وكتاب د. عباس الجراري «موشحات مغربية» ص 43 وما بعدها. 


(2) «نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي» ط القاهرة ١1924‏ ص 227. 


(3) ص 473 وابن سناء الملك لم ينسب الموشحة لقائل بعينه. ولكنه ذكرها ضمن ما اختار من 
موشحات أهل الأندلس. 


(4) ج ا ص 267 (قسم الأندلس). 
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(5) ج 7 ص 22 (ط. سنة 1923). 
(6) ج 40 ص 40. 
(7) مخطوطة الاسكوربال؛ ورقة 5 ظ (ولدينا مصورة منها). 
(8) ص 2014 وما بعدها (ط. الابياري وزملاثه). 
(9) ط بيروت ١1974‏ ص 302. 
(10) «نفح الطيب» ج 4 ص 225. 


للق «دار الطراز» ص 23 وانظر ابن سعيد في «المقتطف» ص 477 ومقدمة ابن خلدون 0 (ط. 
كارمير) والمطرب 4 (ط. الابياري) والمقري: أزهار 2/3 والمحبى في «خلاصة» 08/ ...الخ. 


١18 ص‎ )12( 


(13) الكقات من تاليف أحن الشغلية باموسيقق والقناء,واسمه احمد الدرويشن::واظاعتا عن 
بخ (لخطلوظة ننه مسقارطلة بالكل الركرية بجاممة للك صبدة العزيق 3410 الكرمة رتسا 
عنوان «العقيدة الدرويشية» وهو أفضل من «القصيدة الدرويشية» لأنه ليس قصيدة بل مجموعة 
من الملحوظات (ضي ١48‏ صفحة) كتبت بلغة ركيكة للغاية. والنص المشار إليه يجيء في ص 26. 


(14) ص 387 


)ع( في «لسان العرب» مادة «وشح: «الوشاح: كله حلي النساى: كرسان من لؤْلوَ وجوهر منظومان 
مخالف بينماء معطوف أحدهما على الآخر» ولعلهم استلوا المعنى من الموشحة من الظباء والشاة 
والطير التي لها طرتان من جانبيها». 


(2) أطلقت كلمة التوشيح عند البلاغيين على طائفة من الدلالات المختلفة؛ منها أن يكون «مبداً 
الكلام ينبي عن مقطعه وأوله يخبر بآخره؛ وصدره يشهد عجزه «انظر العسكري في «الصناعتين», 
2 (ط. 1952) وابن أبي الإصبع «بديع القرآن» ص 90 (تحقيق د . حفني شرف) وابن حجة في 
الخزانة 1/127 (ط. بولاق) وقد يعني التوشيح «أن تريد الشيء فتعبر عنه عبارة حسنة:؛ وان كانت 
أطول منه» انظر أسامة بن منقذ: «البديع في نقد الشعر» تحقيق: د . أحمد بدوي وحامد عبدا 
لمجيد (القاهرة 1960) ص 89. 


(3) 2/انا 
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(4) المقدمة ط. كاترمير 3/391: وهو يتكنّ هنا على ابن سعيد في «المقتطف» ص 477 ويتردد اسم 
«مقدم بن معافر الفريري» على هذا النحو المغلوط في مراجع عدة؛ وصواب الاسم: «مقدم بن 
معافي القبري» نسبة إلى قرية قبرة بالأندلس. 

وللمزيد من التفصيلات انظر د . الركابي «في الأدب الأندلسي» ط 4 (1975) ص 287. 


)5( «فوات الوفيات» ط. مج الدين (1951) جا ص 425 وانظر «الفوات» (ط. احسان عياس) 2 
2ص 49ا (بيروت 4) وفيها: «قأحدث» ولا معنى لها. 


)6( «توشيع التوشيح» ص 0. 
(7) انظر الحديث عن الخرجات. 


)١(‏ هذا النص من أجمل ما وصل إلينا من موشحات أهل الأندلسء ويرد في أكثر من مصدرء 
منها-على سبيل المثال: دار الطراز ص 43 (وهو أول الموشحات المذكورة في الكتاب؛ وجعله مثالا 
للموشح التام؛ أي الذي يتضمن القفل الأول؛ أو المطلع) كما يجيء في «جيش التوشيح» ص 16 و 
«المغرب» 2/453. 

وفي «المقتطف» ص 478: «سمعت غير واحد من أشياخ هذا الشأن (شأن الموشحات) بالأندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيلية فكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحة وتأنق فيهاء فقدموا الأعمى للانشاد؛ فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 

ضاحك عن جمان سافر عن بدر 

ضاق عنه الزمان وحواه صدري 

خرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون. والخبر في مقدمة ابن خلدون 3/392 (ط. كاترمير) 


(2) لم نشأ أن نحيل هنا على صفحات مقدمة «دار الطراز» في كل موضع ذكرناها فيه حتى لا 
نزحم الهوامش بغير فائدة. 


(3) لم يقدم ابن سناء أمثلة من الموشحات التي يحتوي فيها القفل على أكثر من ثمانية أجزاء وان 
كان قد ألف هو موشحة في مدح القاضي الفاضل يتركب فيها القفل من عشرة أجزاء. انظر دار 
الطراة.ضن 118 


(4) لا ينسب ابن سناء الملك الموشحات المغربية لأصحابها. وهذا النص يجيء في كل من «الواضي 
بالوفيات» 4/40 و «عيون الأنباء» ص 26: (تحقيق د. نزار رضا) منسوبا لابن زهر. وانظر في أمر 
نسبة النصوص الواردة في «دار الطراز» لأصحابها بحث د. شوقي ضيف في «الثقافة» (يناير- 
غبراير 1950) ودراسة ايميليو جارثيا جومث فى «الأندلس» المجلد ١7‏ (1962). 


(5) ترد هذه الموشحة كذلك في «عدة الجليس» لابن بشري دون ذكر اسم مؤلفها انظر دراسة 
جومث عن دار الطراز ود . «الاهواني» الزجل في الأندلس ص 8 (هامش). 
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)6( انظر عن مصطلحات التوشيح د. مصطفى عوض الكريم: «فن التوشيح» ص 17- 38 ومقال 
الدكتور عيد البصير حسين «رأي في ألقاب الموشحة ونشأة فن التوشيح» بمجلة كلية الشريعة 
يمكة المكرمة. العدد الأول (1393- 394اه) ص 285- 297 ودراستنا عن ابن سناء الملك وكتابيه دار 
د. عباس الجراري: «موشحات مغربية» ص ١ -١9‏ 


(7) يذكر شترن في دراسته التي ذكرناها آنفا (ص 14) أن هناك عددا آخر من المصطلحات مثل 
مصطلح «راس» الذي يجيء في ديوان ابن عريي (ص 194 من ط. بولاق): «وقال أيضا في نظم 
التوشيح وله رأس»-ص 202 ومواضع أخرى. كذلك يرد عند أبي عربي: «وقال أيضا في نظم 
التوشيح ذي المنقال» ص 84. 


(8) انظر هن 21 وما :بعدهاء 
(9) ص 33 


(10) ص 298 وانظر د. أحمد هيكل ص 43! من «الأدب الأندلسي» ط 6 وعنده إن القسم الذي يقع 
بين القفلين يسمى غصناء وهذا ما يجيء كذلك في كتاب د. إحسان عباس: «تاريخ الأدب 
الأندلسي» ج 2 ط 2 ص 235؛ ويقول إن «اجتماع القفل والغصن التالي له يسمى دورا وبعضهم 


)0 )ع( مطلع الموشحة: أعجب الأشياء رعيى لذمام من أبى الرعيا وشاء حمامى ص 66 هى لابن 
بقى؛ كما نص ابن سناء الملك نفسه ص 33 (من المقدمة). وهناك عن الخرجات دراسات عديدة 
من أهمها: 

-5قع1/1023535 ممكصقطزوع.] تمع ا5) -1964 ,0:20:50 ,ع1[ممعممعع مع كدزتقط] منتقصة 5ع وعآ بمعاة . 

-وع 1105252 كه تفط دعل امعصمع6 تاععل بل دعنواعن0 :لدعمع امعط اناع] 

ذا 1 ظخلد ,ذ194. 

وأهم ما بالعربية حول الموضوع: 

د. الأهوانى: الزجل فى الأندلس ص 6- 5١‏ 


(12) لم نجد تفسيرا مقنعا لكلمة «نفطيا» وقد ترجمها شترن وغيره بمعنى النفط أو البترول؛ 
ويراودنا الظن بأن المقصود بها: «نفطة» مدينة بالمغرب الأقصى من أعمال الذاب الكبيرء وذكر 
ياقوت في «معجم البلدان» ط. بيروت 1957 ج 5 ص 296 أن «أهلها شراة اباضية: ووهبية متمردون» 
وهذا يناسب ما جاء من أن الشرط في ألفاظ الخرجة أن تكون «من ألفاظ العامة ولغات 


الداصة». 


(13() من أمثلة ذلك مما جاء فى «دار الطراز:< 
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موشح ص 45: فزت بالأماني ما جاد بإحسان صاحب المدينة أعلى الله تمكينه. 
ص 56: بني عياد بكم نحن في أعياد : وفي أعراس: لا عدمتو للناس. 

-ص 64: أما ترى أحمد في مجده العالي: لا يلحق. 

أطلعه الغرب 

فأرنا مثله 

يا مشرق. 

ص 67: إنما يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام. 

ص 69: قل هل علم أو هل عهد أو كان كالمعتصم والمعتضد ملكان. 


(14) ديوان ابن المعتز ط. القاهرة ١87١|‏ ص ١١0‏ 


)١15(‏ من الكتاب عدة مخطوطات بدار الكتب والأزهر وباريس والاسكوريال. ولدينا من هذه 
المخطوطة نسخة نقلتها د. سعيدة رمضان عن مخطوطة دار الكتب وقايلتها عل كل من نسختى 
الأزهر وباريس وعنها ننقل هنا . 


(16) من الجلي أن الأمر التبس هنا على ابن سناء الملك؛ فالخرجات «الأعجمية» لم تكن بربرية بل 
كانت بلغة الرومانت. 


)17( يعنى هنا موشحته: «فى خديك من صيراللاذ» وترد فى «قصوص الفصول» كاملة وألحقها 
محقق «دار الطراز» بالكتاب انظر ص 55 وفى «توشيع التوشيح» للصفدى موشحة ثانية لابن 


(18) انظر عنها : اعوط عننامهنا5 عتطتعخ-مصدم1]15] :ع5 والقسم الرابع منه «دراسات عن ابن 
قزمان» يتضمن تفصيلا عن أعمال الشعراء اليهود الأسبان التى كتب محاكاة للموشحات والأزجال 
العربية. 


وفى مجلة «الشعر» القاهرية بحث بعنوان «الموشحات العبرية» د. محمد بحر عيد المجيد (يناير 
27 . 


(19) د. عبد العزيز الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 48 والنص (مع اختلاف يسير) في كتاب د . 
إحسان عباس: «تاريخ الأدب الأندلسي» 2/239 مع نصوص خرجات أخرىء استقاها مما نشر 
جومث فى مجلة «الأندلس» العدد ١9‏ (1954) ص 375. 

(20) تاريخ الفكر الأندلسي ص 154 نقلا عن «دفن التوشيح» ص 108 


- رزم)1956 (.7701 .15آ[خ دآ اللخ ملك .2125-متتدمكتط معتزنآ 2[ .303 -338 .(21) 


)١(‏ نشير هنا إلى ما يقوله د. إبراهيم أنيس في «موسيقى الشعر» ص :22١‏ «أما أوزان الموشحات 
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فمنها ما نظم على الأبحر القديمة؛ كالرمل في غالب الأحيان: والرجز والمديد. والخفيف. والهزج, 
والسريع؛ والمتقارب» والبسيطء؛ بل يظهر أن الموشحات قد نظمت أول ما نظمت على الأبحر 
القديمة. ثم تطورت أوزانها فيا بعد ..» والى ما يقوله د. عيد الله الطيب في «المرشد» 3 «إذا 
تتبعت تاريخ الموشحات وجدتها بدأت بطراز من بحر الرمل وبنوع من التسميط رشيق؛ كما في 
منظومة ابن الخطيب: جادك الغيث. ومنظومة ابن المعتز «أيها الساقي» ثم جعلت أنواع الموشحات 
تكثر وخارفها تزيد .» 

وغنى عن الذكر أن مثل هذه الآراء لا تتكنّ كل مصادر يعول عليهاء وقد بنيت استنادا إلى استنتاج 
قائم كل أن موشحات «جادك الغيث» و «أيها الساقي» ومعارضتهما من بحر الرمل. 


(2) «الذخيرة» القسم الأول؛ المجلد الثاني صا 


(3) أبو الحسن الشثشري الصوفي الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلامي في «مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» العدد ١‏ (السنة الأولى 1953) ص 129 وما بعدها. 


.)1960 (ط 4 القاهرة‎ 45١ الفن ومذاهبه‎ )١( 


(2) ص 286 
)١(‏ ص 306 
(2) ص 49 
الفسم الثاني 


)ع( فوات. ص 3 والنص نفسه في «الوافي بالوفيات» للصفدي 9 منسوب لمحمد ابن عيادة 


(2) النص في «جيش التوشيح» ص 0 ويرد في كل من «توشيع التوشيح». وفي المغرب 278/| 
الخ... 


(3) ديوان الأعمى التطيلي ص .26١‏ 
(4) «دار الطراز» ص 49 ولم نستدل على اسم مؤّلفها. 


(5) ديوان ابن سهل ص 85:؛ وهذا الموشح من أجمل ما خلف أهل الأندلس من أعمال؛ وقد ألف 
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سهل (هل درى) رقم 18031 و18677 وآلفت غعلئن غراره موشحات كثيرة (أحصينا منها أكثر من 
خمسين موشحة: نعتزم-بإذن الله-نشر دراسة خاصة عنها) أشهرها موشحة لسان الدين بن 
الخطيب «جادك الفيث» التي فاقت موشحة ابن سهل في الذيوع وانظر كذلك مجموعتي «الدراري 
السيع» و«الكواكب السيع السيارة»-من مخطوطات المكتبية الظاهرية بدمشق-وجميع الننصوص 
الواردة فيما على نسق موشحة ابن سهل-وانظر أيضا مجموعة بطرس كرامة «الدراري السبع» 
وفي «إيضاح المكنون»ج 2 ص 3 ذكر لمجموعة تحمل اسم «السيع السيارة» جمعها الصفوري 
الشاعر الوشاح الدمشقي المتوفى 1024 ه. 

(6) ترد في «جيش التوشيح» ص 22 وديوان الأعمى التطليلي ص 258. 

(7) ديوان الأعمى التطيلى ص 277. 

)ع( دار الطراز ص 7 و«جيش التوشيح» ص م 

20( «دار الطرازعصس 45 ويرد في «الوافي بالوفيات» 4/4/ منسويا 0 زهر. )3( ص 62. 

94 جيش التوشيح ص‎ )١( 

2( المغرب 2/3 

)3( ص ذا وفيها: «قد ضمينا». 

(4) جيش التوشيح ص 28 

(5) جيش التوشيح ص ا5 

(6) نفسه ص ١24‏ 

(7) نفسه ص ١32‏ 

(8) نفسه ص 173 

(9) نفسه ص 213 


(10) فن التوشيح ص 33 


(11) «الزجل في الأندلس ص 49» 
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الهوامش 


(2ا)د. مصطفى الشكعة: «الأدب الأندلسى-موضوعاته وفنونه» (ص 08) 
(13) ص ١93‏ 


(1) «جيش التوشيح» ص 23!ا منسوبة لأبي بكر الصيرفي. أما في «المقتطف» لابن سعيد ص 478- 
وعنه نقل ابن خلدون في المقدمة ج 3 ص 393 فيأتي الخبر التالي: «وكان في عصره (أي في عصر 
ابن بقى) من الوشاحين المطبوعين الأبيض وكان في عصرهم أبو بكر بن باجة؛ صاحب التلاحين 
المشهورة ومن الحكايات المؤرخة أنه لما ألقى عليه قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 


جرر الذيل أيما جر وصل السكر منك بالسكر 
طرب الممدوح. ولما ختمها بقوله. وطرق سمعه في التلحين: 
عقد الله راية النصر لأمير العلى أبي بكر 


صاح واطرباهء وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدأت به وما ختمت؛ وحلف بالأيمان المغلظة أن لا 
يمشي إلى داره إلا على الذهب؛ فخاف الحكيم سوء العاقبة» فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله 
ومشى عليه. 

20( انظر د. إحسان عياس «تاريخ الأرب الأندلسى» 8 2 ص 218 


)3( «دار الطراز» ص 38 


(4) ص ١3!‏ والخرجة لا ترد هنا في صورتها الصحيحة التي تجيء في الموشح المكفر عنه (ص 89 
من دار الطراز) وترد الخرجة سليمة في «العاطل الحالي» ص 12. 


(5) «العاطل الحالي» ص 12. 

)6( «المقتطف لابن سعيد ص 46 والنص نفسبه في مقدمة ابن خلدون 2100/3 ويرد فيه اسم 
الزجال محرفا «اليعتع» وانظر كذلك نفح الطيب (ط. محي الدين) ج وص 220 وما بعدهاء وفيها 
أن اسم الزجال: البعبع. 

(7) أزهار الرياض 230/2 

(8) المرجع السابق 238/2 

(9) نفح الطبيب (ط. إحسان عباس) 42/١‏ 

)10( «تفح الطبيب» (ط. إحسان عياس) 220/7 و«أزهار الرياض» 205/2 وفي «أزهار الرياض» 


الموشحات الاندلسيه 


. ص 201 ط. بومباي (حجر)‎ )١1( 


(12) الديوان الأكبر ص 202 وانظر تحليلا لموشحات ابن عربي في دراسة شترن المشار إليها سابقا 
ص ا8- او 


(13) ديوان أبي الحسن الششتري ص 03 
(14) ديوان أبي الحسن الششتري ص .١142‏ 


(15) هناك موضوعات أخرى اقل قيمة لم نشأ أن نشغل القارئ بها منها ما يسوقه المقرى في 
«نفح الطيب» و «أزهار الرياض». من موشحات لابن زمرك في التهاني-وهي فرع من فروع المديح 
على كل حال-لكن الشاعر يركز فيها على مناسبة اجتماعية تمس الممدوح أو بعض ذويه-وفي 
الطرد (أو رحلات الصيد) ووصف القصور... بل إن وشاحا مثل ابن حزمون (صاحب المرثية في 
أبي الحملات؛ وقد ذكرناها عند الحديث عن الرثاء) كتب موشحات في الهجاء أوردها ابن سعيد 
في «المغرب» ومما هجا به القاضي القسطلي: 


تخونك العينان يا أيها القاضي فتظلم 

لا تعرف الإشهاد ولا الذي يسطر ويرسم 

واكتفى محقق المغرب د. شوقي ضيف بالإشارة لهذه الهجائيات وأسقط نصوصها لما فيهامن 
فحش وعرض للسوءات. 

القسم الثالث 


)١(‏ التقسيمات السياسية الرئيسية بالأندلس هي: 

- عصر الولاة: ويمتد من الفتح حتى استيلاء الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل 

على زمام الأمور سنة 138 ه (755 م). 

- العصر الأموي: ويمتد إلى سنة 422 ه. 

- عصر ملوك الطوائف: وفيه تفككت الدولة العربية في الأندلس على أثر الضعف الذي سرى في 
أمراء البيت الأموي ودام عصر ملوك الطوائف إلى سنة 493 ه (1091م). 

- عصر المرابطين: ويبدأ باستيلاء يوسف بن تاشفين الصنهاجي ملك المغرب الأقصى؛ (والذي 
تسمى بأمير المسلمين) وينتمي لقبائل البربر الملثمين؛ وفي عهده أقيمت الخطبة لبني العباس؛ 
وامتدت هذه الدولة إلى سنة 54١‏ ه (46!! م). 

- عصر الموحدين: وبلغ ذروة قوته في عهد الخليفة عبد الموّمن بن علي. ولكن دب فيها رويدا 
رويداء ولم تعد تسيطر في منتصف القرن السابع الهجري إلا على مدينة غرناطة (بالجنوب 
الغربي من بلاد الأندلس). 

- العصر الغرناطي: وممتد من فترة تأسيس ابن الأحمر لمملكة غرناطة إلى تاريخ استيلاء 
الأسبان على المدينة سنة 898 ه (492ام). 
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الهوامش 


(1) أفضل ما هناك حول الموضوع ما كتبه د . الأهواني في «الزجل في الأندلس» ص2 وما بعدهاء 
وانظر كذلك د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 216 وما يعدهاء وبحث 


جامعة الرياض (1970). 

. محمد بن محمد القبرى 

مقدم بن معافي القبرى 

ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد 

.١ ا/ر2ص‎ )2( 

(3) «بغية الملتمس» ط. مجريط 4ام ص -|2١‏ 122. 


4( جا ص 09! (ط ثانية) وانظر جدوة المقتيس ص 86 (ط. بن تاويت الطنجي القاهرة 2م). 


)5( ط مصوره عن طيعة القاهرة 1947 (بعناية محي الدين عبد الحميد) ج 2 ص 30 وراجع في 
صحة الاسم: (أهو حمود أم محمود) د. الأهواني: «الزجل في الأندلس» ص 4 (هامش). 


(6) انظر عن «قبرة:< «الروض المعطار» ص 149- 150 

(7) ص 477. 

(8) المقدمة 3/390 وما بعدها. 

(9) «نفح» (ط. محي الدين) 9/220 وما بعدها. 

(10) «أزهار الرياض»؛ ج 2 ص 208 وما بعدها. 

.101 ص‎ ١1966 «جذوة المقتبس» ط. القاهرة‎ )١!١( 

(12) «فن التوشيح» ص 1١3‏ . 

(13) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (تحقيق د . نزار رضاء بيروت 1965) ص 489. 


)014 «يتيمة الدهر» (ط. محى الدين) ج 2ص 5- 10. وانظر «جذوة المقتيبس» ط. القاهرة -١966‏ 
ص 400: و «المغرب» ط 2 ج اص 121-120. 


(15) ص 487. 
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.390/3 )16( 


(17) انظر د. الركابي: «في الأدب الأندلسي» ص 287 (هامش) وفيه أن المستشرق دي سلان في 
ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون توهم أن الاسم المحرف (الفريري) نسبة إلى قرية فارسية 
توافق هذا الاسم؛ لكن دوزي صوّب الخطأ في مقال نشر بالجريدة الأسيوية (سنة 1869). 


(18) أشار د. الركابي (ص 288) إلى مقالة لجومث نشرها في (الأندلس) سنة 1934 وظن فيها أن 
محمد بن محمود ومعافي القبري شخص واحد. ثم ذكر مقالة للدكتور الأهواني بالمجلة نفسها 
(1948) أثبت فيها-استنادا إلى مصادر موثوق بها-أنما شخصيتان مستقلتان. 


(19) ص 333. 


القسم الرابع 

- يوسف بن هارون الرمادي الكندي (أبو عمر) 

- عبادة بن ماء السماء (أيو يكر) 

- محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز (أبو عبد الله) 
- مكرم بن سعيد وابنا أبي الحسن (5) 

- آم الكرم بنت المعتصم 


)ع( «الذخيرة» قسم أول ج 2 ص2. وفي الأصل «شعراء عصرنا» وهذا-كما يسجل د. الأهواني في 
«الزجل في الأندلس» ص 4- هامش«سهو من الناشرين: ففي الأصلين المخطوطين: (عصرهم)». 


(2) ج | ص 392 

(3) ص 346 وانظر في مصادر الرمادي ما أورده د. شوقي ضيف: «المغرب» هامش ص 392 من 
الجزء الأول؛ ود. أحمد هيكل: «الأدب الأندلسي» ص 287 وفيه فصل جيد عن الرمادي. وانظر 
«تفح الطيب» ط د . إحسان عباس ج 4 ص 35. 

(4)ص 287: وأحال على «الصلة» ترجمة رقم !149 و«تاريخ الفكر الأندلسي» لبالنثيا ص 68. ويجد 
القارئ نماذج من شعره في المصادر التي مرت؛ وفيما ذكره كل من د . ضيف ود . هيكل ود . إحسان 


عياس وانظر كذلك «المرقص والمطرب» لابن سعيد. 


)5( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص ا والنص نفسه في الفوات 425/١‏ (ط. محيي الدين) ج 2 ص 
49 ط إحسان عياس. 


الهوامش 
)6( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص 299 انظر «المغرب» 2/ 14والمراجع المذكورة بك. و«الخريدة» 
ط. الدسوقي وعيد العظيم-ج 2 ص 42 


(7) «مسالك الأبصار»-مخطوطة باريس 2327 الجزء ١7‏ (ذكر الشعراء بالجانب الغربى) ورقة 131. 
(8) «المقتطف» ص 477. 


)9( «قوات» (ط. إحسان عياس) 09/2 وانظر عنه «المقتبس» ص 346 (هامش. بقلم محقق 
الكتاب). 


(10) «نفح» (ط. إحسان عباس) .3/41١‏ 
)1١(‏ ص 290 من نسخة صححها وحققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد) 
(12) «المغرب» ص 136 ج 2 
(13) «المغرب» ص 137 ج 2 


)014 «فوات٠‏ /426 (ط. معحيبىي الدين) وذكرها ابن تغري بيردى في «المنهل» مخطوطة باريس 


(15) ج3 ص 189- 190 
(16) ص ١١3‏ 


مغربية» ص9ا١.‏ 


(18) «تاريخ الأدب الاندلسي»ج2 ص 231 

(19) «دار الطراز» ص52 وانظر مقدمته (ص 27) 

(20) ابن سعيد «المقتطف» ص 477. 

(21) انظر عباس الجراري «موشحات مغربية» ص ١9‏ والموشحة في «دار الطراز» ص 65 


(22) «جيش التوشيح» ص 5 
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(23) «دار الطراز» ص 69 

(24) «الخريدة» تحقيق الدسوقي وعبد العظيم 44/2 

(25) ص 98 

(26) انظر على سبيل المثال ترجمة الأبيض (ج 2 ص (7: ص 670) وترجمة ابن عبد البر (ج 2 ص 
13 478) وترجمة ابن أبي الخصال (ج 2 ص 465 459) وترجمة المخزومي (154/2, 668) وترجمة 


ابن بقى (ج 130/2,. 667) 


(27) هناك أندلسي آخر يدعى ابن عبادة (توفى 532 ه) له كتب في الحديث. ولا علاقة له 
بالموشحات. 


(28) ج 2 ص 2202 وانظر «النفح» ط. محيي الدين ج 5 ص 302 

القسم الخامس 

)ع( انظر عنه «المغرب» 389/١‏ والمراجع المذكورة ولا ينبغي الخلط بينه وبين أبي بكر ابن عمار 
المذكور ج 2 ص 229 من نفس المصدر 

2( «توشيع التوشيح». ص 32. 


)3( انظر عنه د. شوفي ضيف «ابن زيدون» ومقدمة ديوانه بتحقيق على عيد العظيم, وفي كتاب 


كه الركابي «في الأدب الأندلسي» فصل طويل عنه. 
(4) انظر ديوانه. نشر كامل كيلاني ص 192 , 229 وكذلك مجلة (ءنطةتث) وفيها مقال بعنوان «هلآ 


نط1 “0 طددمة 1/1115 


) حصدال نزه#فبراير 1978) ص17 -10 
(5) انظر عنه «المغرب» 18/2 والمراجع المذكورة بالهامش. 


أخرى تحت عنوان 


2201051 5بقأقتاط تآ نامع 15ة1201115:355 كتامتة1 تتنا10 
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(7) بالأصل وغنات الطيور على قطوب البان 
(8) كذا بالأصلء ولعلها: شمسى 
(9) هي في «توشيع التوشيح» منسوبة للحصري» 
(10) ذكر د. شوقي ضيف قائمة بمصادر ابن اللبانة بهامش «المغرب» 409/2 كما أورد محقق 
«جيش التوشيح» قائمة لا بأس بها (ص 243) وانظر «الذخيرة» القسم الثالث ج ا ص 50 وما 
بعدها (القاهرة 75| بتحقيق د. لطفي عبد البديع. وظهر شعره مؤخرا.ء مجموعا في ديوان إلام 


يضم موشحاته) بتحقيق د. محمد مجيد السعيد (البصرة 1977). 


514/2 تجيء كذلك في «فوات الوفيات»‎ )١١( 


(12) ص 133 
)١3(‏ مخطوطة الاسكوريال ورقة 8 


)014 انظر شترن ص 516 وقد نسيت في «العذارى المائسات» لجمال الدين ابن نياته وقيل لاسن 
عزلا-كذا-وهناك موشحة أخرى أولها «شق النسيم أكمامه» جعلها الصفدى فى «الوافضى بالوفيات» 
4 وابن شاكر في «الفوات» لابن اللبانة أما في جيش التوشيح ص ١32‏ فتأتي منسوبة لابن 
الصيرفي. 


)014 انظر عن مراجعه: «المغرب» هامش 376/2: والخريدة 2 (ط. الدسوقى وعبد العظيم) 
وفيها «ابن ليون»-وهو خطاً من أخطاء التحقيق-و«جيش التوشيح» ص 262 


(15) الخرجة فى «جيش» ص 169: 
إياك يغرنك صرف رمال يا قد بدالي 


ولا معنى لها على هذه الصورة. 
(16) انظر عنه «الخريدة»ط. الدسوقى وعيد العظيم 002 5.3 6/2 6 كذلك «المغرب» 
2 ومقدمة ديوانه. بتحقيق عفيفة ديراني وفي «مع شعراء الأندلس» لجومث فصل عن «ابن 


الزقاق شاعر الطبيعة». 


(17) اختلفت المصادر حول اسمه. كما اختلفت حول سنة وفاته؛ والمتفق عليه أنه توفى ما بين سنة 
8 وسنة 530 ه أما الخريدة فتذكر سنة 540 ه. 
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(18) ص !3 والنص ص 147 (والموشحة في ديوانه ص 396: وألحقتها المحققة بالديوان استنادا إلى 
التوشيع). 


.10 مخطوطة الاسكوريال ورقة‎ )١19( 
«نفح»-ط. عيد الحميد؛.369/5.‎ (20) 


(21( «تفح الطيب»-ط. إحسان عباس-452/3. وانظر كذلك ص 607 وما بعدها والمراجع المذكورة 
بالهامش. 


(22) «توشيع التوشيح» ص 32. 

(23) «التكملة» ط. مجريط622/2. 

(24) «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-50/4 

(25) شترن. المرجع المذكور آنفا. ص 99 

(26) انظر عنه «المغرب» 303/2 والمراجع المذكورة فيه. 


)27( راجع عنه «أيو الحسن الحصري القيرواني» لمحمد المرزقي وا - لجيلاني بن الحاج يحيى 
(تونس 1963) ويتضمن ملمحا عن حياته وكذلك رسائله وشعره. 


(28) «الخريدة» 5 2 ص 50- ط. الدسوقي وعيد العظيم. 
(29) ص اذا 
(30) ص 74 


)310( «تفح الطيب» ج 5 ص 40 (ط. محيي الدينء ج 493/3 إحسان عياس) ولا ينبيغى الخلط بينه 
وبين محمد بن صالح بن نزار الذي ذكره ابن الآبار في «التكملة» 372/1 (ط. 1956). 


(32) 147/2 
(233) انظر عن مراجعه: «المغرب» 2/2 «جيش التوشيح» ص -23١‏ 233 وجعل كنيته «أبو 


العياس». وهده الكنية ترد أيضا في «الواضي بالوفيات» ج 7 ص ١126‏ وله ديوان حققه د. إحسان 
عباس. وبعض المراجع تخلط بينه وبين أبي بكر الأعمى المخزومي-وكان شديد الهجاء-وانظر عنه 
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المغرب 23١ -228/ ١|‏ (وأخبار مع نزهون الشاعرة الوشاحة) وفي «الذخيرة»-تحقيق الدسوقي وعبد 
العظيم-154/2!, و 668/2وممن خلط بين الأعمى التطيلي والمخزومي هذا د . الركابي في حواشي 
«دار الطراز» ص 49 وهلال تاجى فى حواشى «جيش التوشيح» ص 1 مم 
(34) «المقتطف» ص 478»: والخير «المغرب» 1506/2 مع اختلاف يسير. 
(35) هناك بعض موشحات تنسب تارة للتطيلى وتارة أخرى لابن بقى؛ مثل موشحة «ما الشوق إلا 
زناد» وت 2 في ديوان التطيلي (ص 0689) أما «المغرب» فيجعلها لابن بقى (25/2) وكذلك موشحة 
«داعيا على العود» (ديوان التطيلي ص 270) وهي في «المقتطف» ص 418 منسوبة لابن بقى وانظر 


مقدمة «جيش التوشيح». 


(236) انظر عنه «المغرب» 2 ولمراجع عنه و«الخريدة»-ط. الدسوقي وعيد العظيم 60/2 
وجيش التوشيح ص 4- 240 (ملحوظات المحقق). 


(37) فى الذخيرة: فتل بعد سنة ثلاثين وخمسمائة وفى «المطرب:< «مات بعد سنة خمس وعشرين 
وخمسماثة». 


(38) ص 46 


(39) ص 478.: ولها بقية في مقدمة ابن خلدون؛» ونشر شترن نصها الكامل نقلا عن «عدة الجليس» 
فى «الأندلس» المجلد 23 ص 339- 369. 


(40) ص 54 


4( انظر عنه «المغرب» 4/2 و«الخريدة»-ط. الدسوقي وعيد العظيم-369/2: وملحوظات 


محقق «جيش التوشيح» ص 266. 

(42) ج 2 ص 369 (ط. الدسوقي وزميله) . 

(43) في المطبوع: «كما بت عندك حتى تبيت عندي» ونظن أن الأصح ما ذكرنا. 
(44) انظر عنه «المغرب» ١19/2‏ 

(45) «المقتطف» ص 478 


(46) ص 123 
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(47) «الخريدة» 283/2 (ط. الدسوقي وعبد العظيم). 

(48) انظر عنه «المغرب» 370/1 والمراجع المذكورة بالهامشء «وجيش التوشيح» ص 246 ومراجعه. 
(49) في «التكملة» (ط. القاهرة 1956) ج348/1: «يكني أبو بكر». 

(50) كذا في طبعة «جيش التوشيح» ولعلها «آشى نطلق» لا بمعنى الأسى. 


5١‏ انظر في ترجمته هوامش د . شوقي ضيف في «المغرب» 2/19 وهامش 2/130 من «الخريدة»- 
. الدسوقي وعيد العظيم وما أورده محقق «جيش التوشيح» ص 3 


)52 ص 279: ونقل عنه ابن سعيد فى «المغرب». 

(53) يذكر ابن الآبار. ص 722 من «التكملة» أن وفاته سنة 545 ه. 

)54 «الخريدة» ج 2ص اذا. 

- ظهرت مجموعة من شعر ابن بقى في «المورد» 08]| (العدد الأول» المجلد السابع), جمع وتحقي 
د. محمد مجيد السعيد. 

(55) المغرب 25/2 

(56) «دار الطراز» ص 66. 

)57( «دار الطراز» ص 75. 


(58) «المقتطف» ص 8 ومقدمة ابن خلدون392/3. وفى الخير أن ابن زهر قال «ما حسدت 
وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: أما ترى أحمد في مجده العالي الخ. 


(59) «جيش التوشيح» ص 257 ويمكن أن يضاف إلئن ذلك ما جاء في «توشيع التوشيح» ص ا دمن 
ذكر له بين كبار الوشاحين. 


(60) د . الأهواني: الزجل في الأندلس ص 28. 
(61) ترد في جيش: «تقول في حال الصغر لأنها في اشتياق» ولا معنى لهذا الكلام. 


)م262 هناك فارق كبير بين الخرجة كما أثيتناها وبين ما يرد في «جيش التوشيح». 
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)63 انظر عنه وعن مراجعه «المغرب» 233/2 و«الخريدة»-ط. «الدسوقى وزميله-484/2و«جيش 


التوشيح» ص 269. 

(64) «توشيع التوشيح» ص ا3. 

(65) هذه الخرجة هي: 

أما ترى أحمد في مجده العالي لا يلحق 


أطلعه الغرب فأرنا مثله يا مشرق 


)266 ترجم له ابن سعيد فى «المغرب» وذكر محققه عددا من المصادر الهامة عنه. ووصفه بأنه 


أشعر أسرة ابن سعيد (ج 2 ص 164؛. والموشحة ص 103). 

(67) ص 32. 

(68) الخريدة (القسم المصري) ١284/1وتضم‏ نماذج كثيرة من شعره. 

(69) «الأعلام» ط3 ج 6 ص 185 . 

(70) انظر عنه «المغرب» |/00! وهناك العديد من الدراسات عنه يراجع بصددها كتاب د. 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ومقالة لجورج كولان في «دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الجديدة, 
وانظر نيكل في كتابه «<زناء20 ءأاد1خ-مهدمةنن1 ص 266- 302 وفصل في كتاب شترن المذكور آنفا . 
وانظر جومث (5ه«2د9© مء8 1000) في ثلاثة أجزاء. 

(71) «نفح» (ط. عبد الحميد). ص 94. 

(72) «المغرب» ج 2 ص 214 وانظر المقتطف ص 485. 

(385/3073 (طبعة إحسان عباس) . 

(74) والحقها هينرباخ بنص «العاطل الحالي» انظر ص 185 وما بعدها. 

(75) ص 16 وانظر عن مدغليس «الزجل في الأندلس» ص 106 وما بعدها. 

(76) «المغرب» ج | ص 98 والنص في ج | ص 425. 

(77) انظر عنه نبذة مستوفاة في «جيش التوشيح» ص 252- 256 (كتبها هلال ناجي) وكذلك 


هامش «المغرب»118/2. 
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(78) ص 102 

(79) ص 478 

(80) ج 4 ص 299 ونقل عنه ابن شاكر في «الفوات» 517/2 
(/8) في المطبوع: «فاحملي». 

(82) ص 4!١١؛‏ وجعله-لأمر ما-: ابن القاسم. 

(83) ص 279 

(84) ص 273 ط بولاق 

(85) ص 14- 16. وراجع 

(86) «الزجل في الأندلسي» ص 1١4‏ . 


(287 «فن التوشيح» ص ١37‏ وانظر عن ابن غرلة كتاب» «الزجل في المغرب» للدكتور الجراري ص 
537 وما بعدها ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران جاص 293 وج ص 268 


(88) «المغرب» 226/2 و «الخريدة» ط. دسوقي وعبد العظيم-669/2 
(89) «المغرب» 150/2 

(90) «الخريدة» 160/2 

(91) المرجع الذي ذكر له قبلا ص 106 

(92) الخريدة 213/1 

(93) المرجع السابق214/1. 

(94) شرحه 147/2 


(95) انظر عنه مقدمة ديوانه بتحقيق د . إحسان عباس وراجع ما كتبناه عنه في «الندوة» بتاريخ ل 
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محرم 9] ها 


)296 انظر في أمر أسرة ابن شرف:«المغرب», 2 والمصادر التي ذكرها المحقق وكذلك «الخريدة» 
10/2 


(97) «المغرب» 232/2- 234. 


(98) «جيش التوشيح» ص 247. 
(99) ص 97. 


366/5 )100( 


(101) ص 53. 


(102) ص 526. 


(2)103) «المغرب» 2ممراجع التحقيق» و «جيش التوشيح» ص 259- 26١‏ و«نفح الطيب» ج 5 ص 
5 (ط. محي الدين) وفيه: ابن الجزار. 


(104) «جيش التوشيح» ص 7. 
(105) «توشيع التوشيح» ص ا 
(106) مما: بمعنى أمي. وفي المطبوع: حلال وحرام. 


(0107) لا توجد عنه معلومات كافية وفى «جيش التوشيح» ص 7 نيذة عنه رجع فيها المحقق إلى 

«التكملة» »77/١|‏ ترجمة رقم 205- والى «أخيار وترا أندلسية» المستلة من السة فى- 
ترجمة رقم و يار وتراجم 2 من معجم ِ 

ص 16 . وشترن في 

اتتاع20 عنام هناد عتطهتخ-مصدم115]) 

(©أدناطط 5قآيشير إلى ما ذكره ريبيرا فى 

( كمدعتاصقء 35[ عل) 

ص 77 من أن لابن مالك زجلا في «المغرب» والدذي ترجحه أن المقصود هنا الموشحة المذكورة في 

«المغرب»446/2: 

ماذا حملوا 

فؤّاد الشجى 

يوم ودعوا 
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وفي رايات المبرزين «ص 77 أن اسمه: أبو بكر أحمد 

(108) انظر عنه «الأعلام» للزركلي ط 3 ج 7 ص 7. 

(109) «عدة الجليس» نقلا عن «الزجل في الأندلس» للدكتور الأهواني ص ١0‏ 
)١10(‏ «المغرب» 121/2 

3١ «نفح الطيب»-ط. عبد الحميد ج 6 ص‎ )١1!( 

228/1 «المغرب»‎ )١12( 


(113) انظر النص في «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج ١‏ ص 8!! نقلا عن مجموعة 
الحايك. 


(114) انظر «المقتطف» ص 480 و «المغرب» 230/2 و «تفح الطيب» (ط. إحسان عياس) ج 7 ص 8 
و «مقدمة» ابن خلدون394/3. 


480 «المقتطف» ص‎ )1١15( 


(0116) في طبعة محي الدين (ج و9 ص 222) وجعله د. إحسان عياس (ج 7ص 06: الزويلي استنادا 
إلى «المقتطف». 


)1١17(‏ «المقتطف» ص 482 ولعله «اين يخلف الجزائرى» الذى ذكره الغبرينى فى «عنوان الدراية» 
ص 77 (ط. نويهض) . 


(118) فى «المقدمة» لاي خلدون399)3: اين خرز اليجاى. 


(119) انظر عنه «المغرب» 20/2 و«نفح الطيب» ط. إحسان عياس» ج 7 ص 8 وبهامشه ذكر 
لأوجه الخلاف في اسمه الذي يجي أحيانا: إبراهيم. وانظر كذلك: شترن: ص 109 . 


(120) «المقتطف» ص 480. 
(121) المغرب 213/2 
(122) اليكي: نرجح أنه أبو بكر يحيى بن سهل اليكي؛ المشهور بالهجاء. انظر عنه «المغرب» 266/2 


ولم نجد له موشحات. 
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(123) «نفح الطيب» -476/١‏ ط. إحسان عباس-والخرجة فيها غير معرية؛ و 22/2- ط. محي 
الدين-وفيها تأتي الخرجة معربة. 
(124) «المغرب» ١١1/2‏ والنص ص 122. 
(125) ج ا ص 282 
(126) «نفح» ط. إحسان عباس-204/4 
(127) «المقتطف» ص |48 
(128) «المغرب» 383/1 والنص ص 387- 388 
(129) المرجع السابق 296/١‏ 
(130) المرجع السابق 4/2!! وانظر عنه دراسة مطولة لا يميليوجارثيا جومث في «مع شراء 
الأندلس» 5!! وما بعدهاء ومقالة لنا بعنوان «سر القصيدة التى هزت غرناطة» فى «الندوة»- 
جمادى الأولى 1398 ه-. 
(131) «المغرب» 2/4/2 و«المقتطف» ص ا48 وانظر ما قلناه عن ابن نزار 
(132) «المعجب» ص 293. 
(133) «المغرب» ج262/2. 


(134) الملحوظ أن القافية جاءت هنا موحدة: وهذا يخالف ما نص عليه ابن سناء الملك في «دار 
الطران. 


(135) راجع عنه: «المغرب».ج اص م27 والمصادر التى ذكرها المحقق يالهامش» وكذلك «جيش 
التوشيح» ص 272 و «تفح الطيب» ط. د. إحسان عباس- 2 / 247. 


القسم السادس 


(1)-«الغصون اليائعة» ص 42 


(2)-المرجع السابق. ص 47 
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(3)-المرجع السابق؛ ص |9 

(4)-هناك شيء من الاضطراب في اسمه وتاريخ وفاته. ففي النفح 3 - ط. محيي الدين-ذكر 
لعبد المنعم بن عمر الغساني الوادي آشي» المتوفى سنة 603 هء ثم ذكر لمحمد بن عبد المنعم 
الغساني الجلياني (ج 3 ص (39) المتوفى سنة 602 ه ونظن أن الترجمتين للجلياني. وانظر 
«الغصون اليائعة» ص 14 - 108 (ويهامش ص 08] أن ديوانه مصور بالجامعة العربية). 

(5)-ص 630 


(6)-عنوان الدراية (ط. نويهض) ص 334 


(7)-الأديب الرحالة الشهير انظر هنة «المغرب» 2320/2 وهوامشه. و «نفح» الطيب «ط. إحسان 
عباس ج 2 ص 38 و «الإعلام» للزركلى 276 


(8)-«الإحاطة» 220/2 (ط. عنان) 
(10)-المرجع السابق ص 67 


)1 |١)«المغرب» 9/١‏ والمصادر المذكورة بالهامش. والموشحة ترد ص 281-280 والخرجة فى «المقتطف» 
ص |48 واسم الشاعر فيه: ابن حيون 


(12)-المرجع السابق 305/١‏ وعنه بالهامش نبذة هامة. 
(13)-المرجع السابق 267/1 

(14)-«المغرب» 318:2 

(15)-«المغرب» 468/2 


(16)-«المقتطف» ص 48١‏ 

(17)-«المغرب» 361/2 

(18)-انظر عنه «المغرب» 268/1١‏ 

(وخبر في130/2) و«نفح الطيب»-ط. إحسان عباسء استنتج منه أن وفاة ابن الصابوني كانت سنة 
6 ه.ء 
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(19)-«المقتطف» ص 48١‏ 

(20)-«المغرب» ص 20| 

(21)-«المغرب» 286/2 

(22)-ص 108 

(23)-ص 482 

(24)-«المغرب» ج | ص 263 وأنظر المراجع التي ذكرها المحقق بالهامشء ومن بينها ابن الآبار في 
«التكملة» والمقري في «النفح» فضلا عن «اختصار القدح المعلى» لابن سعيد. 

(25)-«المغرب» 263/١‏ وفيه أنه توفي قبل سنة ثمان وثلاثين وستمائة. ونص ابن أبي أصيبعة على 
أن وفاته كانت سنة 636 ه. 

(26)-انظر عنه «نفح الطيب» ط. عبد الحميد: 360/2 (161/2اط. إحسان عباس. والمراجع) 
(27)-الاقتباس عن «نفح الطيب» 

(28)-ص 63 (ط. نويهض) . 

(29)-انظر عن ابن سهل «المغرب» ج ١‏ ص 269 والمصادر المذكورة بالهامش: وكذلك مقدمة ديوانه: 
وضعها د. إحسان عباس. ص 9- ا5. 

(30)-انظر عنه مقدمة «ديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأندلس المغرب 
«الدكتور على سامي النشار. 

(31)-مخطوطة باريس؛ ورقة .22١‏ 

(32)-ص 672: «وقال موشحا بطريق التصوف اقترح عليه ذلك؛ معارضا موشحا لغيلان الغول 
المصري». 

(33)-ابن أبى اصيبعة: «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق د . نزار رضا. بيروت 1965 ص 
١ 533‏ 

(34)-انظر عنه مقدمة كتاب «المغرب» بقلم د. شوقي شيف. 

(35)-«توشيح التوشيح». ص 32: وعده «من أهل الديار المصرية» على اعتبار انه أقام فيما فترة من 
الزمن. 

(36)-ط. إحسان عباس؛ 453/7 


القسم السابع 
)١(‏ الكتيبة الكامنة» ص 8 والمراجع المذكورة بهامشه؛ وكذلك «نفح الطيب»ط. د . إحسان عباس 
ج 2 ص 5335 وما بعدهاء والموشحتان في النفح ص 557, 556. 


(2)-انظر عن مراجعة «الإعلام» ١71/1‏ ومقدمة ديوان ابن خاتمة بتحقيق د . محمد رضوان الداية 
(972ام) (وجاء في كتاب د . الاهواني: «الزجل في الأندلس» ص 27 إن الديوان أعدته للنشر 
المستشرفة الإسبانية صولداد جيبرت؛ وانه يطبع بالمعهد المصري بمدريد. (في سنة 1957). 

(3) مقدمة الديوان. ص ١0‏ 

(4) ذكر محقق الديوان» ص 17 إن القسم الرابع منه في الموشحات والأزجال؛ لكن لم ترد فيه إلا 
الموشحات. 
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(5) «موشحات مغربية» ص ١32‏ 

(6) نثير الجمان (أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن) ص 449 

(7) ج 2 ص 30 

(8) ص 228 

(9) ص 268 

(10) في كتابه المذكور قبلاء ص 363: ولعل التنقيب في المصادر الأخرى يعطي مزيدا من الضوء 
عن هذا الشاعر. 

)1١1(‏ يأتي في مقدمة ما ألف عن لسان الدين بن الخطيب كتاب المقري «نفح الطيب من غصن 
الآندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب»وكتب عنه محمد بن أبي بكر التطواني 
كتابا من جزأين عنوانه «ابن الخطيب من خلال كتبه» وعبد العزيز بن عبد الله: «الفلسفة 
والأخلاق عند ابن الخطيب» وكتاب للأستاذ محمد عبد الله عنان «لسان الدين بن الخطيب: 
حياته وتراثه الفكري» القاهرة 1968 م. 

(12) كان الفروض أن يقال «ممن عارضوا موشحة ابن سهل» كل اعتبار أنها الأقدم لكن شهرة 
موشحة لسان الدين بن الخطيب كما أوضحنا-طفت على الأصل؛ وهكذا نرى كثيرين ممن ساروا 
على هذا البناء يشيرون إلى موشحة ابن الخطيب لا ابن سهل. 

275/9 )13( 

.ةاكر/١‎ )١4( 

(15) «نفح» 277/9 

(16) نفح-ط. محي الدين 293/9 ولا نعرف من صاحب «بنفسج الليل» لكن هناك على كل حال- 
موشحة لابن سهل لها نفس البناء هي 

«باكر إلى اللذة والاصطباح 

بشرب راح 

فما على أهل الهوى من جناح». 

(17) ج 9ص 336 

(18) «نفح» ج 9 ص 216 

(19) «أزهار الرياض» 247/1١‏ 

(20) أنظرها فى ديوانه. ص 296 

(21) نقلا عن 5-6 مغربية» ص 106- 107 

(22) أهم المصادر عن ابن زمرك: «نفح الطيب» ج ص 4- 127 ص 139- ١41‏ (ط محي الدين) و 
«أزهار الرياض» 263/1, 7/2- 206 واعتمد في ذلك على كتاب لابن الأحمر (ابن يوسف الثاني 
ملك غرناطة) يحمل عنوان «البغية والمدرك من كلام ابن زمرك»-وهو مفقود-وللمستشرق بلاشير 
دراسة عنه نشرت فى حوليات جامعة الجزائر سنة 1936 بعنوان: 

عآلاناءع0 م50 181 نط2 مط] 

وأفضل ما كتب عنه دراسة لايميليوجارثيا جومث ترجمها د. الطاهر مكي مع غيرها تحت عنوان 
«مع شعراء الأندلس والمتنبي» 

(23) «الإحاطة» 314-300/2 

(24) «الكتيبة الكامنة» ص 282. ط عنان 
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(25) انظر: جومث. المرجع السابق. ص 264- 265 

(26) انظر عنه «نفح الطيب» ط إحسان عباس 529/4- 548: و «أزهار الرياض» ج ا ص 72- 102 
واعتيارا من ص 548. 

(27) انظر عنه «النفح» الطبعة السابقة ج 6 ص ١01‏ 

(28) راجع النص في مجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج 2 ص 60 

(29) ص 18 

(30) انظر «النفح» ج 9 ص 4293 وراجع ما ذكرناه عن لسان الدين بن 

الخطيب. 

جاء بعدها في «العذارى المائسات» مدح في الموشحة كتبه ابو عبد الله محمد الارزق (المتوفى سنة 
6 ه) وراجع عنه «الإعلام»181/7) منه إنها «موشحة حللت السحرء وسرت نواسمها بعنبر 
السحر. 

بعثت بها عذراء رائعة الحلا 

قضت أنها للمعلومات مرشحة 

توشحت اللفظ البديع وأقبلت 

فها هي تبدو للعيون موشحة! 

(31) انظر عنه «الآعلام» 277/7 والمراجع المذكورة فيه 

(32) «نفح» ط إحسان عباس ج 7 ص 33 

(33) جا اص 45ا 

(34) نقلا عن «موشحات مغربية» ص 48! (2)-ج 9 ص 272 

(35) انظر عنه «الأعلام» 221/1 والمراجع المذكورة فيه 

(36) ص 2 

(37) مخطوطة الظاهرية 

(38) ج 4 ص 466 (وهو غير ابن خلوف (المسلمى) الذي ذكره ابن رشيق في «الأنموذج») 


القسم الثامن 

)١(‏ انظر عنه «الأعلام» 224/١‏ والمراجع المذكورة فيه 

(2) «نفح»-ط عبد الحميد-280/9 

(3) المرجع السابق. 281/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص 153 للمسفيوري 
(4) «الدراري السبع» ص ا 

(5) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربية»ص !ا والمراجع العديدة المذكورة فيه وانظر ما 
جاء في «الأعلام» ج 4 ص 152 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص 168 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأ 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 

(8) «موشحات مغربية» ص 154 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 
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(10) ص 5 

(1) النصن الإخامس (مخطوظة الظاهرية): 

(12) ج 4 ص 398: وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة»-ملحق التراث-بعنوان «مع العقاد 
شاعر مكة وموشحته اليتيمة»» ربيع الثاني ١396‏ ه 

(13) أنظر «موشحات مغربية» ص 26ا 

(14) المرجع السابق ص 127 

(15) أنظر عنه-مقدمة «المنتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص 165 وما بعدها 

(17) موشحات مغربية ص 209 

(18) ذكرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدين) «لا أدري هل هو لابن زهر آم لا» وانظر 
ياقوت: «إرشاد» 23/7 

(19) يرد النص في «الدر المكنون» (مخطوطة باريس) ورقة 49 

(20) «موشحات مغربية» ص 182 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: أحور أحم 

(25) الأغانى التونسية ص 31١‏ 

(26) الترتجع الشبايق:ضئ 33 

(27) نفسه ص 194 

(28) نفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص 152 

(30) «الأغاني التونسية» ص 223 

(31) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»-مخطوطة بودليان-ج 5 ورقة 87: وفي «الفوات» ط. محي 
الدين 474/١‏ 


القسم التاسع 

)١(‏ انظر عنه «الأعلام» 224/1١‏ والمراجع المذكورة فيه 

(2) «نفح»-ط عبد الحميد-280/9 

(3) المرجع السابق. 281/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص 153 للمسفيوري 

(4) «الدراري السبع» ص ا 

(5) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربية»ص 54! والمراجع العديدة المذكورة فيه. وانظر ما 
جاء في «الآعلام» ج 4 ص 152 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص 168 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأ 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 
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(8) «موشحات مغربية» ص 154 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 

(10) ص 5 

)١1(‏ النص الخامس (مخطوطة الظاهرية). 

(12) ج 4 ص 398: وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة»-ملحق التراث-بعنوان «مع العقاد 
شاعر مكة وموشحته اليتيمة»» ربيع الثاني ١396‏ ه 

)١3(‏ أنظر «موشحات مغربية» ص 26ا 

(14) المرجع السابق ص 127 

(15) أنظر عنه-مقدمة «المنتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص 165 وما بعدها 

(17) موشحات مغربية ص 209 

(18) ذكرها المقري ضفي «نفح» 20/3 (ط محي الدين) «لا أدري هل هو لابن زهر آم لا» وانظر 
ياقوت: «إرشاد» 23/7 

(19) يرد النص في «الدر المكنون» (مخطوطة باريس) ورقة 49 

(20) «موشحات مغربية» ص 82ا 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: أحور أحم 

(25) الأغاني التونسية ص 31١‏ 

(26) المرجع السابق ص 313 

(27) نفسه ص 194 

(28) نفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص 152 

(30) «الأغاني التوسيةة .هن 223 

(31) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»-مخطوطة بودليان-ج ١5‏ ورقة 87: وفي «الفوات» ط. محي 
الدين 474/١‏ 


القسم العاشر 

530/3 نفح الطيب (ط إحسان عباس)‎ )١( 

وقد رجح د. الشكعة في «الأدب الأندلسي» ص 234 أنها «كانت غرناطية عاشت في القرن السابع 
لأنه-يعني المقري-ذكرها بين مجموعة من شعراء القرن السابع الغرناطيين ولأن غرناطة نفسها 
كانت مليئة باليهود المتجمعين فيها» وفي رأينا أن المقري لم يذكر قسمونة هذه بين مجموعة من 
شعراء القرن السابع الهجريء فقد ذكر قبلها حكاية عن ابن المرغوي الاشبيلي-من معاصري 
المعتمد بن عباد-وذكر شيئًا عن شاعر يدعى نسيم الإسرائيلي؛ وهو ممن تحدث عنهم الحجارى 


الموشحات الاندلسيه 


في «المسهب» 
أما محمد المنتصر الريسوني في كتابه «الشعر النسوي في الأندلس»-بيروت 1978- ص 104 فيقول 
غن قسموثة: ويمكن لنا آن :تجعلها ضمن شاعرات عضر الطواقق ذلك أن.هذا العضر تميق 
بازدهار الموشحات؛ وشاعرتنا قسمونة كانت وشاحة ولا يتك هذا الرأي على سند علمي واضح. 
(2) «توشيع التوشيح»ص 189 وأحال على «إعتاب الكتاب» ص 214- 215 

(3) «توشيع التوشيح». ص 22 ولعله ابن ملوك التنوخي تلميذ الحافظ السلفي انظر «معجم 
المشر» ضن 170 

4) المرجع السابق ص 32 وقرأ شترن الاسم من المخطوطة على الوجه التالي: تلك الغد 

(5) «معجم السفر» ص (17 والنص نفسه في أخبار وتراجم أندلسية ص 21١‏ 

(6) التضن السادس 

(7) ص 3ا 

(8) ج 7 ص 57 (ط إحسان عباس) 

(9) شرحه؛ ج 334/3 

(10) «المغرب» 282/1 

(11)ض 83 

(12) ج 5 ص 267 (ط إحسان عباس) 

(13) أنظرها في «الوافي بالوفيات» 280/4 

(14) ترد في «توشيع التوشيح». ص 85 

(15) تجيء في «الوافي بالوفيات» 280/4 


نمادج من الموشحات 
(*) التعليقات التي على النماذج والتي على النصوص من وضع صاحب هذا الكتاب. 


© ترد في «التوشيع» ص 3 و«الفوات» (ط إحسان عياس) 2 منسوية لابن ماء السماء وى 
«الواضي») 13/2 منسوبة لابن القزاز 


)١(‏ توثيع: جزت 

(2) التوشيع: ينجل 

)3( الواضي: يبرد . الفوات: تبرز. توقد 

(4) الوافي: وياسنى 

(5) الفوات: طرقى 

(6) الوافي: حبيك 

(7) الوافي: ندى 

- ترد في «الفوات» (ط إحسان عباس) ج 2 ص 52! ولم نجدها في أي مصدر آخر 

- دار الطراز: ص (7: وأشار إلى الخرجة ص 32: ونسبها لعبادة. - 

- ترد في «دار الطراز»ص 66 (ومقطع منها ص 29) وجاء قسم منها في «أزهار الرياض» 254/2 و 
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«نفح الطيب» 380/4 

- ترد في «التوشيع» ص ١3!‏ وفي «عقود اللآل» مخطوطة «الاسكوريال-ورقة 9 وفي «العذارى 
المائسات» وقال إنها لجمال الدين بن نباته وقيل لابن عزلا (ولعل الاسم الأخير تحريف لابن غرلة 
الذي كان ذكرناه من قبل وليست هذه الموشحة من جنس ما وصل إلينا من موشحاته؛ أما ابن نباته 
فان ديواثه لا يتضمن هذه الموشحة ولا حتى معارضة لها). 


)١(‏ توشيع: قمري 
2( توشيع: التنفين (3) التوشيع: لمحا 
(4) عقود: اليدر 


- النص في «جيش التوشيح» ص 70 

)ع( الخرجة فيه: «اما الفرار وليش دمار» وهي-ولا شك-مبتورة. ولا تتفق مع باقية الإقفال. وضفي 
يا قرجوني ككرس بون 

امار الفرار ليش 

ولش دمار 

ولا تستقيم على هذه الصورة 

- ترد في «توشيع» ص اذا ونسيها لابي الحسن علي بن عبد الغني الحصريء وهي في «جيش» 
ص 74 ضمن موشحات ابن ارفع راسه. ورجحنا إنها له. 

)١(‏ جيش: ولا درى الابطا (0) والارطى: شجر الأثل 

(2) توشيع: هجيراه 


(4) جيش: باسعاد 


(5) جيش: حيث قد إبطا (0. 
- النص في «جيش التوشيح» ص 68! 


(1) في الأصل: يجوز حكما (2) في الأصل: اوطف 
(3) في الأصل: غرة الجمال 


4( في الأصل صرف رمال يا قد بدالي 
- يرد النص في «جيش التوشيح» ص 94. 


(1) كذا في المطبوع: ولعلها: حين 
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2( صنعان: صنعاء 

5 ترد كاملة في «جيش التوشيح» ص 7] وهي في «عدة الجليس»-دون ذكر قائلها-ونقل ك3 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 8 المطلع والخرجة عن مقال غومث (الأندلس سنة 1952) 
الخاصة بالخرجات الأعجمية في مجموعة ابن بشرى 


)١(‏ جيش: يسطو بأسد 
- الموشحة في جيش ص 06! وديوان الأعمى التطيلي ص 26١‏ والتوشيع ص 106 . 


(1) الديوان: مسفوح. 

(2) توشيع: عليل. 

(3) الديوان: ويا دموع قد أعانت. 

(4) الديوان: أصادق. 

(5) جيش: حسنت.الديوان: حسنة. 

(6) الديوان: لبيك إلا الهو وقل للرقيب. جيش: لبيك لا ألوى. 
(7) الديوان والحس: مرنى. 


)8( في جيش: وسن الجفون. وفي الديوان يشير المحقق «الى أن الأصل لم يكن واضحاً. ولعله: 
«قما بسر ما تصون الجفون». 


(9) في الديوان والجيش: كيف أسئ. 
(10) الديوان والجيش: نومي غرار. 
(11) الجيش: بين جفوني عرار. 
(12) الوشيع: أهذي به. 

(13) الديوان والجيش: فاعجب. 


(14) الديوان: بحقي. 
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(15) الديوان والجيش: فكل. 


(16) كذا جاءت الخرجة في الديوان (وهي بالأعجمية أي بلغة الرومانت) وترد في التوشيع «مر 
الحبيب انفرم دموار.. كان دشتار.. تنفس أميت كسادمواتار» وفي الجيش «ما والحبيب دموصار.. 
فادر شنار.. بنفس آست كساد موعار» وأوردها د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 
2 ص !24 نقلا عن مقالة عن الخرجات كان الأستاذ غومث قد نشرها في «الأندلس» سنة 21954 
وفيه: موا الحبيب انفرم ذي موامر كن دشتر ننفيس اميب كسد نوليغر ومعناها «حبيبي مريض 
بسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك-ألا ترى أنه لن يرجع إلىّ أبدأ»؟5 

- أنظرها في «ديوان الأعمى التطيلي» ص 253 وترد في «المغرب» 453/2 و «دار الطراز» ص 43 
(1) المغرب: غصن بان (6) الديوان: من محيا الجمر 

(2) المغرب: ذا فني (7) المغرب: بن جوى 

(3) المغرب: لاعبته (8) المغرب: كلما يذكر 

(4) المغرب: لي فيك (9) المغرب: رق 

(10) المغرب: ليس محيا (10) المغرب: إلى أن أيسا 

(11) دار: ليس عليك ساتدري وفي الديوان: ليس عليك ستدري 

(12) المغرب: سايطول 

(13) المغرب: وتجرب غيري 

- يرد النص في «جيش التوشيح» ص 54 (غير مقابل على أي مصدر آخر) 


)١(‏ أخدنا بقراءة نسخة حسن حسني عبد الوهاب 

(2)كذا في المطبوع ونشك في صحة القراءة ولعلها : «وأنا ارتع في غير فيد» 

(3) بياض في الأصلء وملأناه بما يناسب المعنى 

- ترد الموشحة في توشيع التوشيح منسوبة لابن الزقاق (والحقتها محققة ديوان اين الزفاق إلى 
الديوان استنادا إلى ذلك) كما تجىّ في «عقود اللآل» مخطوطة الاسكوريال ورقه ١0‏ منسوية 
كذلك لابن-الزقاق بيئما نسيها صاحب «تفح الطيب» ج ذا ص 369 إلى أبي بقى 

- النص في «جيش التوشيح» ص 175 


)١(‏ في المطبوع: أجريت 


(2) في المطبوع: حتى 
- ترد في «جيش التوشيح» ص ١3‏ ولم نجدها في غيره من المصادر 


(1) في المطبوع: قد ضمينا 
- النص في «دار الطراز» ص 67 وذكر الخرجة ص ا3 ونسيها لابن بقى وترد الموشحة في نفح 
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الطيب 302/9 مسبوقا ب ومما يطربني من الموشحات قول بعضهم «وترد الخرجة في توشيع 
التوشيح» ص 175 في خاتمة موشحة للصفدي بناها على نسق موشحة ابن بقى 


)١(‏ نفح: يوم الطلوع 
(2) تفح: حال 

(3) دار: من 

(4) دار: للسقم 
(5)دار: تطليه 

)6( نفح: الحد 

(7) نفح: من لا 

(8) نفح: وقد مد 


- النص فى «المغرب» 103/2 


)ع( المطبوع: دار 

- يرد في «جيش التوشيح» ص 105!؛ و «المغرب» 232/2 (وأهمل محقق الجيش-لأمر ما-أن يقابل بين 
النصين) 

)١(‏ الجيش: الدرار 

(2) المغرب: على ورد (وذكر المحقق أنها في الأصل: على ود) 
(3) الجيش: من الفخر 

(4) الجيش: يهتز 

* النص في «المغرب» 446/2ه «جيش التوشيح» ص 218 

(1) جيش: بالدمع 

(2) جيش: فكم تهمل 

(3) جيش: إذ غض 

(4) المغرب: يجيل 

(5) المغرب: لمابت 

(6) جيش: ظبي يطلع (7) جيش: لنافر (8) جيش: الظفائر 
(9) كذا في النصء ولعلها ينآى 


(10) في المغرب: مع 

- ترد الموشحة في العديد من المصادر من بينها «المغرب» |/267و «دار الطراز» ص 73 (غير 
منسوبة) و «معجم الأدياء» 20/8 و«المطرب»-غير كاملةطء-.ص 200 و«الموافي» 4 و «توشيع 
التوشيح» ص 26! (وقابل محقق التوشيح النص على المصادر السابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرصد 
كل الخلافات) كما ترد في: «عيون الأنباء-ص 526 وفي «جيش» ص 

2 وديوان ابن المعتر (ط. القاهرة ا187).: بعناية عزيز زند والنسبة لأبن المعتز غير صحيحة كما 
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بينا وتجىء كذلك فى «العذارى المائسات» ص 5 وفي «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال-ورقة 6 
وسنذكر الفروق بين النسخ عند تحقيقنا للكتاب الأخير 
- ترد الموشحة فى «المغرب» 273/| وكى «توشيع» ص 0١‏ وفى «عيون الأنباء» ص 527 


المغرب: نجل. طبقات: كحل 

(2) المغرب: أوفى (3) المغرب: النصيح 

(4) عيون: تشتقيك (5) المغرب: فاترك. عيون الأنباء: سام العيون 

(6) عيون: سحر وما ودعتني 

- النص في «الديوان الأكبر» ط. حجر (بومباي) ص 202 وغنى عن الذكر إن الموشحة على نسق 
قول ابن زهردأيها الساقي إليك المشتكى» 

- النص في ديوانه (ط. إحسان عباس) ص 283: وفي «نفح الطيب» 271/9: وعقود اللآل-مخطوطة 
الاسكوريال-ورقة 67: وهناك بعض اختلاف في ترتيب الأقفال والأبيات. 

)١(‏ نفح والديوان: اطلعت 

(2) الديوان: تسلك بي. عقود: غرر تسلك 

(3) الديوان: ما لنفس وحدها 

(4) عقود: الحسن 

(5) الديوان: التذاذي 

(6) الديوان: وإذا أشكو بوجدي. عقود : كلما أشكو بوجد باسما 

(7) الديوان: والعارض 

(8) عقود: فهي (9) عقود : أقحوان (10) عقود: لا يطيق 

)١1(‏ عقود: الجمة اكحل الطرف (وينقض بعدها القفل والبيت التاليان) 

(12) الديوان: من إذا أملى عليه حرقتي طارحتني مقلتاه الدنفا 

(13) الديوان: تركت أجفانه (14) الديوان: وأنا اشكره 

(15) عقود: ليس لي في الحب 

(16) الديوان: تقدت دمعي نار في ضرام تلتظي... مايشا. عقود: منه للنار. 

)017 عقود : وهي منار (18) عقود: أسد الغاب 

* من ديوان ابن خاتمة الأنصاري تحقيق د . محمد رضوان الداية (972ام) ص 162؛ وعلق المحقق 
على النص بقوله إن: الموشح تام من ستة أقفال وخمسة أغصان وهو موشح غير شعري والخرجة 
عامية ولا نتفق معه في تعبير «أغصان» ولا في قوله: إن الخرجة بالعامية فهي خرجة فصيحة 
ونؤثر تسمية «الأبيات» بدلا من الأغصان لأنها هى التى عليها ابن سناء الملك. 

)١(‏ الحوة: السمرة في الشفة (2) لعل المراد هنا: صغار الظباء (3) التغفور: 

ولد الظبي (4) لاشك في آن التعبير سين ولعل لقافية الطاء أثرا في هذه الركاكة 

* يرد النص كاملا في «النفح الطيب»225/9 (ويأتي معظمه في «مقدمة» ابن خلدون399/3) وضي 
مصادر أخرى منها «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال- 

)١(‏ عقود: ومقدمه: فسنا الأزهار فيه 

(2) عقود ومقدمة: بأبهى 

(3) عقود ومقدمة: فيه الفرصا 
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(4) «مقدمة:< يأذنى فرس 


(5تقدفة)«فستكن 

(6) عقود: خراب 

(فنقدمة: :ومنب 

(8) عقود: وفؤادي 

(9) مقدمة: لاعج من 

(10) مقدمة: الا الدماء عقود: إلا دما كبقايا 

)1١(‏ عقود: من ذكر 

(12) ينتهي هنا النص في المقدمة 

(13) عقود: فتح 

(14) عقود : نهب 

)١5(‏ عقود: حلا 

* النص في «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لابن الخطيبء تحقيق د . أحمد مختار العبادي, 
فل 169 ويضدم الكتاب موشحة أخرى لابن الخطيبء. مطلعها: 

قد قامت الحجة 

فليعدر العاذر 

فالعذل لا يجدي 

شيئاً سوى الكرب 

وشقوة الخاطر 

وشدة الوجد 

(عن 167) وصندرهما ابن الخطيب يقولة: 

«ونظمت في هذه الأيام (ورجح المحقق في المقدمة. ص 4 أن الكتاب لم يؤلف في الفترة ما بين 
سنة 773- 776 أي الفترة الأخيرة من حياة ابن الخطيب التي قضاها في منفاه الاختياري بالمغرب 
الأقصى بل أكد أن الكتاب ألف خلال المدة التي كان فيها ابن الخطيب برفقة السلطان محمد 
الخامس الغني بالله عندما خلع وأقام بالعدوة. أي من سنة 760 إلى سنة 763) موشحتين استطردت 
فيهما إلى مدح السلطان؛ تنويعاً في الوسائل؛ وسبراً للقريحة». 

)١(‏ مدينة بالمغرب الأقصى على المحيط؛ وأقام بها ابن الخطيب فترة في خلال مدة عزل السلطان: 
الغنى بالله. 

* النص في «نفح الطيب 04/10ايتصدرها: وقال أيضا من الموشحات الرائقة: في مثل هذه 
السابقة (إشارة لموشحة: «بالله يا قامة القضيب» في التشوق إلى غرناطة ومدح الغنى بالله) 
وأشانإلى محاسن: من وضبف الرشاد.. 

ويرد النص في «العذارى المائسات» ص 34 يتصدرها : «وقال متشوقا إلى غرناطة ومادحا السلطان 
آيده الله بنصره» 

(1) في النفح: «فجفنه كلما استهلا» في العذارى يبتسم 

(2) في النفح: كلما تطيف 

(3) في النفح: وقلبتا 
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(4) في النفح: فيك مبنى 

(5) في العذارى تدعي دثارا 

(6) في النفح: ودرع الزهر... وزين النهر 

(7) في النفح: كبت على روضها (8) نفخ: فوقه 
(9) في النفح: شنيلها 

(10) نفح: بها تسيل 

)١!(‏ في النفح: به تصف 


* ترد في «العذارى المائسات» ص ١8‏ تسبقها جملة «قال.. على أثر قفوله من الحج عام 849» 
(1) في المطبوع: خصل 

(2) في المطبوع: بالمأمول 

وقد جاء في «نفح الطيب» ج 9 ص 291 مطلع موشحة للسان الدين بن الخطيب 

قد حرك الجاجل بازي الصباح 

والفجر لاح 

فيا غراب الليل حث الجناح 

وذكر أنه «معارض للموشح الشهير الذي أوله: 

بنفسج الليل تذكى وفاح 

بين البطاح 

كأنه يسقى بمسك وراح» 

ومن المعارضات الأخرى له قول ابن سهل الاشبيلي «باكر إلى اللذة والاصبطاح» وموشحة لابن 
نباته المصري أولها «ماسح محمر دموعي وساح» وتردان في «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال- 
ورقة 5: وتجيء الأخيرة في «نفح الطيب». 


* يرد النص في «الدراري السبع: الموشحات الأندلسية» ص 5١ء‏ وعلى رأسه: «لابي العباس 
المنصور سلطان الأندلس». كا يرد في «الكواكب السبعة السيارة»-مخطوطة الظاهرية-النص السابع؛ 
يتصدره «لأبي العباس المنصور مولاي أحمدء سلطان الأندلس». 

والموشحة-كما هو واضح-مما نسج على منوال موشحتي ابن سهل وابن الخطيب اللتين مرتا من 
قبل؛ وموشحة المنصور السعدي نموذج لموشحات متأخري المغاربة. وقد سقناها-على علاتها- 
لتوضيح صنيع هؤلاء المتأخرين في حرصهم-وفي عدم حرصهم-على محاكاة صنيع القدامى. 


نصوص تتعدق بالمو شحات وتار يخها 

* النبذة عن عبادة بن ماء السماء ترد في القسم الأول من المجلد الثاني؛ ص -١‏ 2 وأما حديث ابن 
بسام عن ابن عبادة القزاز فيجىّ في ص 299- 300. 

وأورد ابن شاكر فى «الفوات» ج 2 ص ١49‏ من ط. إحسان عباس-نيذة مختصرة لما جاء فى 
الذخيرة: وأما الصفدي في «التوشيع» ص 20 فانه لا ينقل عن «الذخيرة» إلا عبارة واحدة تقول: 
«وقال ابن بسام أول من صنع هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد ابن 


الموشحات الاندلسيه 


محمود القبري الضريرء وقيل ابن عبد ربه؛ ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي وأكثر منها» 

)١(‏ زيادة (عن المطبوع) يقتضيها السياق. 

(2) في «الذخيرة:< ووضعوا. وأخذنا بما جاء في «الفوات» 

(3) في «الذخيرة:< محمد بن حمود: وفي كثير من مخطوطات «الذخيرة» وكذلك في «الفوات» 
و«التوشيع» ابن محمود. وهو الأقرب للصواب. وانظر «الزجل في الأندلس» هامش ص 4. 

(4) اختصرت العبارة فى «الفوات» فجاءت على النحو التالى: 

«.. ثم نشأً يوسف بن فاروق الرمادي؛ ثم نشاً عبادة هذا فاجوية التضفير وذلك أنه اعتمد 
مواضيع الوقف في المراكز». ولاحظ أن كلمة (التضمين)-جاءت في عدد من أصول كتاب «الذخيرة»- 
كما يقول محققو الكتاب-في صورة تشبه «التصبير» وجعلوها «» آما د. إحسان عباس في تحقيقه 
ل «للفوات» فجعلها «التضفير» والكلمة نفسها تجيء في ط. الشيخ محيى الدين من «الفوات:< 
«التصغير» 

(5) جاء في النسخة المطبوعة من «الذخيرة:< عصرنا. وعلق د. الأهواني على هذا في «الزجل في 
الأندلس» هامش ص 4 بقوله: «وهو سهو من الناشرين؛ غفي الأصلين المخطوطين: عصره. 

(6) كلمة (التغيير تبدو لنا غامضة:؛ ولعلها نفس الكلمة التي وردت قبلا في صورة «التضمين» أو 
«التصبير» أو «التضفير».. الخ. 

(7) في المطبوع: «خارجة عن هذا التصنيف». 

*النص «دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق د. جودت الركابي. ص 25- 39 ولم تختصر منه 
إلا ما كان خارجا عن نظرية الموشح: مثل الصفحات الأخيرة: إذ أنها مما يتصل بموشحات ابن 
سيئاء الملك نفسه. 

وقد حقق الكتاب استنادا إلى مخطوطتين في كل من دار الكتب بالقاهرة وليدن؛ وطبع في فترة 
لم تكن قد نشرت فيها أعمال هامة في مضمار الموشحات. وقد كان ظهور «دار الطراز» سنة 1949 
عاملا من العوامل التي ساعدت على تقدم الدراسات المعنية بفن التوشيح. 

وهناك مخطوطات أخرى من «دار الطراز» سنتحدت عنها في غير هذا المجال. 

(1) لعل هذه الموشحة أشهر ما خلف التطيلى؛ وترد في العديد من المصادر مثل «دار الطراز» و 
«جيش التوشيح والمغرب» وعارض هذه الموشحة عدد كبير من وشاحي المغرب والمشرق. 

(2) أول موشحة للأعمى التطيلي؛ وترد بتمامها في «دار الطراز» و «جيش التوشيح» 

(3) في «دار الطراز» و «الوافي بالوفيات» 4/ ا4و«عيون الأنباء» ص 526 

4) يرد بتمامه في «الدار» 

(5) يرد بتمامه في «الدار وفي جيش التوشيح» منسوبا للأعمى التطيلى. 

(6) يرد بتمامه في «الدار» وينسب أحيانا لابن زهر. 

(7) يرد بتمامه في «الدار»»؛ ولا نعرف لمن هو. 

(8) أثارت هذه الجملة طائفة من المناقشات:؛ على النحو الذي سبق أن سقناه عند الحديث عن 
التزنيم وعن ابن غرلة. 

والعجيب أن ابن سناء الملك لا يذكر مثالا عل هذا النوع لان موشحة «العروس» جاءت مزنمة؛ وكان 
يستطيع أن يمثل به بغيرهاء كما فعل الصفدي في «توشيع التوشيح» 

(9) مطلع موشحة لابن اللبانه؛ ترد في «دار الطراز» وضي «جيش التوشيح» 

(10) ترد هذه الموشحة في «دار الطراز» والإشارة في المقدمة ل «عبادة» تجعل النص ينسب تارة 


4 | د 


الهوامش 


لعبادة بن ماء سماءء وتارة أخرى لابن عبادة القزاز. 

)1١(‏ مطلع الموشحة رقم ١0‏ في «دار الطراز» (أفردت بالحسن) ويرد في مجموعة ابن بشرى بدون 
ذكر اسم المؤلف. وينسب في بعض الأحايين لابن بقى 

)1١2(‏ مطلع الموشحة رقم ١١!‏ في «دار الطراز» أوله «كم ذا يؤرقني ذو حدق» وهي-كما ذكر ابن سعيد 
في «المغرب» 4/4/2- لابن اللبانة 

(13) مطلع الموشحة رقم ١2‏ في «دار الطراز» وأولها «كذا يقتاد» ويرد منها قسم ضي «المغرب» 2/ 
5 وهي في «جيش التوشيح:< كذا يعتاد 

(14) يرد بتمامه في «دار الطراز»» ولا نعرف لمن هو. 

(15) أول الموشحة «بأبي أحوي رشيق» وهو الموشح الرابع عشر في «دار الطراز» 

(16) أول الموشحة «كم في قدود البان»» ويرد بتمامه في «دار الطراز» ونسبه المقري في «النفح» و 
«أزهار» لابن عبادة» ونسبه ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة المري. 

(17) ترد كاملة في «دار الطراز»» ولا نعرف لمن هي. 

(18) من موشحة مطلعهاء «أعيا على العود» وتختلف المصادر في نسبها. وهي تجيّ في «جيش 
التوشيح» على أنها للأعمى التطيلي؛ وجاءت خرجة الموشحة 

في «المقتطف» منسوبة لأبي بقى. 

(19) وردت هذه الموشحة بتمامها في «دار الطراز» وجعلها لسان الدين بن الخطيب في «جيش 
التوشيح» من موشحات ابن بقىء وجعلها ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة الملقى. 

(20) أول الموشحة: أعجب الاشيا 

رعى الإمام. 

وترد في «دار الطراز» على أنها لابن بقى استنادا لهذه الإشارة في المقدمة. 

(21) أول الموشحة: «مالي شمول 

إلا شجون» 

وهي في «دار الطراز» و«عدة الجليس» منسوبة لابن بقى. 

(22) هذه هي القاعدة العامة. وشذت قلة قليلة فيما يتصل بهذا الشرطء أما متأخروا الموشحين 
فقلما اهتموا بذلك (انظرء على سبيل المثال» موشحات ابن زمرك) . 

(23) انظر ما ذكرناه عن ابن عبادة القزاز. 

(24) ترد الموشحة في «دار الطراز»؛ وأولها: «يطغى وجيبي». 

(25) أول الموشحة شي «دار الطران:< «رح للراح وباكر». 

(26) الموشحة في «دار الطراز» وفي مجموعة ابن بشرى بدون ذكر مؤّلفها. 

(27) تحدثنا من قبل عن هذه الموشحة؛ وأمر نسبتها لابن المعتز. وانظر ما ذكرناه عن ابن زهر. 
(28) أول قصيدة ابن المعتز: عرف الدار فحياها وناحا بعد ما كان صحا واستراحا 

(29) أول الموشحة: «آتشكو وأنت تعلم حالي» 

وترد بكاملها في «دار الطراز». 

(30) في المرجع نفسه. ص 77: وفي «جيش التوشيح». 

(31) الموشحة لابن بقىء وترد في «دار الطران. 

(32) علق د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 225 على استعمال الأرغن في 
تلحين الموشحات بقوله: «وأنا أرى أن ابن سناء الملك قد يكون واهما أو مغالياء لأن الأرغن ليس 
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بالآلة السهلة التي يمكن اقتناؤهاء إذا تصورنا مدى شيوع الموشح في أوساط مختلفة مع الزمن 
وإما أن يكون تنغيمها على الأرغن هو أوفق ضروب التلحين لا وهذا يمثل دورا تاليا لدور نشأتها 
اكتشف من يعد». 

ونحن مع وجهة النظر هذه لان ابن سناء الملك سيتحدث بعد قليل عن غناء الموشحة ذاكرا أن 
«المغني ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغير شد الأوتار عند خروجه من القفل إلى البيت؛ وعند 
خروجه من البيت إلى الأقفل». وهذا التغيير ميسور بالنسبة لآلة مثل العود ولكنه عسير بالنسبة 
لآلة أكثر تعقيدا كالأرغن. 

(33) يرد النص بتمامه في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» منسوبة للأعمى التطيلي. ويجىْ 
كذلك في مجموعة ابن بشرى. 

(34) يجيء النص بتمامه في «دار الطراز» ويستدل من المقدمة أنه من موشحات الأعمى التطيلي. 
(35) النص لابن بقى بحسب ما جاء عند ابن بشرى. 

(36) انظر دار الطراز ص 83. 

(37) في «دار الطراز» ص 83: وهو آخر النصوص الأندلسية الواردة فيه. 

(38) انظر ما سقناه عن الموشحات الدينية والصوفية. وابن سناء الملك اكتفى بأن قدم في «دار 


المقتطف من ازاهر الطرف 

الطراز» موشحة له من هذا النوع «المكفر» انظر ص 131. 

* نشر هذا النص د. عبد العزيز الأهواني ضمن بحث بعنوان «ابن خلدون وتاريخ فني التوشيح 
والزجل» طبع في «أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة سنة 1962 ص 473- 487: اثبت 
فيه أن ما في «المقدمة» من حديث عن الموشحات والأزجال نقله ابن خلدون «كله نقلاً حرفياً: 
وأودعه في مقدمته دون 

تصرف أو تغيير» و يضيف: 

«حقاً إن في نص ابن خلدون بعض سطور تزيد على ما بين أيدينا من نسخة المقتطف. ولكن 
مراجعة هذه الزيادات اليسيرة يقطع بأن بعضها كان في أصل المقتطف. أما البعض الآخر من 
هذه الزيادات فنرجح انه أيضاً كان في الكتاب ثم سقط في نسختناء لأنه يتفق مع سياق نص ابن 


سعيد». 


هذا ما يقرره د. الأهواني.. وإذن فليس لابن خلدون في نهاية المطاف إلا التمهيد والتذييل على ما 
جاء في «المقتطف» ونحن لا نستبعد-مع ذلك-أن تكون بعض الزيادات من وضع ابن خلدون: مثل 
الفقرة التي جاءت من شعر التطيلي «كيف السبيل» وقطعة ابن الصابوني التي أولها «ما حال 
صب» وهذه الزيادات لا تمثل في حقيقتها شيئاً ذا بال» والنص الذي في والمقذمة تعن الوشهات 
إنما هو نقل عن ابن سعيد. 

أما المقري فانه يسوق في كتابيه-نفح الطيب (ج 9 ص 220 من ط-محيى الدين؛ ج 7 ص 5 عن ط. 
إحسان عباس) و«أزهار الرياض» (ج 2 ص 208) مختصراً لما جاء في مقدمة ابن خلدون:؛ ولا يزيد 
عليه إلا زيادة لا يعتد بهاء تتمثل في ذكر تتمة موشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث» 
وكان ابن خلدون قد أورد معظمهاء ولكن أهمل جانباً منها. 

ونقابل هنا بين القطعة الخاصة بالتوشيح في «المقتطف» وفقاً للنص الذي نشره د . الأهواني-وبين 
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مقدمة ابن خلدون (ط. كاترمير) ج 3 ص 390 وما بعدهاء ونشير كذلك للنص حسب ما أورده 
المقري. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري (المتوفي سنة 562 ه)؛. صنف كتابه المسهب في سنة 
0 لعبد الله بن سعيد. صاحب قلعة بني سعيد من اعمال غرتاظة واعجب هذا بالكتاب آينا 
إعجاب؛ وعكف على تنقيحه؛ وكان أن تتابعت على الكتاب بعد ذلك جهود أربعة آخرين من أسرة 
ابن سعيد؛ آخرهم علي بن سعيد المغربي المتوفي سنة 685 ه. وهو الذي ضم جهود من سبقه 
ونسقها وأخرجها للناس تحت عنوان «المغرب في حلى المغرب». راجع مقدمة «المغرب» للدكتور 
شوقي ضيف ص -١‏ 9. وكتاب «المغرب» لم يصل إلينا كاملاً. ولا تتضمن النسخة المطبوعة شيئاً 
من حديث الحجاري هذا عن الموشحات. 

(2) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: (المتوفي سنة 637 ه)؛ له شروح على كثير من أمهات الكتب مثل 
«الكامل» للمبرد و «الأمالي» للقالي: وله كتاب في «آداب أهل بطليوس» انظر عنه «المغرب» | /369, 
وراجع «الأعلام» .60/١‏ 

(3) قدمنا نبذة عن ابن زهر. وعن غيره من الوشاحين المذكورين في النص؛ ولم نجد ضرورة 
لتكرير ما سقناه عنهم. 

وقد قدم ابن خلدون للنص الذي نقله بالآتي: 

«وأما أهل الأندلسء فلما كثر الشعر في قطرهم: وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية 
استحدث المتأخرون منهم فناً أسموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً: وأغصاناً أغصاناً يكثرون 
منها ومن أعاريضها المختلفة: فيسمون المتعدد منها بيتاً واحداًء و يلتزمون عدد قوافي تلك 
الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر القطعة؛ وأكثر ما ينهى عندهم إلى سبعة أبيات. و 
يشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهبء و ينسبون فيها ويمدحونء كما 
يفعل في القصائد . وتجاوزوا في ذلك إلى الغاية. واستظرفه الناس؛: وحمله الخاصة والكافة, 
لسهولة تناوله. وقرب طريقته. 

وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفريريء. (وهذه-ولاشك قراءة غير دقيقة 
للنصء وجاءت مثل هذه الأخطاء في كثير من طبعات المقدمة: والاسم في «النفح» جاء على وجه 
الصحيح: مقدم بن معافى القبرى) من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني. وأخذ عنه ذلك 
عبد الله بن عبد ربه (في النفح: وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه) صاحب كتاب العقد؛ ولم يظهر لهما 
مع المتأخرين ذكرء وكسدت مرشحاتهما فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز...». 
(4) في المطبوع من المقتطف. وفي «النفح:< ولم تسلم. وفي «المقدمة» وليش تسلم. 

)5( زيادة من «المقدمة» وترد في «النفح». 

(6) في المقدمة والنفح: وذكر غير واحد من المشائخ أن أهل هذا الزمان بالأندلس. 

(7) النفح: المغرب. 

(8) المقدمة: منا. وأسقط المقري فقرة «وصل السكر منك بالسكر». 

(9) جملة: «ولما ختمها...» ساقطة من المقدمة والنفح. 

(10) في «المقتطف:< الأمير العلي (ولعلها غلطة مطبعية). 

)١١(‏ غير ابن خلدون من ترتيب العبارات بما لا يبدل المعنى. 

(12) في المقدمة: أبو الخطاب. 

(13) في المقدمة: ذكر أبي بكر. 
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(14) في المقتطف والمقدمة: ففض. 
(15) أسقط المقري كل ما جاء من قطعة الأبيض. 

(16) الزيادة من «المقدمة». 

(17) في المقدمة: الحسن بن دويريده. 

(18) ترد الموشحة بتمامها في «دار الطراز» دون ذكر مؤّلفهاء وأولها في الدار: 

شمس قارنت بدرا راح ونديم 

وتجيء في «الوافي بالوفيات» ج 4 ص 4١‏ و «عيون الأنباء ص 526 منسوبة لأبي بكر بن زهر. ومن 
المراجع الحديثة من نسبته لحاتم بن سعيدء وهذا-ولا شك-محض خطأً. 

(19) في المقدمة والنفح والأزهار: الدويني. 

(20) في النفح: هو. 

(31):تاقضن:مقخ اللتخظطف: 

(22) ناقص من المقتطف ومن المقدمة والنفح (وأضافه محقق النفح-الشيخ محي الدين استناداً 
إلى طبعة أخرى من المقدمة). 

(23) نفح: موفق. 

(24) في «المقتطف» ومقدمة ابن خلدون والنفح: ابن حيون؛ وصوبنا الاسم استناداً إلى ما في 
«المغرب» (انظر ما ذكرناه عن: ابن حنون). 

(05) القدمةشوفة: 

(26) هذه الفقرة رسمت في المقتطف ومن نقل عنه على شكل عبارة نثرية؛ كما وهم ابن خلدون 
عندما وصف موشحة ابن حنون بأنها «زجل مشهور» انظر الموشحة بتمامها في «المغرب»|/281. 
(27) المقدمة: يدي. 

(28) المقدمة: يومئن. 

(29) فى المقدمة: أخبر ابن سعيد عن والده أن مصرفا هذا. 

(30) المقدمة: فقال لا تفعل فقال ابن الفرس. 

(31) في المقدمة: قلوب تصاب. 

(32) كلمة (قلوب) ساقطة من المقدمة. 

(33) في المقدمة: وبعد هؤلاء. 

(34) في المقدمة: ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجي. 

(35) المقدمة والنفح: قلب العليل. 

(36) في الأصل: «قال ابن سعيد : كان والدي». 

(37) زيادة من المقدمة. وترد في النفح. 

(38) في المقدمة والنفح: «قال ابن سعيد كان والدي». 

(39) في المقدمة والنفح: أعانق بالفكر... وألثم بالوهم. 

(40) في المقدمة والنفح: فنجوم. 

(41) في النفح: ولا بالمثال. 

(42) في النفح: قد قدحت. 

(43) في المقدمة: ابن خرز البجاوي وله من موشحة. 

44 في المقدمة: «موافق... حباك منه». وبعدها: 


الهوامش 


ومن محاسن الموشحات للمتأخرين موشحة ابن سهل شاعر اشبيلية وسبته (في الأصل: تسبة) 
من بعدها وهي قوله: 


هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس 

فهو في نار وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 

وقد نسج على منواله فيه صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس والمفرب 
لعصره؛ وقد مر ذكره؛ فقال: 

جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس 


وذكر ابن خلدون معظم الموشحة ولكنه أسقط المدحي منها ونقل المقري السطور السابقة وأضاف 
في نهايتها: «إلى هنا انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدين؛ ولا أدري لم لم يكملهاء وتمامها 


قوله: 
الغنى بالله عن كل أحد وإذا ما فتح الخطب عقد» الخ. 


(45) علق الدكتور الأهواني على هذه الفقرة قائلاً: في «المقدمة» زيادة أربع فقرات من هذا الموشح 
هذه الفقرات هي: 

كللي يا سحب تيجنننالريى بالحلي 

واجعلي سوارهها منتنع ط ف الجدول 
لكن المؤكد أن الفقرات الأخيرة ليست من موشحة «حبيبي ارفع حجاب النور» وقد ناقشنا ذلك 
تفصيلاً في بحث بعنوان «مظفر العيلاني وموشحة كللي يا سحب». 
«الندوة», 4 محرم 1398 ه وفي «نشأة ضْ التوشيح بالمشرق» ص 330 وص 346. ونص موشحة 
«حبيبي ارفع حجاب النور» (ولم يسبق نشره) سنقدمه للقارئ في كتابنا عن «الموشحات المشرقية». 
* النص نقلا عن «توشيح التوشيح» بتحقيق البير حبيب مطلق. ص ١9‏ إلى 32 وأسقطنا ما نقله 
الصفدي عن مقدمة «دار الطراز» اللهم إلا ما اقتضى السياق ذكره. 
(1) انظر نص ابن بسام وعبارته لا تقول أن الرمادي «اكثر من الموشحات» بل اكثر من استعمال 
«التضمين-5-في المراكيز». (2) جاء عنه في «المغرب» ج 2 ص 317. 
«اخبرني والدي: انه كان شهير الذكر. جليل القدرء متصدرا لإقراء العربية ببلنسية في مدة 
منصورين عبد المؤمن» وتوفي باشبيلية سنة 57١‏ ه واتفق د. شوقي ضيف (هامش المغرب) 
والزركلي («الإعلام»53/5) على أنه توفي سنة 571 أماد. إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي ج 
2 ص 208 فيجعل وفاته سنة 525 ه (وانظر عنه «زاد المسافر» ص ١03‏ و«الذيل والتكملة» 2187/١‏ 
«والتوشيع»-ملحوظة للمحقق-ص 199 . 
ولابن سعد الخير كتاب اسمه «مشاهير الموشحين بالأندلس» أو «نزهة الأنفس وروضة التأنس في 
توشيح أهل الأندلس» هو-ولا شك-الذي نقل عنه الصفدي. 
(3) ليست هذه الجملة-في واقع الأمر-للصفدي بل لابن سناء الملك. انظر «دار الطراز» ص 25. 
(4) لم يجيء هذا المثال في «دار الطراز» لان ابن سناء الملك الذي لم يجد أمامه فيما يبدو إلا 
نموذجا تخلله التزنيم؛ ومن ثم أسقطه. راجع ما قلناه عن ابن غرلة؛ وعن ظاهرة التزنيم. (5) هذه 
العبارة لم تجن في «الدار». 
(6) ذكرنا هذه الفقرة لما لها من ارتباط وشيج مع ما قبلهاء من قبيل إيرادها لاسم ابن سعيد 
المغربي من بين الشعراء المصريين؛ لأنها تصور الامتداد الطبيعي للموشح. من الأندلس والمغرب 
نحو المشرق؛ ابتداء من مصر انظر دراستنا عن «نشأة فن التوشيح بالمشرق.» 
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المؤلف في سطور 

د. محمد زكريا عنانى 

* ولد بمصر سنة 1936 م 

* تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية سنة 196١‏ بامتياز 
مع مرتبة الشرف. 

* تابع دراسته في جامعات الولايات المتحدة وفي فرنسا حيث نال (سنة 
8 درجة دكتوراه التخصص في النقدء ثم دكتوراه الدولة في الآداب من 
جامعة السوربون (1973) بمرتبة الشرف الأولى. 

* عمل بالتدريس في بعض الجامعات والمعاهد العليا بفرنسا ومصر 
ويعمل حاليا بجامعة الملك عبد العزيز (بمكة المكرمة). 

* ظهرت له أكثر من خمسين دراسة في مجالات الأدب والنقد والتحقيق. 
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تكنولوجيا السلوك الانساني 
ترجمة: د. عبد القادر يوسف 


